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)0( عببأم 
واد « أرسطو »© بديئة « استاغيرا » فى سنة #84 قبل السيح. 
وكان او ' نقوماخوس » ا اما املك « امتئاس الثالى ) مللكه 


مقدونيا جد « الاسكندر » . ولم يعرف التاريخ الصحيح شيا ارك 
طنولة « أرسطو » ومبداً شبا به ارم من تلك الاأساطير الطويلة العريضة 
الفى يرويها مؤرخو العرب » ذنها ليست من الحق فى شىء » وإعا كل 
ماحفظه لنا التاريخ هنو مابعد العام السايع غشر من هذا الشباب القيم الفعم بالعظمة 
واطلآل وأسباب ابطاود» فد خدثتا مؤرخو. المركة العقلية أن «أرسطو» 
هجر مسقط رأسه وهو لانزال شابا فى السابعة عشرة من عمره وأيجه إلى 
أتينا حاملة لواء الثقافة والتفكير الفلسى فى ذلك العبد » فظل يختيف إلى 
قدرسة « اله كاذى » التى 8 ينيع ممأ ب بنضل تعالم «أفلاطون» 
ومخلفات « ستراط » - نور علوى كفيل بتلك النتأتج الباهرة التى 
أنأرت كل أنحاء الدنا ؛ وقادت رؤوس التكرين فى كل جتبات الكرة 
لأأرضية وملام ْم يجمم العرب فى دولتهم الشرقية والغربية على أن 
ف أرسطو » هو العم الأول ؟ . ألم يتخذ عللاء الدنيا جيعهم منطقه 
تبرأنا اديا يبددون بوساطة نوره ظامة الباطل وحنادس الشكوك والاوهام 9 


ألم يتخذ الساسة فى ماضى المعصور وحاضرها جمهورية « أفلاطون »> 
وعانة "ل زمار ركد 0االرة مح اوسازر شر طون يس ترا 1 
1 يطمئن الأخلاقيون فى مشارق الاأرض ومغاربها إلىخير « سقراط » 
وفضيلة « أفلاطون » وسعادة « أرسطو  »‏ ألم جزم كثير من علماء 
هذا العصر بأن كثيراً مما وصل إليه « أرسطو » من بحوث فى الرياضة 
وعل الننس وعلوم الميوان والثّات لايزال موضم احترام كل الملناء فى 
هذة العصورة المديثة * . وأخيراً ألم تظل قاعدة الوحدات الثلاث التق 
وضعها للقصص السرحية معمولا بها فى فرانسا طوال القرن السابع 
عشر. ؟. 

.. » .ظل .«» ارعهاد »© يتلق دروس « أفلاطون » زهاء عشرين عاما 
كان أثناءها طالباً ومؤلتاً يقيد واطره وملاحظاته على مذهب أستاذه 
إلذى كان يختلف معه كثيراً فى النزعة والتفكير والنظر إلى الحياة حتى 
قل : إن « أفلاطون » بالرغم من الاحترام الذنى كان يحمله لهذا التلميذ 
"والأمل الذى كان بعلقه عليه كان لابحمه لازوعه الادى وتملقه بالواقمية 
ْ للغالة وللقسوة التق كان يشاهد أثرها باديا فى أعماله 00 

1 وقد ذو هذا زملاء ) اسار » فى التتامك بمهيئة دمت بعض 
للؤرخين إلى الول بأنه بلغ من القسوة على أستاذه ا حد أنه كان 
يضايقه "لير حياته بالأسئلة الحرجة حتى يضطره ف إلى البكاء 
حي إلى مغادرة الدرسة . وهذا -_- ف رى . ب عار عن الصحة » 
0301 ستبمد كل الاستبماد 0 أفلاطون » إلى أحد أن إلى 
من نقد مهما كان تاسيا » وفوق ذلك » نه لم يكن - فيا غلب .يربك 


حب بجت 


عر 
- 


حبن: الاعتر اضات الى كان خصومه يوجهونها إليه ولايضيق صدره مها 
حضيقا يضطره إلى البكاء . ظ 
- أن من يكتب مثل تلك المبارة الؤدبة القيقة الى . 8 
7 أرسطو »© تقده 5 « الثل » لايمكن أن يضطبد أستاذه الشيخ 
لى. حد أن يلجئه إلى البكاء . وإليك هذه القدمة : 
00 ومع ذلك فلى لا أخنى أن بحنا من هذا القبيل يمك أن يكون 
جالنسبة لنا من الحرج وضع مادام أن مذهب « الشل 4 قل وضه 
أشخاص أعزاء .علينا » ولاشك 8 أنه سيعم وسيرى “كراجب يق 
ن جانبنا أننا لصالح المق نقد حتى آزاءنا اماصة #خصرها مادمت 
أدى ألى فبلسوف ٠‏ وعل هذا فبين الصداقة وبين الحق الذين ما كلاما 
عرص اح ترى فرضاً علينا أن نز وه 

لا مات « أفلاطون :0 غادر 2 أرسطر «( مديئة 2 5 » إلى 
2 ولونء » . وهتاك دج يابنة * شين حاكا الطاغية : 5-0 لق 

تقل السيح دعاء « قيليب 6 لقا ا ابئه «الاسكتدر 6 فلبي اللعوة 
وظل يعالم هذه الهمة الشاقة الحذوفة بالمحاطر والسئوليات 0 أنبا 


ا وسقي من اتاج ملا يذال التازي يتنحدث عنة فى 
غد وخار :. ْ اد ْ 


--ولما 00000 000 
2 ا » فى سنة 8" قبل السيح واشتغل بسياسة الدولة رودا 

عمل_العدد : للمتح :والاستهار وأنِصِرفبٍ .عن العم والفلسفة. كل هذه الشؤون 
فلملية ؛.جاد.م أرسطو » إن «. أتينا ». فأسن يها مدوستع الت أطلق 


مارك 
يو 97 


ليبا أنم « القنسيه » > وأخد: يلق عل تلاميذة فيها من التلسقة وأفرع 
الم انختلفة مالا ينسم القام الآن لسرده أو الاتيان علية » ولك يد 
نا أن نشير إلى أن تآك الاأعوام السبعة الى قضَاهًا أَرَسطو ف بلاط الك كان 
طا على فلسفته أثر بعيذ الغوز . 

ولا مات الاسكندر فى سنة ونم قبل الأسيح تحط ذلك السياج التيق. 
الذى حان يحمى فلسوفنا من أعداته الحاقدين وخصومه الغر ضين 4ه 
فاتتهزوا هذه الُْرصة وأغروا به العامة والجاهير + تأقهمومم أنه ملخها 
0 الى ولا يقدم 9 القرابين » ا ارأى العام يفيض 
حماسة ضده ويضطرم د عله » فغادر « أرسطو » فى الال مديتة. 
أتينا إلى مدينة « خلسيس » وأقام مهأ كوو عل عاتقه وله بعاة | ده 
مارنة ل هذا لمرو الى( .يلق بالتهان» اعليد اك ١‏ بيرت 
ضا بحياته » وإما هاجر لكى لا يجنى ال تيوق على الفلسفة مرتين د 
أولاهما بالعدوان على « سقراط » والثانية بالعذوان دلده . ولكن هذة 
ها أرهده نفو يلا بر جني ٠‏ زيط »فو سريب 11 
حرصاً على حياته » وبرهان ذلك أنه خرج تق اللينة متعورا تدر 
لم ينكر فى كتبه التى لو كان مخلصا فيا يدعيه من حرصه على الفلسشةة 
وتقطيله إإها على حُياته ما تركها تعبث بها أيدى النساخ من مغرضين. 
وحالين . 

ير أه لم شتات للد هروبه .هذه الخياة الؤئزة التى أعلأه رضم 
5 ان غخالقة رأئ أستاده الخالد ١‏ سقراظ ‏ إلا اما أو بض عَالم غوبح:. 


ل يليث أن توفى عرض المدة فى سئة #»” قبل السييخ عن إحادفه 


(ب) مؤلفات 

الك 38 اريساق :4 الوكين من الكتب يخاف كل مهما عن الاخر 
اختلاظ كاد يحمل الباحثين القدماء على الظن بأنهما اؤلفين مختافين . 
ما القسم الأول قند اعتنى به « أرسطو » اعتناء عظها وأفرغ جهدم 
فى إثقانه وتتقيحه وتنقية أساوبه من التعقيد وتحديد عرأميه وإبعادها عن, 
مواطن الريب والاحّال . والسبب فى هله العناية هو أنه أعد هذا القسم 
انكر :والؤاقة ركان بدن الفلييى "أن الأ سمح ,أن كارن كنات ات 
الجليل إلا اذا كان غاية فى الاخادة والاتقان » ولكن هذا القسم من, 
كنت « أرسظو  »‏ مع الاسف الشديد ‏ قد كقد كله إلا خزء من 
كتانب « السياسة » وهو ( دستور أتننا » وأما ماددا ذلك من هنذا 
اسم ء فر يق لنا ننه إلا تحليلات التقاد الماضرين لا رسفظو وتقاريظيم 
الطلننة هذه الؤلقات القيمة التى تصام بحق لأن تكون باذج لكتب 
الفلسفة . 

وأما القسم الثالى » فهو الكتب الدرسية أو بعبارة ا :هو جمواع 
الحاضرات والذكرات التى ألتاها على تلاميذه فى الامنتى «عشرة سنة 
الاخيرة . وهذا القسم أكثر عدداً وأقل جودة من القسم الأول > 
لا نه ألفه على عجل ولم بدن به عناية الؤلف الذى ينوقع قد ككتبة 
وينهيث حم الناسن دلا . نوهذه التكترن هى التق بقيت الى الارنف 


والق- عليها..تتلمذ. العرب ؛ ومنها أقتبس الفريجة . وسبنذكر لك هتا شيئا 
٠:‏ من أسياء هذه الكقن:: 
وفق الحتل: أن يكون. بعضٍ_تلاميذ « أرسطو» قد ساهوا بأقلامهم 
وأنكارم فى هذه للؤلفات + وتكتهم ل يذكروا نيدم فيزى كل 
ها كتبوة الى الاأستاذ . وباليت الأمر وقف عند هذا المد » بل قد 
فت عل د أرط مؤلفات كخخثيرة ظهرت فى الأسكندرية نتيا 
وأضموها, من مذأهب : « أفلاطون »© و « 52 فد .حداء فيا 
أن 3 رقتفا 4 اعفب باستحداث الله للعالى مرن العدم امطلق 2 
أنه كاز”كف ع ا ل الالمام والغبوية ويقدمهما على 
المنطق. .ولد هذا كله دن مذهي' عر الاول فى تى٠‏ كا سنبين ذلك 
فى فلسفته . 
. إعا الذى يجب أن ا 00 .تلاميذ 
«تأرسطو » إذا صح هذا الاحيّال هو أن الفكر التى نحو مها تلك المؤلفات 
عددة محديداً دقبقا يدضنا إلى الاعان بان هؤلاء “التلاميذ قد فهموأ الناسغة 
من أستاذم نهنا لا يحت التزدد ولا الارتياب-» على أن أمم .ما ياشت 
النظر فى كل مؤلفات « أرسطو 4 وله اللاحظة وتنظيم الموادت 
الى نعطينا قواعده » وتحديد الاأمثلة الى 0 مها تلك القوأعد . 
1 دإليك أم هه الول لنت +- 7 
فى النلى [ يريت 5 


2201 عا 00 6 .أ" 4د لمالا 6 م .يتنين- فه..عدح 


مح ء ا مس 


العابى الفردة الذاتية..والشاملة: بالعهوم لجيع.:الموجودات من ,جهة ما هى 
تلك المانى من غير شرط محصلها فى الوجود أو قوامها فى' العقسل" . 
(؟) « بارى أرمينياس ) أى العارة » وهو يتين شه 5 المعالى - 


المغردة بالسللب والايجاب حي لصت قضبة ة وخبراً. يلزمه ان يكون . صادقا 
اى كذي 0 « أن ليطيقا الأولى » 6 ' أى التحليل بالقياس ويتبين فيه 


ىك القضايا حتى يتألف منها دليل يغيد ع عجول وهو القياس . 
(؛) ١‏ أن ليطيا الثانة » أى رفن ٠.‏ ويعرف منه شرائط القياس 
فى تأليف. قضاياه الى هى مقدماته حى يكون ما يكتسب به يقينا لا شك 
خيه. (ه) «.ديالقطيقا 4- أى الجدل» ويشتمل على تعريف. القياسات التافعة 
فى مخاطبات من نقص فهمه أو عمه عن تبيين البرهان فى كل تثثىء » واللئ 
لا بد منها لمحاورات الى يراد منسا إلزام محود أو تخرز عن إلزام 
نموم » والمواضم الى تكتب متا المج فى الجذل والوضايا جيب 
والسائل 30 « سوفسطيقا » أى نفض عه الدالفيق و لعل 
تعريف المنالطات الى تقع فى الحجج والدلائل واغجاز والسهو والؤلة فيب 
عون أسرهاك ع واتنبيه على وجه التحرز ممأ 0( « روطورمًا » 
اى اعخطابة » ويشتمل على تعريف امقيس المطابية البلاغية النافمة فى 
عخاطبات الجهور ,على سبيل الثاورات. والخاممات . ف لقاع ات او اللدح 
أو للم 1 المي النافعة فى الإستعطاف والاسيّلة , والاغراء .© وتصغبير 
الا كن ونعظيمه ع رده ا والمعاتيات © .وو+ؤوه. ترنسب الكلام 
غى كل قصة وقصة وخطة (8) « بويطية!:» . اي. الشعر 6" ويشتمل . على 


النكلاح الشعرى انه كيف يجت ان يكون فى فن فن ؛ وما أنؤاع النقضيز 
والنقض فيه . 
فى الطبيعز - 

)١(‏ كتاب « الكيان » ؤتمرف به الآمور الغامة لجسم الطبيعيات. 
مشل الادة والصورة والحركة الطبيعية وتعلق المركات بالحركات وإثباتها 
إلى مخرك أول واد غير متحرك وغير متناهى القوة » لأ جسم ولا" 

 )9(‏ السماء أوالمالى » ويعّرف به أحوال الاجسام التى هى أركان. 
العام وعى النماوات وما فيهن والعناضر الاربمة » وظبائمها وخركتها: 
ومواضعها وتعريف المكة فيا صنعها ونضدها . 

(©) « الكون والفساد » . ويعرف منه غال الكؤن والفساد ». 
والتوليد والنشوء واليلى والاستحالات مطلقاً من غير تفصيل ويبين فينه. 
عدد الاجسام الاولى القابلة لمذه الاحوال » ولطيف الصتع. الالمى فى. 
ربط الارضيات والمماويات واستيفاء الاأنواع مع فساد الاشخاص. 
بالمركتين السماويتين اللتين إحداها شرقية والا خرى غربية متحرفة عتها' 
ومواجبة لها » ويحقق أن هذه كبا بتأثعر الحرك الاول . 

(4) الكتب الثلاثة الاول من « الآ ثارالعلوية » . وفيها الاحوال. 
التى تعرض ف العناصر الأربعة قبل الآمتزاج لا يغرض لا من انواع, 
الخركات والنخلخل والنكائف بتأثر السماوات فيها > فيتككلم عن الفلامات. 
والشبت والغثوم والامطار والرغى والبرق واطالة وقوس زعم والقسواعق. 


خصد 9 6 حه 


(ه) « كتاب العادن » و الكتاب الرابع من الا مار العلوية . 
.حرف منه جال الكاثتات امد نية * 

(9) « كتاب النبات » . تعرف منه جال الكائنات النباتية . 

(0) < طيائم الحيوان . يعرف منه حال التكاثنات الحروانية . 

(4) « النفس والمس والمحسوس »© . ويشتمل على معرفة النفس 

بوالارس للد بسك ونام و تسرف ان و الا تمان وان مهاده 

الأخيرة لا موت يموت البدن وانها جوهر روحانى إلى » وفيه حدث 
أيضا عن :النوم والاحلام وتنيؤات ارؤى وعن طول الحيناة وقصرها 
وعن 'الشباب والشيخوخة والتنفس وعلاقته بالروح . 


فى ما ودار اليم 





ليس له فى هذا القسم إلا كتابه الشهير الذى عنونه تلاميبذه 
ب : « مابعد الظببعة » ا وجدوه موضوعا فى الترتيب بعد الكتب 
الى عابلت الظبيعة من جبة » ولآن مؤلنه خصصه لدراسة « .الا وراء 
الطبيءيات » من جهة أخرى . 
ل ى القلسةء العمل 





() « الأخبلاق إإلى أوتيديم » وفيه يقترب الؤلف من مذهب 
0( « .اهلاق إلى .نيقوما/خوس « ,وفبه يدتعد غرل أستاذه 


رو ينل مدقب :2 إلثل 6< أما م ,مناحثه فهبى أولا :إشات وحخوب» فصل 
مم "7 مم 


الميرات العملية التى يقوم بها بنؤ“الانسان عر:_. 'الهير فى ذاته . مان 
إيضاح الفضيلة والهوى الانساننين وإلانة. مأنى كل منهما وظروفه 0 
تفصيل يعض النضائل العملية الا كثر..ضرورة فى: الحياة.. وستلنق بهذ' 
الكتاب. حين نماض اا الا أرسطو © بهيشة 
كر . وضوحا.. 
. (#) « السياسة » ويكن. تقسيمه إلى قسمين :.فأما القسم الاأول 
.فهو يحتوى .لوحة قيمة .للدولة .الثالية » ولكا أوجة نظرية . 

وأما القسم الثانى فهو بحوث؛ سيابسية: عملية..هامة ».لاسا .وأنه_كتبه 
2 ااي سنى ححياته.. ويقال : إن « -أرسطو. ». قد سحل فى.هذا 
القسم فق" كنات « السياسة »© فلخصات نحو مائة .دستور ‏ » » ولبكني 
فقدت جميمها ولم يبق مما در أتبنا » . 


ع( لمم يف |الفلسفة وبر ضوعر| وأقساما 
استمر «. أرسطو » بالفلسفة فى دائرتها الواسمة الق تركيا فيا 
« أفلاطون » والتى تشمل البحث فى جميع العلوم للوصول إلى المقائق, 
الكامنة فيها . 
وإ * تند أصبح تمريف الدئة عنده : « كل إبحث على .ب راد 
به الوصول إلى “اللقيقة أيامكان: نوع هذا البحث: © .- : 
غير أن الفلسفة الى كان ثأنها عند « أرسطو »٠هى”‏ الفلسفة. بالممنى 
:العام: الو اسع ' النطاق*: أما : الفلشفة- عمتانا الأضيق الحدود الذى أهؤ وحدمه 


الجدير بأن. 0 كر فهو البحث تعن البادئ».. الاوك 


.وأطواهر ‏ الا ساسطية والعلل الفادلة' للأشناء. حي ينتبنى هذا البحث إلى 
العلة- الا ولى- التى لادلة لها م وهى دلة كل شئء © 0 يتحه: إلمسا 
كل شىء » وهن. لاتتخه إلى ثى 

وتوطوها عنندم يهو الويكرة الا ماني افو تيك هق اتوجوو اج 
"هذا الموجَود' الاأمنانى. .هو الممنى ”العام فى كل كائن 
7" :ويتضح من هذا أن الفلشفة. غلى كلا معتييها الّاسع: والضيق كانت 
م ف ل 6 . ظ 
: وقد- قسم 0 أرشتلو » هذه العلوم الى تتنا وها الحخوث الانسانة 
بادرس يم وال تدخل فى إظار الفلسفة إلى ثلاثة أثواء : النوع 
الأول العلوم النظرية . والثانى العلوم العملية . ولثالث الملوم الشئرية . 
ذلك لاله بنى هذا التقسم على الاسس اثلائة الى اهتدى: الما هك أن 
استقرأ تصرفات الانسانية فألفاها تنحصر فى ثلاثة أنواع » وهى الممرفة 
والفعل والانثاء . فن المعرفة نثأت العلوم النظرية . ومن#القمل -نثأث. 
:العلوم. العملية .. ومن الانشاء نشأت -العلوم الشدرية . 
العلوم النطرير 





: من كل :“مه كان- موضؤاعه .ولو. على الأقل فى جوهزه - ضروريا 
53 الايتعلق باراةتنا ولس فى مقدورة عدا د سال حي ان د غليها 
0 أن أيطلق على هذه الفلوم امم العلوم القانونية أئ “ذات. 


لأس" اثايّة ال ع تغيرات الفظروف 8 وعي: 3 إلى ثلاية 
أقسام : : 


تسس 0 


القسبم الأول الل الأعلى أو الل الالمى أو الفلسيفة إلأولى » وهو ما لايجتاج 
موضوعه فى جدوده ولافى وجوده إلى الادة . أو عبارة أخرى : 
مالا يحتاج موضوعه فى وجوده اللنطق ,ولاويجوده المارجى إلى الادة وذلك 
.مثل الاله وللقوة الناطقة الايجايية . 

والقسم الثانى ابعل الا وسط أو الل الرياضى » وهو مااجتاج «وضوعه 
فى وحوده اللارجى دون النيلق إلى الادة » وذلكُ مثل الريم ,والثاث 

والقسم الثالث هو العلل إلادني أو الل الطبيعى وهوما احتاج موضوعه 
فى حدوده ووحوده إلى الادة أو ما.افتقر موضوعه فى كلا وجوديه : 
النطق ,والخارجى إلى الادة » ,وذلك مثل اللسم . 

وأضبط هذه الا قسام الثلاثة فى رأي « أرسطو » هذا القسم الاعلى 
ثم الأوسط ثم الأدنى . 


املو الهاي 


هى الغلوم القانونية التى تشرف على السلوك البشرى : وبارة 
أخرى : هى كل مالس موضوعه بثابت وتعلق بارادئنا وكان فى وسعنا 
أن يحوله عن له . وقد يظهر لاوهلة .الأولى أرب هاتين العبارتين 
مِتناقضتان :» لان القانونبة الثبتة ,فى العبارة الاولى تقتتضي الثباتٍ إلمننى.فى 
العنارة ,إلثانية .ولبكن عند التأمل يرى انه لاتتاقض » لان « .أرسبطو » 
منيح الهلوم البعلية رصيةة لقانون,» ولكنه .يس قانونا ثابتا كقابون إلعلوم 


«النظرية مثلا : 


١ .: «ايتقهم هذا النوع مثل النوع الأول إلى .ثلاثة أقسام‎ ٠ 
القسم الأول ع الأخلاق . وموضوعه إدارة المياة الفردية + ؛‎ 
والقسم الثانى عا ال‎ .'. 
. والق.م الثاليث ع السياسة '» وموضوعه إدارة الدولة‎ 


«لغلوم الششع 0 


هى العلوم القانونية التى تشرف على النشات الانسانية مثل الخطب 
والقصائد وماشاكل ذلك » وهى تتقسم كذلك للى ثلاثة أقسام : ٠‏ .. 
القيم الوك الكعر ٠‏ اقسم الثانى الخطابة م الثالث الجدل . 
ويشبه هذا النوع من العاو م التوع الثأبى فى وصنه بالامكان وف 
اتملته بالارادة البشرية مع الاحتفاظ سعض الثروق الميزة له 1 
وعند « ارفينا »4 ان وصف هلين النرعين ٍْ : الثابى والثالكث 
لاونم كل من التجوز » لآن علومها غير أابنة » بل هى 
-خاضعة للظروف والتطورات الختافة وإن كانت العادة 1 مامح التضيلة 
والفن سلطة :وازى السلطات الطببعية ف نات . ش 
والفاسنة عند « أرسطو » تبسط سلطالها كى هذه الا د 
نوناع ١‏ من أفراد الملوم ظ ْ 
وبذلك يكون 0 الحكم قد سا بالفلسنة اله قوعة عالية ( در 
عونك تروت ذا فيزات أدانية 1 لوعف الس "اليد 


:يعيرفون بعمقها وجلالها حى اليوم .. وهذه .اليزات تتلخص- فيا يلى : 
الجزء الثالى 0 (م؟ الملسفة الاغريمية ) 


)١(‏ العمومية أو الوحدة الى تنحقق بتأليف الجزئيات الوصول ببة 
إلى كلى عام . 
(0) تجريد موضوعيا من الادة وقصر البحث على مافيه من روابط. 
مشتركة مشل البياض والخوة » اسكى تتحقق الرفعة النظرية الشروطة فى. 
الفلسنة وهو فى هذا يقول : « أليس الذى يصل إلى حل الشاكل العويصة 
يستحق منا أن ندعوه بالحسكم ولآن الادراك بالمواس من ان العو م 
الذن لاصلة لمم بالفلسفة . اما النظر اللحض العالى » فهو من اختصاص.. 
الحكاء » )١(‏ 
١م‏ لكلو من الغاية النئمية . وفى هذا يقول « أرسطو »  :‏ « أبس العل. 
الذى يدرس لذاته » وليس لدارسه غاية إلا المعرفة هو أكثر دخولا فى. 
ياب المكمة اطالدة من العلوم التى :درس لغايات نفعية وتتائج علة 3 
أن العلوم الاخرى قد نكون أ كثر ضرورة من التاحية التفعية ؛ ولكن. 
لا يوجد عل أ كثر فضلا من الفلسنة ا 
(:) الاستقلال والسيادة » وفى هذا يقول : « الفيلسوف لا يتلق. 
8 غيره الاواص » وإنما هو الذى يجب أن يصدرها م يجب أرن. 
بشرع القوانين » ولا ينبنى أن يخضم الفيلسوف لكائن من كان وإنها: 
0 ا أن الهو اس 
هو من يتتسب إلى ننسه وليس له مول » كذلك هذا الم ( الفلسنة )؛ 


00 و١م)‏ أنظر صؤعدة هومن كتاب الاستاذ فن (جا نيه وسياى6 


هو وحده من بين جميع الملوم الجدير بامم المرية أ لانه وجد لذاته 
لا لناية أخرى كغيره من العلوم » )١(‏ 

(ه) اللاود ودللال . وفى هذا يقول : « إن أ كثر العلوم قربا 
من الألوهية هو أحبا جيعها الى النفوس . وفى الواقم : ان عدا هو 
ملك الاله وهو بال الالحيات لمو وحده الالمى من بين العلوم » (5) 

عتاز فلسفة « أرسطو © بأنها مؤسسة على الواقم » مقتطعة من الحياة 
العملية التىكان يشاهدها مجرى فوق أوض « إغريتا » وحت ممائها » 
وان مثله وبراهينه وشواهده كانت كلها من مفردات الحوادث اليومية » 
وهو طذا كان يحمل على « أفلاطون » حملات عنيفة لا لثىء إلا لانه. 
بنى فلفته على غلم « الفكر » فيقول فى شىء من التهم : « لا أدرى 
اذا يترك أفلاطون عام الا حياء وما يمر به فى كل يوم من حوادث 
ذات شأن كاف لايضاحه ثم يحلق فى جو من الاحلام: يدعوه « عام 
الفكر » يبحث فيه عن دراسة أهل الارض » 

رأينا فيا تقدم أن « أرسطو » قسم الملوم الى ثلاثة قسام » : 
نظلرية وعملية وشعرية . والان قرر أن العلوم النظرية تنقسم حسها يؤخذ 
من مؤلفأته آلى : طبيعية وما وراء طبيعية . والاولى تنقسم بدورها 
الى طببعية ذنيا وييحث فيها كتاب « الطبيمة » وكتاب « الكون » 
والفساد » ٠‏ وألى طبسية عليا » ويبحث فيا كتاب « الاء والمالم » 
وكتاب « الاثار العاوية » وما شااكل ذلك » وأن الثلسفة المملية تنقسم 
كذلك الى ثلاثة أقسام : الا خلاق الشخصية وأخلاق الاأسرة والاخلاق 
)١(‏ انظر صفحة 5 من كتاب حا نيعوسياى 

ا 


العامة أو السياسية . وفى الاولى كتب «. أرسطو . » كتاب «. الإخلاق 
الى نيقوماخوس » وف الثانية كتاب « تديير المثزل »: وفى -اثالثة كتاب 
« .السياسة ».. وقد جعل 2 أر سطو. » المنطق مقدمة. ضرورية + اللقسم 
النظرى... ولهذا كان" الوضم الطبيعى فى دراسة فلسفته أن بدأ بالمنطق 
ثم بأقسام الفلسفة النظرية. ثم .بالفاسنة العملية » وهذا هو-النهجالذى سنسلكه. 
فى دراسة فلسفة هذا الحكم . واليك التفصيل 


5 ال منطى, 

. اتفق الباحثون فى الشرق والغرب على أن « أرسطو » هو واضمع 
ع النطق القالي أى الذى ينشغل ا الاقسة التعقلية دون التنات 
إلى ماتحتويه هذه الأوعية . ونحن لانستطيع أن نوافق على هذا الاجاع 
إلا فى شىء عظم من التحنظ والاحتياط لاسما بعد أن أبنا فى كتاب 
« الفلسفة الشرقية » أن شعوب الشرق.ولا سما الصينيين والهنود قد 
عرفوا النطق بتفاصيله وسبقوا إليه « أرسطو » بزمن بعيد . قاذا أَضْمنا 
إلى هذا أن « سقراط » هو الذى وضع أساس الفاهم الذهنية الى 
لأوجود للمتلن يدوق اكلنات: الذانة ١‏ المالنة ينها #وآن :9 افلاظوة م بهو: 
الذى اكتشف الآ جناس والانواع والفصول والقيامن » تبين من كل ذلك 
1ه ا وسار + مو ينك" التطاق تكن لا بواضمه م وسارة حرق 
هو واضم قوالبه التتجة فى بلاد الاغريق .. 


حب ب ؟ -- 


ونهما يكن .من الاص ققد رتب الشراح الاسكندريون منطق 
أرسطو » وتبعهم مناطقة السامين وفلاستتهم عل النحو الاثن : 
«)١(‏ القولات”» (9)« السازة '» + ( 6# ٠‏ التحليل بالقياس » 
4 ) « البزهان ع2. 5١)0(‏ الجدل*» . (5) « الشطة » ؛ (7) 
سأعططابة . » (ى) « الشمل” » : 5 1 
:” وهذا؛ هو الترئيب الطبيمى “المبنى “عل الاساش العليى” ‏ ولسكته ل 
ترائدبا حقتقنا إذا. نظرنا” إلى النظام الزمنى' الذى وضم :به « أرسطو » هذه 
الاقدام » إذ أنه فى المقيقة بدأ منطته بالجدل مم بالعبارة: وتحريرها انم 
إلقولات ثم بلقياس ثم بلبرهان ول يكن بدء « أرسطر» بمنطقه ولا 
ادربة من قسم الى قسم على هذه الصورة عن طريق المصادفة » وانما 
له علل هامة تتصل بتقليده « أفلاطون © فى أول حيساته الفلسفية ثم 
باستقلإله عنه بعد د ذلك م سنفصلهء وهاك البيان : 


(0) بك 0 


و أرسطو » فى طليمة حياته الفلسنية كل - أ طون 
وسقراط ‏ طريقة الحوار كملق دروف منذ عبد الايليائيين وى 
للبنية على أساس مسل من لخصم كا رأينا آنا ء ولكته .ل بلمث أن 
اقننع بأن طريقة. الجدل هذه لا تصلح لاءن يعتمد عليها كوسيلة من وسائل 
اتاج لامها لا .تؤدي الى .اليقين-. والملق«فى.ذلك دهى الها لا تومن 
عل لبقام - الاشيام “ات اتونائها بتؤسن غلآواء الفا خفن هاية اللقائئق 


2 


ولا ريب ان طريقة هذا شأنها لا تنتبى بنا الى إنتاج ثابت يمتمد عليه 
ما دامت هذه الا راء حائلة زائلة. 

غير أن هذه الطريقة ‏ على مابها من تنص ول ينها وبين البقين ‏ 
ليست عدعة الفائدة » بل هى نافمة فى كثير من الواقف كوقف الحكم 
بازاء الدوطائيق: أو فآ التحارييق © :وكوقه يازاء ديق ناكىء لأنزال: 
رد 11 5 :5 ا 8 5 
ناقص العم أو محدود النهم . ولمذا يجب العناية بهذه الوسيلة على قدر 
مافيها من فائدة وينبغى أن توضع لحا القواعد المامية حتى لا تكون فوضى 


5- كريس العنادة 





وحين وصل « أرسطو » إلى كة فوضى أخذ يفكر فى النافذ 
الطبيعية التى يمكن أن“ تتسرب مها الفوضى إلى الجدل النطق . وسرعان 
ما تبين له أن أ هذه النافذ هى العبارات التى كانت داها تمق 
السوفسطائيين من اللمب بالعقول » فأراد أن يحدد هذه العبارات تحديداً 
قاطماً بتحديد مفرداتها فيبين الاشتراكين : اللنظ والعتوى © ويوضح 
الترادفات والتقابلات وينص على جميع الدقائق التى توجد بين الكرات 
والى كثرا ما كانت سيا فى المثالطة والتضليل . 

5 ملكتن لجل 


٠‏ ولكنهل هذه المثايةبتحديدالفرذات كافية لتطبير. الجننل' المنطق من 
امغالطة # .-كلا:» وإتها :هناك مشكلة أخروئ يهب “أن يمنى با المنك 
عل :أثر فراغه من مشكلة الككلات » وعن مشكلة_القضية_الهلية غ إذ أنيا 


من الموضوع والحسول والفسة هما . ولا كان « الميجاريون ؟ 
حد غالطوا فى إسناد الحمول إلى الموضوع وجعاوم موضم الثبك » فيد 
وجب أن يمتبيلى الجمول اللشتق من المصدر بالصدر نفسه »؛ ليكون 
الشحمول هو السفة المامة التى لا ينطق إلها الشلك . وبعد أمن اتتهى 
« آر سعلو » من مشسكلة الموضوع والجمول ألفب القضيية وقبيمها إلى 
"أرسة أقمام : جزئية موجبة » وججزئية مالبة » وكلهة موجبة ؛ وكلية 
حال 

ولكنه بمد أن ألف القضية تأمل فرأى أن هناك متافن للاخملاء 
بوالمنافطات لاتزال مغتوحة .. ومأتاها هو درجات اتصياف الموضوع بلمحمول 
.وذلك لأن هذا الاتصاف إما أرن يكون ب#ذات أو امرض . وعلى 
الاحتّفل الثانى » ما أن يكون عل سبيل الازوم أو على سبيق الاسكان . 

فلي ينتفى الخطأ والمنالطة عن القضية يبب أن مميدد منزلة كل 
حمن الموضضوع والمحمول بالنسبة إلى الا جر حبى لا يوضم العرضى مرضمع 
الذانى » ولا الامكانى موضم الازومى © فينجم عن هذا ورود المكس 
الخالط الحظور فى موضع المكن المشروع © وهو الذى يبيحه «أرسطوي» 
عند ما يكون المحمول لازما للموضوع وليس لازما لغيره . 


- الكليات ليسي 


.. وعلى أساس هذه . التوقة حمل « أرساو » المخمولات حمسن د 
جوهي ل امعروفة الس والفوع : واليتصل واعخاصة والعرض 
المام .. ولكن ينبغى أن قرر_أن إلمكلبات اشلاث الأول. من من 


سم رسو ... 


مبدقات *< أفلاطون » بل هى كانت النتيجة اللتمية لتصله المناهم الذهنية 
طق غلم المحنات*وحملها ذوات ونقود حقيق قالم بنفه » ولتقسينه إياهة 
إل:درنجات # كل وأحدة أعم ما .هى أدنى منها . وأفلاطون هو الت 
أباق أن. ل النمن عق الجنش يصسيره نوعا أو مسأويا: للنوع ٠»‏ وهو 
اذى« دن “أن هذه الكليات اثلاث هى ذائية . وأن كل واحدة- 
نا تلح جوابا-فى سؤال ماهو »: وهو الذى فص أيضا :حلى أنه إذا اقتصيل 
الوا كل و اليه وا كن القتريف نانسا تومل 1ه لون كرقة 
تام يجب لتعريف النوع أن يجتمم الجنسن: والفصل . 

وإذاّ ؛ أرسطو لم يزد فى هذه الكليات اشلاث الأول على أن 
دعاها بالجنس والتوع والفصل . 5 

أما الكليتان : الرابعة واعخامسة »؛ وها : الخاصة والمرض المة 
فمرضيتان . ولهذا لاتصلحان جوايا فى سؤال ماهو ولكن التق يننهمة 
هو أن الخاصة من اللوازم الغير المفارقة للذات فى حين أن امرض المام. 
قد ينفنك عنها . ْ 
- العلسن 4 8 

هد أن وصل « أرسطو » إلى هذه التقطة تأمل فوجد أن منطقه 
لايزال تعترضه ثلاث عقبات محتاج إزالها إلى حل ثلاث مشكلات عا 
وهى مشكلات : المكس والقولات والتناقض . فأما مشككلة المكس. 
ات وهى الى كان ورودها بخاطره شببا فى ترتيب الكليات : الخس.ءكة 


أشرنا إلى ذلك آننا سس قد حلها هذا الحكم بالتحديد. الا بى :.-'' 
مس 7746 سس . 


إنتا إذا قلنا مثلا : كل إنسان حيوان © وجدذبنا .محاور نا الغالط 
جنا آليا إلى قول : كل خيوان إفسان بحجة أن المكس جائز » كانيه 
الأون صادقة والثانية كذبة . وإذاً » فلا مخلص عن هذا الا بوضم 
قاعدة للعكس ؛ وهذه القاءعدة تنص عل أنه لامكن ورود المكس على حاله 
أى. وضع كل .من اللوضوع .والمحمول فى مكان الا خر إلا فى حالنين!+ 
الا ولى حلة التغريف التام » وهى حلة اشتّال الحمول عل. الجنس والفصل. 
القرنين مثل : كل إنسان حيوان ناطق ؛ فان من الممكن عكنها إلى : 
ىُ حيوان ناطق إنسان . والثانية حلة كون الحمول خاصة ملازمة مثلى 
كل إنسان ضاحك » :ظانه يمكس إلى : كل ضاحك إنسان .. وفيا عبة 
ذلك بتهكن الكلية اللوجبة حزئية موجبة . والكلية السالية تنعكس كلية 
تالكة: آنا الازقة الوسية. 6 تسكن حزئنة فوحة .ونا اللوئة 
السالبة فلا تتمكس . وأمثة كل هله :القضايا مشهورة فى كتب النطق:. 
*- الف ولد 0 ْ 

اما اللشكلة: الثانية فهى مشكلة الا حئاس وكبايها النى قد ينجه. 
غنه اضطراب فى. .الك ويتاللة اطول واطوازء وقيسن :ذلك أن 
'< أرسطو »© .نظرة إلى الأعيان فوجدها فصائل عمتلفة فأيقن بأن هذه 
أللاف: سيقضى .على اليقين فى .كل إتتاج' منطق. » فصعم على نديد هله. 
هذه النصائل وحصر أفراد كل فصيلة فى داخل داثوتها: ثم بدأ عبلية 
,الابيتقراء الموصل إلى هذا التحديد .». فاتبت به: إلى جصر. هذه النصائل 
فى عشر : الا ولى_منها فصيلة الجوهر: »: والتسم الياقية ,فصائل الجر اضي. 


وذلك لأنه اقتنع بعد طول البحث ,أنه لا" مخرج أية كامة متفردة عن 
الدلالة على إحدى هذه النصائل العشر . وقد أطلق على هذه الفصائل 
'سم .« اللقولات » . والقولة هئ الجنس العالى الحمول على موضوع 
ينه . وهذه المقولات المشر هى : )١(‏ مقولة الجوهر كانسان وحصان 
(9) مقولة الك كذراع ورطل . (*) مقولة الكيف كأ بيض وفلسنى . 
(4) مقولة الاضافة كضعف: ونصف . (0ه) مقولة الاين كاليدارت 
و« الليسيه» . )١(‏ مقولة التى كأمس والعام الاضى . (/) مقولة الوضم 
كنائم وجالس . (4) مقولة الك كسلح ومستائم . (ه) مقولة النسل 
كقاطم ومحرق . )٠١(‏ مقولة الانشمال كتقطم ومحترق . 
ولست واحدة من هذه القولات تدل منئردة علىشىء آخر زائد 
على معتاها البسيط . أما الايجاب والسلب. والصدق والكذنب فيس لا 
فيها وجود إلا بعد حلا على موضوعاتها . وينبنى أن يعرف أن التسيع 
الأخيرة من هذه القولات لا تخرج عن كونها صنات وأحوالا تمرض 
للجوهر . وقد ننج هذا من طببعة كل من الاثتين » إذ جد الجوهر هو 
الستغى الذى لا يفتقر الى غيره. . وحد المرض هو النتفر الذى لا يستغنى 
عن الجوهر . ولكن هذا الاستغناء لا ينبشى أن يؤخذ على عمومه فى 
الجموهر » وإنما.هو استغتاء من جهة قيامه لذات السب . ولمذا 
لا .يتعارض مم افتقار الجوهر العلول إلى علته » لان بمض -الجوهر علة . 
والبعض الا خر معلول .. ٌ 
:“ولا كان الطوهر نوعين : “أخدهما هو الجوهر الشخص قراط 


وأفلاطون . واكانى: هو المام. الشترك كلا جناس المقولة على الا نواع .» 


والأنواع القولة على الأفراد » فقد خص « أرسطو » على أن الجوهر 
الراد في القولات هو الجوهر اثاتى » لأن الأول وهو الشخصى لا 
يصلح لأن يكون ممولا » والجل-هو أحد ركنى التعريف فى القولة . 
ولكن الجوهر الشخص هو - فى رأيه ب أدخل فى ياب الجوهرية من 
الجوهر العام . وما يقترب من الجوهر الشخص هو أ كثر جوهرية مما 
يتمد عنه . فسقراط مثلا هو أ كثر جوهرية من الانسان » والانسان 
أ كثر ججبوهرية من الحيوان » والحيوان أ كثر جوهرية من التانى 
وهل جرا . بل إن « أرسطو » يذهب ف المناية بالجوهر. الشخمبى 
إلى ما هو أبعد من ذلك فيترر أنه لولا. وجوده لا وجد الجوهر 
العام لا واقعيا ولا متطقيا . وعنده أن الحواهر الشخصة كلها متساوية 
لا عتاز أحدها عن الخو بأية ميزة . وان الا لناظ المطلقة عليها لا تدل 
بدا إلا على أشياء واتعية . 
ومن هميزات الجوهر بقسميه : الشخصى والمشترك ما يلى : ١(‏ ) إنه 
لااضد له. وإن كان يقيل عرض التنضاد مثل قيول « سقراط »© للحرارة 
والبرودة دون أن يتقطم عن أنه إنيان . (؟) إنه من حيث هو. جوهر 
لا يزيد ولا. ينقص وإن كان يقبل عرض الك5 اذى تتجقق فيه الزيادة 
والتقص . (") إن أفراداً مختلفة منه كن أن تتقبل الجمولات المشتركة 
مثل : أحمد نام » وهذأ الحصان نام . وهذه الشحرة نامية., 
وك وضع « لأرسطو-», ميزات للجوهر كناك وضم:ميزات ليمش 
المقولات الا.خرئ كالبك -والكيف والاضافنة مثلا تقزر أن الم مناز 
«بالممزات ألا ثية : )١(‏ عدم قابلية التضاد كالحوهر . أما التليل والكثير'» 


مسار م 


والكيير والصغير. فليست كوما ولكتها: نسب . (؟) إن الك لا يختلنه 
فى جلة عنه فى حلة أخرى .. فثلا :..الثلاثة لا مختلف فى بامها عن الخفسة 
فيايها.. (م) إن.الكم بمتاز أيضا بوصفه بالمساواة_و"< اللامساواة 
. . أما مميزات الكيف فهى ما بلى :: )١(‏ قبوله التضاد... (؟). قبوله 
التناضل . (”) قبوله النثابه والتخالف ‏ 
5 أما الاضافة من ممدزامها ما بلى :1) قبوها التضاد مع استثناء بعض 
أفرادها. من_هذا التضأد » مثل ضعف وثلاثة أمثال واربعة أمثال (٠:‏ 
وها التفاضل مم استثناء بعض أفرادها: كذلك . (") قبول أفرادها 
خدوداً متبادلة مثل ' أو الابن َ ان الام #وسيد السد . (4) إن 
المقافاة فى هله القولة فحت" أن ونه ناح فى الثالي :ذلك فثل. 
الضف. والتضف والاب والابن وان كانت فى غير القالب قد لا تتضاحث 
فى الوجود مثل المعاومات والقواعد العامية فان الثانية تستنتج. من من الالؤلل 
.بوسناطة اللاحاات اوسن تود الا باطرة عنها . 
ولا كان الجوهر يطلق من حيث التجرد والتشخص عل وعين من: 

الكائنات . الا ول الحواغر المجردة التى لا أعراض لا كلاله والعقل:. 
والثالى الجوار اللتحئزة ذؤات الكوم وانكيوف والاأوضائ والا'ون. 
ولا كان ما بقع فيه لالط أو" اأخالطة *هتو” القسم الثاتى يسبب حدم. محديق 
أعراضه المتماقبة عليه وال ىكان تعاقبهًا منثأ تغيره » #بالتالى تنش تغيز 
لك عليه: ققد..وجب. تعبين .هذه الاعراض:تعيينا قاطما: يحضرها فى. 
المقولات ل امتقدمة .. وسهدا..ينتئى كل 0 ف 8 م: الكائتانته 


وف. اليك ليها 4 : 0 9-0 5 لت : 3 . 3 00 مانو هع ٠>‏ 
١ 3‏ 03 03 


سس شر 8ه ل 


“وقد تبع..هذا: التحدبيد الف بوشن ونيز سر 4 الا عرافى: د 
دقيق فى ممانى المفزدات خم إلى: تحديدها اللفرى الى قام به عند حرين 
العمارة م أسلننا . وهذا التحديد الثالى الذى نشأ من. تعيين اللآولات 'هو 
أن' اللفظة الواحدة قد تتنازعها غدة متولات بها -. وطذا من على الحاور 
أن يشتد كل كلة من كلاته إلى المقولة التى تنتسب إليبا » لأن معتاهتا 
يتغير تّعا: لمذا الاستاد » ويخشى أن. يكون هذا التغير أساس اضطراب 
أو مغالطة . ومثال ذلك أن « الخير فى مقولة الحوهر إما هو اللّه والعقل ؛ 
ون مقولة الكيف إعا هو الفضائل» وفى مقولة 4 هو المقِاس» وى 
مقولة الاضافة هو التافم ؛ وفى مقولة المق هو الفرصة »+وفى مقولة الاين 
هو الوضمع المننظم » والاأمر كذلك بالنسبة لبقية المقولات » )١(‏ 

غير أن الاستقراء الذنى اتتهى بأرسطو إلى هذه القولات العشر 
استقراء ناقص باججاع الناطقة » إذ يمكن أن تكون هناك مقولات أخرى 
خارحة عن .هذا الحصر . 

. على أن الذى. لاشك فيه هو أن تحديدها على هذا الوضع 
الأرسطوطاليسى قد أزال الاضطراب فى الاأحكام بقدر الطاقة البشرية 
ؤقطع الطريق على الْغالطين ٠‏ 

17 الشناة هيم 


أما الشكلة الثالثة فبى مشكلة التناقض » وذلك أن « أرسطو »لم 
تأمل بعد كل هذا التحديد اذى وضمه رأى أن هناك عقبة أخرى يمكن 


)١(‏ أنظر الباب الثالث من الكتاب الاول من الاخلان الي نبقوماخوس 
سد لا سم 


ان تقف فى سبيل الوصول إلى. الحق © وهى حقبة تقابل إسناد الحمولاات 
إلى موضوعاتها أو تتابل القضايا الخلية فأراد أن يضم قاحدة الهذا التقابل 
فقسمه إلى أربعة أقسام . 

الأول تقايل النسبة كلذى يكون بين الضمف والنصف النسبة إن 
الواحد وعنده أن متقابلى هذا القسم ‏ وإن تعارضا ‏ تربطهما صلة 
الاضافة:» لأن نسبة النصف إلى الضعف هم نسبة واحد إلى أريصة: .. 
فلتصور أحدهما يازم تصور صلته بالثانى . 

انا تايل التضاة ...وعك.. ان هرت الضدان. انما مالا تمان 
وقد برتضمان . ويتقسم هفا القسم إلى نوعين : الا ول التضاد اللين أو 
المتدل » وهو ماعمكن خلو الآمر نه من الضدين كليهما مع بقا» فى 
الودود وذلك كتضياد السواد والبياض » إذ يمكن أن يخلو الجوهر منهما 
مما ويظل موجوداً :ومتصنا بالخرة مثلا . والنوع الثابى هو التضاد العاند » 
وهو مالايخاو الجوهر فيه من أحد الضدين إلا إذا اضدم » وذلك , مثل 
الزوجية والودية »: إذ لايخلاو الا مر من اتصاف الجوهر إما بالفردية أو 
بازوجية إلا إذا اندم هذا الطوهر . . 

والثرق بين تقابل النسبة وتقايل التضاد هو أنه فى تقابل النسة 
يكن إضافة كل من المتقابلين إلى الااخر على التعاقب أما فى تقسابل 
التضاد فلا يمكن ذلك » إذ تستطيع ان تقول مشلا . نصف الضعف 
وص التضيت :ة ولكنك لاتستطيع أن قول دا وكن: :الا مؤة 4 أو 
أسود الا بيض أو .يقظة النوم » ونوم اليقظلة . 

انالك تابن الطرمان: ..والامتلاك: فقيل لضن والعق. + .وشانية 


ل ا 


الامتلالك ضرورية فى. هذا القسمء فلا يقال مثلا كا قال «أوبوليد البلييق» 
مادام الافسان لم ينقد قرونا » فهو ذو قرون » ك انه مادام لم ينقد 
بصره فهو مبصر . ولذلك كان اشتراط أرسطو شأنية الامتلاك فى هذا 
القسم من التقابل إقنالا لباب آخر من أبواب الغالطة . 

ويمكن إدخال هذا القدم الثالث إما فى نوع التضاد اللين اذا أمكن 
أن كو عو كنا له واتيفلة كاله معش النضن ناج التو بوالصتر © 
وإما فى نوع التضاد التتاهى فى البعد إذا لم يمن وجود الواسطة كتقابل 
الحماة والموت . 

الرابم هو تايل الايجاب والسلب مشل سقراط مريض سقراط 
لبس ,عريض . وهو يختلف عن الا قسام الثلاثة السالفةبأن إحدى القضيتين 
الشتملتين على هذا التقابل يجب أن تكون صادقة » والاأخرنى يجب أن 
تكون كلابة . أما بقية الاأقسام فلاايجب فيها ذلك مطلقا » لآن التضاد 
النناهى فى البعد ‏ وهو أقرب الا قسام التباسا بالتناقض - ليس من الضرورى. 
أن تكون إحدصي قضيتيه صادقة والاخر ىئكذبة » بل قد تكو نان كاذبتين 
معا » وذلك مثل قولتا : المدود الذى فى داخل الحجرة زوج الممدود النى 
فى داخل المحرةفرد ول يكن فى داخل الححرة شىء كانت التضبتان كاتاهها 
كاذبتين » وهذا مالابقم فى التناقض ألبنة » لأتا حتى لو قدرنا 
عدم سقراط كانت إحدى القضيتين فى قولتا : سقراط مريض » سقراط 
لبس عريض كاذية وهى الا ولى » وكانت الاخوى صادقة وهى الثانية » 
لآن إسناد. المحمول إلى « اللاموجود » كذب » وسلبه عنه صدق » 
وهذا هو المرأد فى التتاقض ولذلك صح تعريف الناطقة فيا بعد للمتناقضين. 
نهم مالايجتممان لاير تنعان 

ذ* - 


:يقد .قضر « أرسطو » النتاقض على العناد الذابى .. أما المعائدات 
العرضية الناشئة من الكيوف والاحو ال فل يدخلها فى هذا القسم ‏ 
ولا كان اجمّاع النقيضين فى القضية يوجب صدق إحداهما وكذبٍ 
الأخرى كا أسلفنا ققد أعلن « أوبوليد اللييّى » وهو-من اليحاريين 
أن الانسان إذا رأى أباه سافراً فقسا عرفه فى الخالة الأونى وم يعرفه 
فى الخالة الثأنية ‏ وإذاً » فقولنا : إنه يعرف أباه ولا يعرفه 'تناقضن فى 
تقين نوس سدق ال فياه مرك ذا" البجارى سنالا + 
إذ ينبغى أن ينظر إلى شروط النتاقض الى لايتحقق إلا بها » وهى : 
اتحاد د الاصدق » والزمان والكان والشرط والاضافة والقوة والنمل » 
والجزئية والكلية . فاذا تخاف شرط من هذه الشروط لم يتحقق التناقض ‏ 
ونحن إذا نظرنا الى مثل « أويوليد » ألفينا أنه لا تناقض فه » وأن 
معتاه أن فلا يعرف أباه سافراً ولايعرفه متنا .فالشرط .هنا قد مخلف ‏ 
٠ولا‏ ريب ان التناقض قبل وضع تاعدته وشروظه كن منفذا عظيا 
“للخطأ والمغالطة » وأن تحديد مواضعه وشروطه يقضى على هذا اعلطأً 
.ؤتلك المخالطة قضاء تاما وهذا هو الذى أراده 


1 القماس واكلر 


تأمل « أرسطو » ” فيا يوضع حوله من حتائق 0 يفرر من نتائج 
ا الخصوم نرأى انها كلها غير مبنية على أساس متين » لان جميع 
الوسائل الى يستخدمها النلاسفة فى محاولاتهم » والاسائذة فى تمالمهم ؛ 
-والخطباء فى خطبهم و ا مع العقل 'السلم ٠‏ وإذن 


“يحب آ ينفار فى وسائل الانتاج الى كانت مستعملة فى عصره نظرة 
قد اتفقنا فق الما 6و عيدها بول تتائجها. ضرورية لا محيص عنما 
وتتقل هذه النتائج من حلة الاضطراب الذى كانت فيه قبلا الى حالة 
“اليقين الذى لا يتخاف 

' ول يكن : أرسطو » أول من حاولوا هذه الحاولة » بل انف 
ُ» أفلاطون ) سيقه إلياولكنه َ فه| يظير - / يوفق الى مثل ما وفق 
.اليه « أرسطو » إذ أنه على الرغم من وضمه قاءدة التعقل وا كتشافه 
المذود الثلاثة الضرورية للاتتاج قد أخفق فى تكوين القياس الصالح الذى 
لا يتخلف إنتاحه . وتفصيل ذلك ان قياس « أفلاطون » لا يوصل 
.إى شحته صرورة » لانه يؤسسه عل الغقرضص والتخمين . والسبب 2 
ذلك هو 1 الف ألا وم :: فى قاسه أ كثر شولا مء ن الحدين الاصغر 
.ولا “كبر . ومثاله : كل انسان حيوان » وكل حيوان تمكن الثناء واخملود 
.وذلك لان الامكان عندهم هو ما قابل الضرورة نا امك 
.وجوده فعلا بالفكرن: الك انسان ممكن التنامء وأطلود . وإذن » 
“فلا سعنا - 3 فت أن الانسان فان ‏ إلا ان نفرضه فَرضًا ولا 
:ريب أن الفرض ذير اليقين وعلة تخلن اليقين هو تذوق المد الا وسط 
قَ 'الشعول على الحدين اعدو وال" قوف لان اله الا وقد اهنا 
اهو لميُوان » وهو أثمل من أنسان ؛ لانه جنس © والانان توعاء 
.وأشمل من فان » لأنه حمكن الثناء واعلاود . 


من هذأ يتضح "أن قياس 0 أفلاط, ون ©»: عير صا م وأله لك 
يحل الاشسان على تتائج يقينية يجب. لن يتركه إلى قياس آخر يشترط فيه 
الجزء ااثالى كان ( م ) الفاسفة الاغريقية 


أن كن سه الا وسطة :زوع عله الاك نه رسيا لوه لصي + 
قال كلك :ذا كان أبلاة متصقة “ف اطدواقة وكأن الوا تنا 
فُْ الانسان ( وقد نثأ هذا حندثم من ان كل جنس محقق فى نوعه »4 
فالنتيحة بعد حذف المكرر هى الحياة متحتقة فى الانسان 

يليه آن. انلق الآ وشط كا أنه وسط فى الشمول بين الحدين : الا كبر 
والالضقو هو كذاللك وسط ف الترتديع الوقن :رفيا 

وقدكان « أرسطو » فى أول الامر محافظا على نظام « أفلاطون ». 
عنتيرة لقان الل ال جر كا مى صورة الثال السابق » ولكنه ل 
يلبث أن عدل عن هذا النظام إلى النظام الا خر الذى يستلزم توسط. 
المد الا وسط 

بهذا الجهود العظم دك ل رست 4 من وضع القياس الثابت. 
الأ كيد الانتاج الذى عكنأن يحد بما بلى : « هو قول مؤلف من مقدمتين. 
مّى ثبتت صحتهما لزم عنهما إنتاج ضرورى كان قبل ذلك مهولا »> 
وتسمى إحدى المقدمتين بالصغرى » والثانية بالكبرى . 

ولقنانن: أرعة شكال #«الشفك : الآول. أن يكون: اعد الؤسطا غقول" 
أو 'تالنا ىق الضكر :2 موضوعا او نتدما فى اكير كالتال لالت 
والشكل الثانى أن يكون مولا أو تاليا فيهما » حو كل إنسان حيوان > 
ولا ثىء من اماد بحموآن » الثالث أن يكون موضوعا أو مقدمأ فهمة 
نحو كل انسان حيوان » وكل انسان ناطق . والرابع عكن الاول بحو 
العالم متغير » وكل معلول عام . 

ولبس بين هذه الاشكال كلها شك ل كامل الا الأول . أما الثانى. 


د اوس لم 


والثالث فهما غير كاملين ٠‏ وعنده أنه يمكن تكيلبما بردهها الى الشكقل 
الازل . 

وأما الرابع » فل كر عاد ا وطاق 6 تمه بول براه لله ربد عبن اث 
بعض العلاء الغربيين الذين ان يتعحلوا فى أحكامهم قرروا أن 
« أرسطو » ل يعرف الشكق الرابع ظ وإعا هو من وضع « جاليتوس » 
الطب اذى أى ل اماد ») بنئحو “ضصة كرون 

وقد تبع الاستاذ أبو العلا عفيق هؤلاء المؤلفين الماطثين فى زعمهم 
هذا » فأثبت فى مذكراته فى المنطق أن « الشكل الرابع » ليس من وضم 
« أرسطو» بل هو من وضم ٠‏ جالينوس » )١(‏ 

ولا ريب 3 هذا غير صحيح ؛ وإبما الصحيح أن » اراد 2 
وضم الشكل الرابع وقال به » وعرف عيوبه كا عرف محاسنه » ولكنه 
ان فى رأيه أنقص الاشكال تأهله فى التطبيق بعد أن نص على وجوده 
ومثل له فى كتاب « التحليلات الاولى » عثيلا لا يدع مالا للشك فى 
معرقته إاه . وإليك هذا التص : « ولكن اذا كان أحدها ( أى 
المدود ) موحيا » والثالى مسلوبا » وكان اللسلوب هو لد كنز »؛ فانه 
يوجد داعا قياس يكون المد الاأصغر فى نتيجته محمولا على المد الا كبر 
ومثال ذلك : )١(‏ فى بعض ١‏ ب) و(ب) ليس فى أى ( ج) شكون 
النقيجة': ليس (ج) فى بعض )١(‏ (؟) 

وقد دلق الاستاذ « سانت ‏ هلير على هاتين المقرتين بقوله : « إن 

. انظى صفحة 19 هن مذكرات الاستاذ أنى العلا عفيفي‎ )١( 


(؟) أنظر الفقرتين ؟؛و” هن الباب السا بع من الكتاب الاول من التعليلات الاولي ‏ 
هم سس 


هذا هو مثل الشكل الرابم اللىعزى الى « اليان » : « «اليتوس » 
والذى يجب أن ينسب الى « ارا » )١١‏ 

على أن أقل تأملة عاجلة فى هذه المشكلة تصل بصاحبها إلى نتيجة 
كن مون يتيمية #تونن, ان هلام" الا شكال الا رينة اسك من 'التسدة 
العقلية التى لا محخيص عنها » وهى أن الحد الا وسط إما أن يكون موضوعا 
3 الععرس. 4 غولة اق لكوي او بالمكن + ونا أن كن خواضؤنا ف 
كلتنهما او عنولا ى نيه #اولاعكن غير ذلك . فهل يتصور أن قسمة 
رباعية بسيطة كبذه القسمة تعزب عن دقلية منطقية محضة كتقلية « أرسطو » م 

بق بعد ذلك أن نبحث عن متبع الأون الل شاك ونه ده 
اعارافة » وهى -َزْو الشكق الرابم إلى « جالينوس »> . 

نحدثنا الا ستاذ لاا تقب يعت هلان د أن معدو الول هذه السقطة 

هو ابن رشد » وهو فى هذا يقول : 

« بل هو ( أى أرسطو ) لم .ينس الشكل الرابع الذنى نسب إلى 
جاليان » بناء على شهادة ابن 'رشد » (؟) 

وبا أنه لس لدينا مصادر.معتمدة فى نحقيق هذه المشكلة » وهى نشأة تلك 

ا ا لل ل نا 
يظهر لنا فيها غير ذلك ولكنا نستطيم أن نؤكد أنه إذا حت نسبة هذه 
امترة إل ان زقد كن ذلك زعا عل أن كتايه :نالا ووسا نر ن »م 
يصل إليه على حتيقته » إذ لو راه لا تردد فى نسبة الشكل الرابع إلى 
الم الأول . ١‏ 





(1) انظ صفحة 4 ” هن «قدمة ترججة الاستاة « سانت ‏ هلير » للتحليلات الاولى . 
(؟) انظ صفحة وه من فقدمة الاستاذ:« سائت ‏ هلي »4 لكتاب «المقوللات» طبعة 
يارس سنئة ++ هه 
ب ف ١‏ ع 


هذا هو موحر آراء «أرسطو» التى أثبتها فى كتابه المعروف بالقياسن 
أو « أثاليتيكا الالى » وقد وزع نصرل هذا الكتاب: عل أعدزاء 
قات ها لتميهد منه الستة والعشرين فصلا الاأونى لايضاح عدم كفاية 
الأقسة الغير اليقيذة ولبسط المأجة إلى القياس الصحيح ولاباة عناصره 
وأصوله الى يتكون منها ثم كرس النصول الا ريعة من السابم والعشرين 
إلى الثلاثين لنشأة القياس وطريقة إبداعه وتركييه . ثم أبان فى البقية 
الباقية من الكتاب أوجه القياس وأشكله . 


14-الرهقار 





سد أن اتهى « أرسطو » من وضم قواعد القياس وأشكاله تأمل 
فوجد أن عمله هذا لايزال ناقصا » لان القواعد التى وضعبا للقياس 
لحك كاذل خمين الثدئة الضخحة ري القذنة: :اارافقة بج وإد ا فيظن 
القياس - على الرغم من كله الذاتى ‏ غير مجد » لا نه قد يتألف من 
مقدمتين إحدأها أو كلتاهها و اكثان كن الاتاج زائها . وقد أقلقت 
هذه القكرة حكيمنا إقلاقا ح+له على البحث دن وسيلة يعرف مها ما إذا 
كان متنها الاين سين أن اتا اققره ف الخالة الا وله رده 
فى الذالة: القامة ا ينكد ع قود تروك الات إقف لد قن ررك 
صحهما » . وقد حصل « أرسطو » بالفعل على هذه الوسيلة الضامنة 
صحة مقدمى القياس ومماها بالبرهان وهو « مايتألف من مقدمات يقينية 
تفيد البقين © . 


والبرهاآن هو وحده عند « كلق ) مايفيد العم 6 ن العم عنذده 
سس بام لدم 


هو معرفة علل الا شياء الى بين أن هذه الاأشياء لايمكن أن نكون على 
غير ماكانت عليه » وليس هو معرفة ظواهر الاشياء كا تعرف العامة أو 
معرفة علل زائئة ليست هى العلل المقيقية للآشياء : واذلك لم يكن الفرق 
فق بتو رقت القويف ومن قبل ف أن الا ول أعناط باهر الخو 
والثانى لم يحط به » وإعا الثرق بينهما هو ان الأول عرف لله والثانى 
جلا ان اما فعرت ا 

قد غرف بعض الاأشياء بدون برهان » ولكن هذه المعرفة رغم 
كوه الات هناك ان العم فو هاا واكك حل بزل الترهان: وده 
وإذا » فالقياس اليقينى الموثوق بانتاجه هو القياس الميرهن عليه . 

ولا كاتق: :الأ فننة القاشة إل هيك :3 أرستار :6م لنة بون متاق 
قن وتات سشيورة: اوشدقة ونتو اق كله م وات ال 
وفتنناك ووفية أن ذال ثنة . وكل هذه آلا نواع عيزج بعضها ببعض ققد 
خصص أرسطو © هذا الكتات السالف الذ كر لدراسة اللقدمات 
اليقينية وحدها وتعيينها وتحديد الفرق يينها وبين غيرها . أما بقية أنواع 
القدمات ققد خصص لكل نوع ميا ككتاناند 

وعنده أن الاتاج لا يازم ضرورة إلا إذا ثثبتت صحة القياس » 
وصحة القباس متوقنة على صحة متقدمتيه ‏ وهاتان المقدمتان لا تكو ذر”ف 
يقينتين إلا اذا كان شمول المد الا كبر فى القياس الولف منهما للحد 
الأوسط: ف وقول اللق الا ول للحن إلا تدر اقل لقا .م النداهة دوة 


0 معأ إلى النظر 6 وذلك لان المقدمات اذا تنه تنه الى الضرورة 


وظلت دانما فى حاجة الى برهان » واحتاج هذا البرهان الى برهان 
.وهكذا بلا نهاية صارت كل معرفة مستحيلة - 

وقد اشترط « أرسطو » فى مقدم القياس بعد بداهتهما المتقدمة 
أن تكونا أولا محتويين على سبب النتيجة ‏ ثمانيا أن تكونا متقددمتين 
عنما واس سنا بف التورفة م 


١‏ ده الك بسمهر او 


غير أن المداهة المثترطة فى شمول المد الا كبر للاوسط » وثمول 
الأوسط للأصفر فى القياس الاأرسطوطالسى لاتتدسر لنا عن طريق البرهنة 
الآن البرهان حينئذ يحتاج آلى برهان آخر ويتسلسل ذلك الى غير نهاية 
بو لا قوسن وا اونا بع اندها 1 1 1 لتسفق. افقلر ره امبو اغا تقى :ولد 
بين أحاننيي خاصة بواق كانت آرق.منالغارث: الشتتفينة: الى لاعت 
“الى الوحدة العامة بصلة » لآن هذه آل اسيين اعما وحجدت فنا لتربط 
شار ةا" لاس «الوسلة الكل و كقية هذا ,ريط عن أن الا نا سيت 
ولد الذاكرة » والذا كرة تولد التحارب التى لست الا مموعة الافكار 
االقافة الى يكرنا القدفن مق :منارفة اللاضنة وال تقعمل عل المناضيز 
ال ولى للم ولق د وال ذلك أ ما تقافك الا مخاض : اللارححة .وما 
.يتصل بها من صئات محسة »2 رن هذه الصفات فى اذا كرة ثم نضيف 
اليها مثيلاتها فى فرصة إحساس أخرى » ثم نكون من ذلك كلية تصعد 
كترنا تمي الفقمى ان الك أن فى الأتنان» اليل نالا نراة ال 
*لانسان العام المعقول ‏ وهذه الطريقة تسمى بالاستقراء ‏ 

امت 


)0 اسه ع«( باستقراء الجموع عن اجميع -< وهذه فى ادل نقط الضعفب 
الى ظبرت فى منطقه فيا نعم ٍ 
(م) ااطسمم 
كريد 
لا كان « روطان 4 إل فرر أنه للا يتصور الجوهر منصلا عرل. 
الا حسام الادية 6 أن هذه الاحسام لا تشصور بع.دة كن المركة والاعظام. 


والزمان والكان ققد رأى هن الضرورى أن يعنى بدراسة هذه الظواهر 
وعلائتها بالجسم الطبيعى 

وللاكانت المركة هى أهم هذه الظواهر وأبرزها تأثيرا فى المحسات. 
فد قدمبا على غيرها . وهاك دراسة هذه الظواهر متابعة : 


ل 1 





كان الفلاسئة مندذ عبد « هيراطيت » الى عيد « اا 64 
ينارون الى الجركة نظرة رهة ورعب وإسندون المها كل ما يع فى الكون. 
من تطورات واستحالات ويعتبرونها لهذا عق 5 فى سبيل المعرفة ». 
لامهم لا يكادون يحكون على صورة من الصور حتى تطوح بها الإركة 
إلى الزوال ونحل غيرها محلها الى أجل ضثيل لا يلبث بدوره أن بزول. 
وهكذا دواليك مما دفم الفلاسفة القدماء إلى أن يطلقوا. علها عبارات د 


شا © لم 


« اللاحدودة ١‏ أو ٠‏ اللا محددة » أو « الظاهرة المتمردة على الفكر ». 
اف افر تر القابل لهغوومية » بل ان هد أفلاطون » ننسه قال فى. 
كناك اتيت نادملا مان + يلش أن 2 مو هذا ازا لحك خرن 
العرفة فى علم آآخر لا نسوده المركة وهو عام العانى ٠‏ وأ كثر من ذلك. 
أ الافلاطونيين ‏ وثم معاصرون وان كانوا يطلقون «ا.ها أستى : 
0 الو 4 وما له تين :ه41 قلا “عاد إلا ]وسطو لم بنظر الى. 
المركة تلك النظرة القدعة » وإنما اهتدى الى أن الدلة الائية هى التى 
تود بوساطة الحركة استحالات المادة وتعيراتها من صورة الى صورة بعد 
ا شوك اهضله. افون موه اخ نينا كنة ذا عادو اذا فد الالكدر كه 
عند لؤ رتبذ غل كرنا مسق تافب: الصون الناقية النابته.... ومن هيدا 
شين أن :ال 6ه صيده نهو ببق عالق بد دوا تياف وددواما تقول" 'الن. 
السكون حيها تتهى التغيرات الكامنة فى المتحرك الذى كان منه البدء . 
وعل اث اونما ان السكرق يايد كذ لتر يقدلة ها كان تابه او 
الاولى مبدأ لحا » متحهة الى ثالث هو ثان بالنسية اليها . وهكذا: 
حتى الغاية الاخيرة التى لاغاية بدها 6 وقد عرف « أرسطو » المركة 
من خيتك: الامكان والصرو لكايه « الطبيعة » بقوله : « فعل أو 
كال المكن من جبة ما هو ممكن » )١(‏ . وعرفها فى موضم آخر من 
هذا الكتاب بقوله « ان المركة هى فمل ما يمكن أن يتمل أو أرتف 
شن هن طية اها الكى ف نهو ها نهو ...ولك :اما .يفاريقة: مفالقة وكانة فى 
العموم » وإما بتاريقة خاصة تبعا للاحوال الختلفة » ٠*0.‏ وهذالم يكن طول 





)1( انظر الباب الاول من الكتاب الثا لث من الطبيعة تر حجة الاستاذ, لطني السيد باشا. 
(؟) انظر الباب الثالك من الكتاب المذكور . 
ل 4 سه 


قامة الطفل من حيثية إنهكائن حى يجب أن يصل إلى قامة معينة » بل 
من حيث إنه عقل كامن فيه إمكان بلوغ غايته حد قامات الرجال . أما 
من حيث ذائها فهى مبعث أتتقال من حال إلى ضدها كالصغر والكبر 
والبياض والسواد والصءود وا شوط 8 ولمذا كان لكى نوع, من التضادات 
حركة تاف عن حركات الانواع الاخرى ه وبناء على ذلك يكون عدد 
أنواع اللردقات: اأرصدودة فى“ الكرن وندواما امن تضادات: » بوطيةه 
أن اطركة لذ عدن الأان عترلات ته لاخ والكم والكيف ؛ وذلك 
لان مقولة الاضافة لا تتحقق إلا باجمّاع حديها . ومقولتى الفعل والافتعال 
مقولة الى فهى مؤلفة من مقايس الحركة » ومقياس الإركة لا يتحرك 
وقد رأى الماحثون أن لض 0 اا «( ف هذه التقطة بغ يا شين 
منهة أدلته ف وصوح 

وتهما كن الس :قدا كان التطاة. لذ تحتق. .الآ فى متولات: : 
الاين والم والكث قد زم أن لا 16 قَْ الكون إلا ثلاثة أواع 
فما المركات محصورة فى هذه القولات الثلاث دون غيرها » وهى 11 ركة 
الوضعية فى مقولة الا بن » وحركة الاستحالة فى مقولة الكيف » وحركة 

« لنذكر بديا أن هناك ثلاثة أنواع من المركات تتميز بأن إحداها 
تقع فى العظم » والاخرى فى الكيف » والثالثة فى الكارن )١(»>‏ 
وفى كل نوع من هذه الانواع ااشلاثة يجب أن يتحقق ترك حلة 


. انظر الباب العاشرمن ااكتاب الثالك‎ )١( 


والاستبلاء على أخرى >6 وأن يكون التارك والستولى واحدا ) والى هذه 
الانواع لثلائة من المركات أضاف « أرسطو » فى الباب الاول من 
الكتاب الثالث من الطبيعة ‏ نوعا رابعا وهو حركة الكون والفساد فى 
مقولة الجوهر حيث قال : « والكون والنساد هما حركتا الموجود الذى 
يتواد أو يفسد والذى يكون أو الذى يزول » )١(‏ » . ولكنه عاد 
اند ل انان الاول م الككتانية :اللافدى بون فين الكتات م واليان 
اللذان استند الييما فى هذا الابعاد ها : , 

)١(‏ إن الاتتقال من الكينونة إلى « اللاكينونة » أو المسكس 
لس إلا اتقالا من حلة الى ضدها كا هو تعريف المركة » لان 
الجوهر ليس له ضد » وبالتالى لان ” اللا كينونة » ليست حلة وجودية 
يتحتق فا تضاد. الك ن 

(؟) ان الكون والفساد ليسا حركتين »لامهما لائيان نينا المركة 
'تدرج بطىء . 

ولكن هذا لا عنم فق أن سكن لطر كا تعن الع هات الكرن 
والفساد » إذ يجب أن يسبق كلا منهما استعمداد الادة لقبول الصورة 
الجديدة . وهذا الاستعداد لا يحدث إلا بالمركة » غير أن هذه الإركة 
تنتقطع فى اللحظة الاخيرة التى تسبق حلول الصورة الجديدة فى الادة ؛ 
.وهى لحظة الكون أو الفساد . 

وعنده أن المركة الوضعية وى حركة الاين عتاز عن نظيرتها : 
حركق انك والكيق ئها تسر إلى عدا عركلق. + أرلاغا' ارك 
الستديرة كحركة الافلاك » وثانسها المركة الستقيمة © وثالتها درك 





. انظي الباب الاول عن الحكثاب الثالث‎ )١( 


هى .زيح منهما . وفى هذا يقول أومتطى 1 

حين يكون جم به حركة تقلة فانه لايعكن أن يكون له إلا واحد. 
من هذه الامجاهات اثلاثة : إما أن يتحرك دائريا » وإما أن يتحرك 
على خط مستقم » وإما أن يتحرك على حسب مزيح من الدائرة ومن. 
اعمط اللستقم . فلتقلة هى إذآ » إما دائرية » وإما مستقيمة » وإما 
مركة» (0. 

قنك ارسعاز أن اللركة الذقديرة ع لخين اذا كدرو امناها 6 بوه 
يبرهن عل هذا السمو يقوله : 

« ذلك فى الواقم أن المركة الذائرية يذهب من :ذاتباة أيضاا 6ى: 
حين أن المركة الستقيمة تذهب من ذاتها لتعود إلى غيرها . المركة 
الدائرية لاعر ألبتة بالتقط أعبانها » فى حين أن المركة اللستقيمة عر بالتقط. 
قرام إل أن تون # نوهد هو ها تكد أن هذه الراك من ألم ف 
اجميع والوحيدة الكاملة » (؟) 

5 إذا اعضينا كن: اللركة 'القديزة الى انيت ذ أرط © آنا 
أكل المركات وأسماها والتّى طذا السمو كانت حركة الأفلاك اللمالدة. 
وتقارا إلى اشر كنبيق::: الستقيمة الصرفة والتى هى مزح من استقامة. 
وأكد 331 لتنا دهما معنا سر 25 رادي" الكو و لقابو الطروان النقق: 
الكاناك: البة . وبعيا آخر حرف طهنة نتن حر كه الخادابة: النقملة 
القع »توف بدي ققليا كو سركي جوش اننا جر قسريةكرفم المجر 

- انظر الباب الثاني عشر من االكتاب الثامن‎ »١« 


زفق رأجم الاب الثالث عشر دن | ادكثاب المذكور . 
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وإنزال الئار وماشاكل ذلك )١(‏ . 


؟-المر متنافى 





بعد أن اتبى « أرسطو » من دراسة أهم ظاواهر الا جسام الطبيعية وهى 
المركة أراد أن يدرس الا عظام التى نتماقب على الا جسام صدوداً وهبوطا » 
.ولكنه لم يكن إستطيع أن يدرس هذه الاأعظام دون أن تقوده نك 
الدراسة إلى دراسة « اللامتناهى » وهذا طبيعى مادام كل عظلم فل أو 
كثر يمكن أن يكون متناهيا أو غير متناه » كا أن الحركة والزمان يمكن 
أن يكونا متناهيين و غير متناهيين . وبناء على هذا يكن أن يفرضص 
.وحود اللامتتاهى ا يفرض عدمه . ومادمنا رض وجوده فيلبنى أن 
تغرف ماهو فى ذائه . وقد عرقة أرسطو بقوله : « اللامتناهى هر هيولى 
.الال أو هيولى الصورة التامة الى يمكن أن يقبلها العظم » إنه الكل 
.والتام بالقوة ولس هو إياه بالفعل » (*) 
وعنده أن اللامتتاههى - على الرغم فو ادن نو الييتذا. :إلا ول 
كا رأى « أنا كسواندر » ولبس هر الدبر كا رأى فلاسنة اخرون - 
هو مالا أول له ولا آخر ولا يقدر له عظلم خاص »© ووحوده دنده أمر 
لاسبيل إلى الشك فيه (*) 
وعنده أن هذا اللامتناهى ثابت ببراهين منطقية ناصعة يذكر منها 
.هله الخخسة فيقول : 
4 راجم الباب الر انين الكتاب ااثاهن . 
«؟» انظر الاب ااماشر هن|الكتاب الثالك . 


.«"» انظر الباب الرابع من اأكتاب الثالك . 


مح © يإ سب 


« يمكن إثبات اللامتناهى بخمسة براهين أصلية : بديا بلزمان الذى. 
هو لاقتاة ولا ع أن بكرن له آجر كان ل أرل . وثاناً 
قائلية' الاأعظام اللتيحؤنة :الع له تبباية لا كيرا ما مول ار إضيات 
اللامتناهى . وثالنا كون الا شياء وفسادها وتجددها الا بدى تثبت حق. 
الاثبات وجود اللامتناهى الذى منه يأتى بلا انقطاع كل مايكون لاأنه 
دون بكنذلق هذا الضاقتك. الا يدس + رووافا [ ماقو نثناة هر داعا 
ينتبى إلى شىء ماده » وضرورة لايكون حد ولانهاية إذا كان من. 
اللازم ا يحدد شىء 0 على الدوام فاذا » يلزم 0 تنتهى الا شاء إل. 
كع ما لاعاة 4" وكرن: هذا اللاتتافن هو ده" القترة ».واشيرا 
الدليل الامس والاأخير النى هو أقواها والذى شغل الفلاسنة أ كثر من. 
سواه : هو أن ذهتنا يتصور اللامتناهى سواء فى الاأدداد أو فى الأعظام. 
أو فى الكان وراء الافلاك السماوية . ومهما يكن من كبر <دد أوعظم 
أئ مكان ‏ كما "اقلق افا الذهق. كك يواعا أن كصون شيا ١كين‏ ,. بها 
أن الكان الذى هو وراء السماء التى نراها هو لامتناه يازم أن يوجد 
جسم لامتناه وعوالم لا سباية لها » )١(‏ 

عل الرغم من هذا التعريف الذق هه 1 دقان ») للامتناهى ومن. 
تلك البراهين التى برهن مها على وجوده فان الا ستاذ « سانت ‏ هلير ». 
برى أن « أرسطو » لم يقل دنه الكلمة الفاصلة ولم يزل كل الغموض 
الذى >وطه ويمتقد أن السبب فى ذلك هو أن الباحث ف اللامثنافى لابد. 
أن يصطدم ,عتناقضات يعحز العقل البشرى عن حلها . وطذا اكنق 


6١ «‏ راجمالباب الذامس من الكتاب الثالث . 
بج امه 


« أرسطو » بأن يوضح العانى التى يكن أن تتبادر إلى الذهن منكامة 
اللامتناهى فأبان أن أول ماعكن أن ينهم منها هو مالايمكن قطم مسافته 
ولاذرعه » بل هو ماليس قابلا للقياس أو هو مالس له حد » أو هو 
عظم يكن أن يضاف إليه أو يَوْخْد منه يلا نباية غير أن فى هذا أيضا 
إكنارا. اللممة #دوعا أن الجسم قنوؤوة أهادا نوها أن الاهاء لايك 
من أن تتناهى فيكون اللامتناهى الؤلف منه متتاهيا . وهذا خلف . 

وفوق ذلك فان الجسم له أوضاع عاق لحدد بالقوقية والتحتية وحم 
أن يكون له أجزاء مختلف أوضاع بعضها وأيونه عن أوضاع البعض الا خر 
وا » وهذا يتنافى مع اللامهائية . 

وطهذا صرح اسان ا ستحيل عل أى جسم مس ١‏ أى. 
غتضر من المناصتر. أن كوت لآمتتاها: + وكذلك كرن أن اللامتتاف بهو 
شىء لايحص ولاييزأ ولا يتركب من أجام ولايشبه أى شىء مما هو 
بالفمل مركب محدود . 

وبناء على هذا يكون أرسطو قد فق التقدمين فى أنه أبان طبيعة 
اللامتناهى وعدم قابليته للا ليس من ا أن يقسله وإن ١‏ يكن قل. 
فاقهم فى إزاحة ستار الغموض عن هذا اللامتناهى ولس ذلك بالشثىء. 
السير. إل 
7 الاير 


بر « أرسلو » درامة المكان من أماسيات عل اللعة » وذلك 


لان كل مو دود طبيعى د ايه بكرن ىْ حار حفيق 6 وأنه لو 3 
سس لج سه 


.يشت المكان لاتنى ثوت وجود الا جسام القى هى موضوع علم الطبيعة . 
ومن هذا تتبين أهمية المكان وميزلة دراسته بين الدراسات الطبيعية . 

فريه ارسطد المكان: أنه :الحاو الا ول لكق مال ع وا 
اليس ألبتة حزءاً مما وى 5 أن الدورق ليس هو التبيذ الذى يحويه » 
وهو مون :3 أن هذا لين :الا ول م هذا الكان الا ول “الس ١‏ كد 
خلوا من جسم » ولكته 0 
.للانفصال عن آلا جسام الحوية به (1) م . 

لايشك « أرسطو » إِذا فى وجود المكان وهو يستدل دليه 


سس 


بولا عدن عم لشحله 6 ا لس أبدا 


مه | 


أل ونا عت يم الذتيئل "النف: تجاه ع أن اعرف انار اق و احا 
اف يحركة الندلة: .ون لا تكون. إلا فى المكان: > والثابت. لا كرون إلا 
ل ا م 5 
و اعد كنات لاسر الوا نوموافية ف الزواة به لآ فمن :افونا ف أن 
يكون محل الاء والهواء والنبيذ خيرها » ولولم تكن هذه الغيرية حقيقية لما 
-صلحت لات كتكون مأوى احقيق . ومن هذه الادلة أيضاً اتبذاب 
العناصر .إلى ما يلائمها مر الاأحاز . فلتقيل يلامه الميز الاأدنى » 
:واطنيف يلائمه الأعلى » وهذا الدليل لاثبث وجود الكان لغرب ؛ 
بل هو يبت مع ذلك أن لاكان أجزاء ؛ لك جزء مها خاصية معينة 
.ومن هذه الادلة كذلك أن الرياضة نحل الثلثات والربعات والزوايا فى 
الجبات الست من أذهاننا مثل ما حل الطبيعة العناصر فى الطاراج ولولة 
أن الكان حق لما .رافق هذه الوجودات الرياضية المقة 'فى أذهاننا . 





)١(‏ دابع الباب السادس من الكتاب الرابع 
سسنم جع يدم 


.وأخيراً من هذه الادلة أيضاً دليل الفراغ » لأأنه ليس إلا مكانا خالا 

غير أن « شعاد » باللاحظ آنة عل الرغم من أدلة “لكان - 
“تقوم صعوبات كثيرة حول معرفة طبيعته لااسها وأن الفلاسفة القذماء لم 
. عرض مهم لحل دمهدة لكان اد إلا 0 أفلاطون «( ورأيه -_- قم 
قله أرسدار ته إلا خطاء والضلالات زيادة عن أنه ثرك الشكلة 
“مغلقة ا كانت . ١‏ 

وتتلخص هذه املشكلة ف حبكل يل طيعة الكان: وهل وز كائن ذهى 
الفرض الأول هو أننا ‏ مع تسليمنا بوجود الأ مكنة الذهنية التى أل 
ا الفروض الرياضية والتى لس ها عنصر إلا النطق ولا توحد إلا 
افظريا. - نتساءل كيف عكن عل كات اليك لو لني ان 
تكون حاوية لل جسام الطبيمية.المقيقية 0 ظ 
: ودليل بطلان الفرص .الثالى 0 ما قاله 0 رينون « من قبل من أن 
اللكان أ كن حنا نه نشغل فل الخال والمخل » وهما جممان » قدراً واحداً 
ظ عن الثراغ وهو محال َ لذن الاعياة ا تتداخل . ٠‏ وفوق ذلك قانه 
يازم عليه أن ينتقر الجسم إلى محل » وبا لا وا ون أنه 
يمتقر بذوره إى دبع وهكذا بلا مهاية . 2 : 
'(9) نظ ألبايين الاول والثانى من الكتاب الرابم 
«الجزء الثاني وه --- (م؛) الفلسفة الاغرشية 


ودليل «بطلان الثااك 2 هو أن المشاهد أن الوعاء لس مادة لاماء نولا 
لاس 

ودليل بطلان راع هو أن صورة الحاوى لا تتبع صورة المحوى فى. 

استحالاته التتابعة » ولا يلحقه الحي والفساد كانه وفساده . 

فالكان ليس واحداً من هذه الأشياء الاربعة » وإنما هو يشة الجسم 


بق بعد ذلك شىء واحد يجب عيينه فق أن 2 ارمماة 6 له 


5 
د 
3و 


ط 
و ١‏ 


كان قد قرر فها سبق أن كل جسم متناه » وأن السماء جسم © ققد. 
م أرك كرق بتناهية + ويا أ هى المحيطة بكل الكائئات أو مى. 
الحدقة بالكان الماوى جنيع الأجسام » ققد ع القول بتناهى المكان. 
وبأنه لاثىء وراءه ألبئة : لاملاء ولاخلاء » ولكن جسميتها كانت 
فى :أخوااءها فى مكان 6 عبن آن 10 افورظ » قد صرح بأأبا لبست. 
كان مادامية:فن اللاوية لكل تققة ولنن بوواءها ما خوينا... 
ون الفره أن راع أرزطن ف فته النطلة جيني لل عضا لان 
مقنضى كون السماء جسما كان يازم س عشي مع مذهبه أن تكون محوية. 
فى مكان . ولو أنه قال بالفراء مع « ديموكريت » لكان أقرب إلى. 
النطق الستقم » ولكن قوله بلا مظروفية السماء. مع القول يجسميتها فيه- 
من التحم والتناقض مالايخنى . 
5 - الخمرء 
انوا اسار انور ة وو اق الطركة وال هق ف عل الطبيعة ه 


عسل .9 © سم 
ةي ل الل | 0 . 








رأى كذلك ضرورة دراسة نظرية الفلاء » وهل هو موجودٍ أو غير 
موجود . وقد عرض أدلة الفريقين الحتلفين فى هذه النظرية ثم أعلن 
رأنه بعد ذلك وبرهن عليه بأدلة صحت لديه » ولكننا آمّرنا قبل 
الاتان على هذه الأدلة أن شكر التعريف الذى وضعه أرسطو ننسه 
إلخلاء . وإليك هذا التعريف : 
فى كة خلل: «مكان لايوضد قشع © او شو 2 لكان 
الذى ليس فيه أى جسم استطيع حواسنا إدرا كه » وإذا كان يوجد 
مكان ليس فيه بعد جسم محسوس يقال إن هذا هو اعلاو » )١(‏ 
وقد زاد ” ارفيهان ») بعد هذا التعريف الأخير قوله : ٠‏ ومن 
أجبة احرف كن دأها أن حسما 03 0 يمس أ اللمس 
هو الخاصة الذاتية لكل ماهو ثقيل أو فيف فهذا يؤدى إلى استنتاج 
أن اللو هو مالاشىء فيه من خفيف ولاثقيل » (*) م 
وقد ذهب « دعو ويك © إلى أنه موجود وجوداً حقيقيا » ولول 
ذلك الوجود عنده للا أمكن لأى جم أن يتجرك ؛ إذ :المرَ ركة اتقال : 
والاتتقال لايحدث فى اللاء . وفوق ذلك فانه إذا ححد اتللو حم أن 
ل ا ا أويك شغر مكان بجسم 0 
فاما أن يشغل مكان واحد بجسمين . وفى هذه اللالة يمكى 1 جتمع 
جميع الأجسام فى مكان واحد »© وهذا جل النطلان . وإما :أن يتخل 
الجيم الابول عن :مكانه 2 إلي مكان. آخر » زوش ,هذه الحالة يجب 5 


م هه 6 


. و«؟»6انظر الباب ااتاسع من الكاب الرايم‎ »١« 


سب 4ه سب 
د 1 


هذا اللمكان الجديد خاليا » وخلوه لا يكون إلا بطرد شاغله إلى مكان 
ثالث وهل 0 

الك برا اد هار فكرة اماو غير رأى « دعوكريت » 
ذو ه 0 ارسكار ) وهو رأى « الفيثاغوريين » الدين إلعتفدون أن الخلاء 
مو خكزة و ا نفننهن لانن يضع المدود بين لا والذى به فسادها 
وكزلها وأ كير أدلتهم على وجوده نحققه فى الأعداد حالة جردها من 
معدودامها . 

وبعد أن يلخن 2 أزعظو ( أدلة أنصار وحود الخلاء يرد علهم 
افبتكر ضرورة وجوده للحركة ويجزم بأنهيا توجد بدونه ٠‏ وأ كثر من 
ذلك انه يدعى ان أنملاء الذي زعموه ضروريا للحركة هو ننسه مانم 
من وحودها » ويبرهن على هذه الدعوى أنه أو وجد الللاء للا وجدت 
الحركة الطبيعية الى يجذب فما. الكان بخواصه » الثقيل الى أدنى: » 
والفيف إلى أعلى »لان الا جنام الجذوبة وجودية ولآن انللاء لاثىء . 
ولاعى أن يجذب اللاشئء الثىء )١(‏ - 
هة _ اردمان 

بعتاز الزمان عن بقية أجزاء عل الطبيعة عيزة لاتوجد إلا فيه وهى 
.أنة مقياس للحركة التى هى أم نوات" هذا لم على الاطلاق . فليذا 
فز ل أرسيطق 14 «توافتة :جا بة: حظية ول كيه على الرغم من هذا 
المجبود - فيا يظهر - لم يوفق فيه إلى مثل ماوفق إليه « أفلاطون» 


(1) انظ الباب الثامن من الكتاب الرابع . 


و اج د يه 
م 17م اس 


وامل السبب فى هذا - كا رأى الاستاذ « سانت - هلير  »‏ 
هو كاقلن يق الزقاخ والاارل 5 .خلا افا عنى يق الخرك: الأول 
والمركة مل الثانية أزلية كالول . 

ومهما يكن من شىء ققد عرف « أرسطو » الزمان تعريفا استنتاجيا 
انتزعه من تطبيقات عللية أوصله التأمل إلى أنها تقم فى الزمان قال : 
« إِذَّء إعا هو فى الزمان أن تتولك الأشياء وتبلك» إعا هو فى الزمان ان 
تنمو » وإنا هو فى.اازمان أن تستحيل وأن تنحرك . حنئذ هالزمان هو العدد 
والقانى لكل من أبراء الل كةنقلام موي أن لازا اهومن اندر :1645 

غير أن « أرسطو » على ازغ من اعترافه بوجود الزمان ووضعه 
له هذا المد الذى أسلفنا وقوله بأزليته ومقياسيته للحركة الى هى حقيقية 
الى اكرابم ها امن اللاطق. ل نه اق اتن #ابولامي المشقيق اانه 
لم يأت بعد » ولامن الماضر » لاأنه لايخرج عن كونه الحظة فاصلة بين 
الاخضى والستقبل » وهى تمى على أثر وجودها » ويلحقها غيرها وجوداً 
وفناء على التتالى . وهذه اللحظات تسمى بلا نات » وهى متعاقبة على التوالى 
ولكنها لست متصلة ولا ميّاسكة » وهى وإن كانت كلها من طبيعة 
واحدة إلا أن كل أن عا ادلو 1 فل وها عازه ارك ا 2 410 
و “ارس ها عرييا: لتكان :د موسروس عاضر القت اا بويا 
كان هناك معنى للسابقية واللاحقية . ومن هذا كله يتبين أن «أرسطو» 
وإن لم يجحد الزمان فان وجوده فى رأيه وجود غير مستقر» وأنه لايخرج 
فى تصوره عن كونه آلة تقدير المركة 58 مدة دوأمها المنفصلة يما قبل 
البدء ومابعد الزوال أو مقياسها الاأزلى الذى به تقدر الحركات كا ان 


)١ (‏ انظ اباب المشرين من الكتاب الرابم 


سس اه سمت 


أطركة مقياس » بها يقدر الزمان . ليا توجد حركة قليلة يقال : أنه 
قد مضى زمن قليل » وحيمًا توجد حركة كثيرة يقال : أنه قد مضي 
زمن كثير كا أنه إذا مضى زمان كثير أو قليل » تصور مرور حركة 
كثيرة أو قليلة . وبغير هذه الوسيلة لايمكن إدراك الزمان فضلا عن 
حده (01). 
وعند 2 أرسطو » ان الزمان ليبس متقياسا إلا للكائنات الى يمكن 

أن تقاس . أما مالاتقبل طبيعته القياس » فليس الزمن مقياسا له » لا نه 
أ كبر دهن الركه ايكون افيه أو قمر ندع فرك :الا وال بطقلا أن 
مقيساً بالزمان » لأأنه ليس فى زمان 96 
1 -المالم الدعقى 


كان الفلاسفة الطيعيون مئد عيدك « تالس » إلى عبد « أناحزاجور «ى 
يرون أن العالم كله : سماءه وافضة برخم إلى مد! بعدئه أى أن من قال 
مهم عبدئية الاء أو اطواء أو النار أو العناصر جمل هذا البدأ أصلا 
للجميع لانزق فى ذلك بين الكائنات العلوية والسفلية » وظلت الال على 
هذا اللمثوال حى حاء « أفلاطون » و « أودوكس » فأعلتا أن سن 
الماوالاً رضن اترؤنا: اماسمة فى" الي والضفاة وان طبيعة العام 
الأعلى مختاف اختلانا شديداً عن طبيمة العالم الأدنى » وأن أول ماهر 
هذا لاختلاف هو أن السياء ليست كاثنا محسا مثل الأرض ١‏ قرر 





. انظر الباب التاسم عشرمن الكتاب الرابع‎ ١ 


عه + جد 


عالشسوة 6و اغا هن كائن تهقيدنى دوالك .نو أفلاة مسغديزة اضيا 
«.بعضها بعض ويجمع ينها جميعها مركز واحذ » ويشتمل كل فلك من 
“أفلاكها على حركة لاتتغير أى نوع من التغير » وأن كل فلك من هذه 
«الأفلاك مستقل فى حركته تمام الاستقلال . 

فلما اعلنت هذه الا راء الفلكة الجديدة وضعمت حناً فاصلا بين 
«الوجودات البزاوية الى ضارت: شد ذلك ابد ولت عالا غلا عابنا 
ووفك أن يلغ درجة الكال » والكائنات الأرضية الى تؤلف عالما 
سا متغيراً لايكاد. يفدت عل حال . 

ويظهر أن من العءوامل الى ساعدت على تأثر « أفلاطون » برأى 
.« أودوكس » فى هذه النظرية تلك الفكرة الدينية القديمة الى كانت تعنى 
.ياظهار الفرق بين السماء والاارض قتصور الا ولى ا من الثانية » وترجع 
:علخ هذا السمو: إلى ان السماء مأهولة بالكائنات النقية الخالدة على 
حون ان الا وذ مكرقة اتباث وقمة طن و قرا لاق لقره 
.ذه الفكرة الدينية فى كتب « افلاطون 6 . 

فاما جاء « ارسطو » اعتنق راى + أودو 4) و « افلاطون 6 
فى هذه النظرية قال بسمو الموالم الغاوية » ولكنه لم يرجم ذلك إلى 
:تلاك العلة الساذجة الى دللت مها الاساطير الدينية هذا السمو » بل 
أرصة ال عزة طق قري ان التدن القع ضف بعنية الطاسفيون: .عون 
:لم يرتضوا السبب الدينى ولم يوققوا إلى اكتشافه هو ان السماء مشتولة 
عل انلركة المسنعديرة الى عن انى. اللركات. ولق لا توق الآزية 
والا بدية إلا بوساطها . أآما الحركات الاخرى وهى حركات التغير: أو 


كت ال والكبت فلس من طبيعتها ان محقق الا زلية والا بدية .- 
ولذا اخطأ الطبيعيون الذين قالوا بأزلية وأبدية هذين النوعين من اللركة: 
لآن لها م رأينا ‏ مبدأ ونماية . وفوق ذلك فان حركة التغير. 
لابد أن تسبق بالحركة الوضعية » لان الطعام مشلا لايتحول إلى اللي 
ودم إلا عد أن .تنقاء الا كل من موضعه إلى 5" . وهذا يثبت تقدم. 
الى 35 الوفيية عن حبر كه التقين يونا متتلامة: يرد لا كر ازا 

على أن المركة الوضعية ليست كلها أبدية » وإما الابدى منها هو 
المستدير سب ء لأن المستقم منها له مبدأ ونهاية » إذ أننا لو فرضته 
متدرا عر ؟ة فشتتينة عدن أعل. إل اذى 6 ومن أذ إل اعل: اوت 
أن تعتريه فترة سكون فى كل مرة يغير فيها الايجاه . وهذا انقطاع عن 
المركة يجعلها متجددة متتاهية . أما المركة الستديرة ,فلا يوجد فها 
شىء من ذلك » إذ لا اول لها ولا وسط ولا آخر . ولذلك لا يعرض, 
للقائمة به سكون ولا بدء ولا اتباء . وإذا ثبتت هذه الميزات للحركة 
المستديرة وثبت أنها هى حركة الأأفلاك وب أن تكون الموجودات. 
السماوية أسمى وأ كل من الموجودات الاأرضية. وهذه همى روح مذهب. 
غ8 5 0 

قلنا إن هذا المذهب يرى أن عنصر الكائنات السماوية يختلف عن. 
عناصر الكائنات الأرضية » وأن « أرسطو » قد أقر هذا الاختلاف. 
العنصرى فذهب إلى أنت السماء مكونة من الاتير » وهو عتصر سام. 
غتاز عن النتاصر الاخرئ. أله غير قابق للشناد: 6 ولا “لاثمو بولا النقضم. 
وأنه لا يقبل إلا المركة الكاملة الطالدة التى تشمه وهى الإركة الستديرة: 


وآن حر أءه تفل اسه لايفصل بعضهأ عن بعض قي حر 4واق: 
هذا العنصر الوح د مقسم إلى أفلاك مستديرة يحوط الا كبر منهة 
بالأصفر » وأن الكوا كب الستديرة متصلة بها اتصال الفصوص بانفواتم, 
وأن حركتها تزداد سرعة عدار بعدها عن الركز» فأبعد هذه الا فلاك 
عن "الارون هو أسترضيا #دبوالا فل سيدا فق اقل مرعة :وهكذا انق 
يكون أقرمها من اللركز هو أبطؤها . والسبب فى هذا هو أن الأفلاك 
البعيدة فى حاجة إلى حركة سريعة لنتوصل إلى قم السافة التى حول 
الأرض فى فس الزمان الذى تقطعها فيه الافلاك الاريه.ة . وقد أجم 
الفلسكيون الة_دماء والعاصرون لا رسطو عل أنه مادام السبب فى نحرك 
الكواءكب هو نحرك الا فلاك قد وجب أن يكون فى السماء أفلاك 
هدر عدد أنواع المركات التى تقوم بها الكوا كب أى أن الكركب 
الذى ليس له إلا حركة واجدة لايكون له إلا فلك واحد » والكوكب. 
الذى له عدة حركات يكون له.عدة أفلاك .. فثلا النجوم التى ليس لما 
إلا حركة والح حول الآ رضن ف كل أربع وعشرين ساعة لبس لما 
كنا الا نك واحة ,ولك القن :والقير: وقة الكزا كب الميارة 
لكل منبأ عدة أفلاك » لآن لكل منها عدة حركات . 

غير أن هؤلاء الفلكيين قد اختلذوا فى تعيين عدد أنواع حركات 
كل كوكب فنشأ مر ذلك اختلاف فى عدد الافلاك » إذ قرر 
9 أودوكن © أنها تةوعشرون: فلك .. .وده :نه كاليي. 4 إلى أنبا 
ثلاثة وثلاثون . إؤراع » أ وهار «( م ستة وحضصون . والسبب فى 
هذه الزيادة عند « ولد 4 هو أنه قال بعدم الللاء ما أسلفتا . وهنا 


وقودلة انقب امن ألا ولخدة اذا اس ار بعضها سعض فى 
المركة وجذب السريع منها البطىء . وهذا ينشأ منه اضطراب واختلال 
فى نظام اللكون . وإذاً » فلا مخلص من هذه الشكلة إلا بالقول بوجود 
فك خال من الكوا كب بين كل فلكين » هنم أثر أحدها بالا خر 
أو الكرق خاورا بشل التحرك السريم عن جذب العلىء . 
٠‏ - العام الددى 


أما العالم الارضى فهو يختاف عن العالم السهاوى بأنه مؤاف مرن 
العناصر الثقيلة القايلة للفساد والاجماع والتفرق والْمُو والتقص وم : النار 
واو اء موالاه بوالاراتية 

والارك لا تقيه النيات الاق كوثيا بمتتديرة + ارت كل افق 
لمكن مسن ون من الا فلاك ف مو ضع المركن ؛ وى 'ابتة لاتدور 
ألبنة لاحول ننسها ولا حول غيرها » لامها لو كانت تدور حول ننسما 
ثم قذفنها بححر إلى أعلى لما هوى فى ننس اللمكان الذى قذف منه بالضبط 
ل لليف كان شو 2 لاب السافة التى يصعد فا الحجر تسمح 
للازض بأن تدور بالقدر الكافى لتغيير هذا اللكان . ولو أنها كانت 
تدور حول غيرها لشاهدنا تغير مكان. النحوم الثانة فى ليله عها فى 
أخرى مع أن الواقم هو المكى فى كلا الثالين » لان الحجر يبوى فى 
مكا نه » والندوم تشاهف فى مواضهها . وإِذا » فالتيثاغوريون جد 
القدماء الذين قالوا إن الارض متحركة عخطئون . 

اه الارض الثابتة توجد دائرة من الاء . وبعد هذه الدائرة 


شا #ه لم 


«وجد دائرة من اطواء . وبعدهها توجد دائرة من الثار . وهذه الأ خيرة 
يلامس أعلاها أسئل تلك القمر » وهو أدلى الاأفلاك الملرية . وهذه 
الدوائر كلها تتلامس » فلياها ثلامس السماء » ودثياها تلامس الأرض» 
لأنه لاخلاء كا قرر « أرسطو » صرارا . 
وينبغى أن بعلم أن الجانب الأعلى من الالم هو الذى يؤثر فى جانبه 

الأدنى ويحدث كل مافيه من ظواهر وحوادث اليه ترجم علة هذه 
الاختلانات والتغيرات وإلبه يسئد سبب الكرن والفساد لذبن يتعاقبان 
على جميع كئنات الأرض . وإليك كيف يحدثان : 
/ -السكرن و المسار 


إن فقن الا ساشتيق اللكرن: والقياة ع الارارة الأول والرودة 
لثانى » وللكن العلة الايجابية هى الهرارة وحدها . أما البرودة فهى ءلة 
سلبية لامها لبست إلا انعدام الحرارة . وهذا عندما تتبين دلة السكون 
تنضح علة النساد تيع لها . 

ومنشأ المرارة هو الاحتكك الذى محدثه الكوااكي فى الجانب 
الأعلى م عالمئا فنسخنه به دون أن تلهب هى » لاما من « الاثير » 
مثل الأفلاك » و « الاتبر » لايتأثر بالحرارة والبرودة ؛ بل هما لاتملقان 
به ألبتة . أما العناصر الاأربعة الؤلف منها العالم الارضى فبى خاضة 
ذه التأثرات خضوعا ثاما » ولكن تأئرها ببذه الءوامل يختاف قوة 
وضعنا باختلاف طائعها فتأثر اللفيف والجاف مها يختلف عن تأثر الثقيل 
والرطن,وتن غلم أن التاركيلة ككنة نامنة تعارة + براللزاء فق 
باس بارد » والاء ثقيل رطب بارد » والتراب ثقيل بابس بارد . 


4و مه 


وعا أن هذا الاحتكاك مستمر » فالحرارة الناشئة عنه مستمرة: 
كذلك » ولكن هذا التغير الذنى نشاهده فى درجات المرارة إتما هو 
ناشىء من حركات الشمس التى هى دلة تغير الفصول وعلة شباب الطبيعة. 
وشيخوختها ومواها ثم بها من حديد بلا انقطاع . 

ولا رأت الطبيعة أن كل كائن مؤان من الادة لابد أن يؤول إلى. 
الفساد » وأن هذا الفساد التواصل سبتتهى حا إلى دمار العالم » وأن. 
دمار العالم يمنع من محقق الغاية القصودة لها ققد منحت كل كائن القوة: 
على إنتاج مثيله » وتسمى هذه القوة بالقدرة على التكوين » ولكئى هذا 
الانتاج لايتسر إلا بوساطة التلاقح الجسى . 

غير أن هذا الاتاج الشترط ذه التلاقح ليس إلا نوعا واحداً من. 
أنو اع الاتتاج . وهناك أنواع أخرى ليس التلاقح ضروريا فها » وذلك. 
مثل التبائات التى تننج بوساطة الوب أو ترقيد بعض أغصان الاأشجار 
وكا من :ذلك ا نهاك كاتناة: ككرن من تلن ناف عض الا 
وذلك مثل النبائات والميوانات. الق شكورن. من الادة عند كلتنها أو 
تعطنها » وهذا التوع الاأخير من الاتاج يسمى الاتاج اليكاتى . 

وهذه النظريات ولا سما الفلكية منها إن ظبرت لنا اليوه ساذجة فالها' 
استطاعت أن نواد العالم زهاء عش ربن 0 سادة نامة وَأ تفوز 
باجلال العااء حتى التخصصين منهم . فن عبد « أودوكس » إلى عبد. 
« كوبيرنيك »كان طا السيادة التامة فى عالمى الفلك والطبيعة . 


وا مهسب 


) و) مأدراء الطسم 


2 الجرهم 





عرف أرسطو « ماوراء الطبيعة » أو الفلسفة الاولى بأنها عل جواهر 
الكاتات ب ومنادتيا الاساسية وأبيانيا الأول 2 أن اننا اعم بالموجود 
من حيث هو موجود . 

فأول مايقتضيه منا هذا التعريف هو البحث عن العنى اعخاص للكائن 
أو بعبارة أدق : 'البحث عن موضوع الفلسفة الأولى فى الكائن » لان 
له نواحى مختلفة يتوقف فهم ماوراء الطبيعة على تحديدها وتعبين ما بخصه 
مر1ن يلها . وإليك هذا التحديد : قد تطلق كلة الكائن فيراد مها 
وهر الكويك ووصووف الذان: .. بوتظلقفبرافتميا داكا متسيمة عاض 

ولكن موضوع الفلسنة الاأولى هو المنى الراد من الاطلاق الول 
لأن الجوهر من حيث تعاقب الاأتراض عليه لايصلح لآأن يكون موضوعا 
للثلسنة الأولى . ْ 

وقد أبان « أرسطو. » الجوهر فى القولات إيانة دافمة للحاجة » إذ 
عرفه وقسمه وذكر مميزاته وأعلن أنه موجود فى الا جرام السماوية والاجسام._ 
الا رضية والعناصر البسيطة » فهو فى الكوكب والإنسان والخصان والشجرة 
.والحجر والنار وانطواء . وعلى الجلة : هو اللونجوذ العام فى كل موجود » وهذا 
«هو عينة موضوع ماوراء الطبيعة . واذلك كان هذا العم هو الوؤحيد الذى 

ا عت 


يعنى بالموجود من جبة أعم ما فيه وأثمله » وهو كيتونته . 

أما العلوم الأأخرى قند اشتفل كل مها بتاحية خاصة من نواحى. 
الكائن ليست مناط ارتباط يينه وبين بقية الكائنات »© فعل الطبيعة مثلا 
تقذ التعاتن .مرو ميف الله عن شافقيه ااطركة .بو الرياضة قل 
دن حبق شاه مهل خلة بواحنة سوال علذق. و القم. اشبلاة. هبون 
عدر كن ومتتدا له ما 0 ماوراة الطكة بنون سفف عن الا مائن 
العام الذى تشتمل عليه جميع الكائنات من غير استثناء . ولطذا وصفه. 
اس الاو له رفوه :3 الشعو نتن خط آنا الارجوداكه ىرجو 
فى ذاته . 

ومن هذا يتضح أن مهمة « ماوراء الطبيعة » ليست حليل الكائن. 
ذادا لوصول لح رافة عتافيره: الا وليه الى ل وه ايا تدا 
الفاتيفيوق د وله الاقياء إلى ااقريو. جققة هانة ادرو لكان افيح نان 
من البصيرة كا رأى « أفلاطون » » وإنما هى البحث عن العام فى كل 
ثىء أو عن الأساس الموجود فى جميم الكائنات من غير استثناء » وهو 
فقا شروت كشي أو كنوته الشتركة . وهذه الكبنونة هى ثاسَة. 
لكل موحود ييا كن أو تقار محس » قبلا للفساد أو غير قابل ؛. 
ولكنا هى < اللامحس فى كل محس »© . ومن أجل هذا كانت موضوع 
فايرا القايسة .. 

وهذا المنى العام' المشترك هو منشأ أمم الاختلانات الفلسفية على. 
الاطلاق فى التصور القديمة » إذ أنكره السوفسطائيوت كام الاتكار 
وجزموا يأنه لاموجود إلا المحسات ومفاه.مها الجزئية المتدزعة منها والمسحلة 

اكات 


فى أذهان الا شخاص ؛ كل حسها يرأه ء ولهذا دعى مذهبهم عذهب. 
« الاسعية 4 5 اسلنا” : 

فإل قيش هنذا ارأى ذهب « أفلاطون » ققرر أن هذا الممنى 
العام له وحجود خارجى مس .تقل عن الكائنات اللحسة » وقد سبقها إلى. 
الوجود وسيظل بعد زواها . فدعى مذهبه لهذا بالمذهب المقيق 3 المثال. 
ك1 ضيه ذلك ف موا ضية :+ 

وبين هذير:_ المذهبين اللمتعارضين توسط « أرس.طو » فوافق. 
3 قزق دعل عرد الترهر القترك ف كل موسو وق أن هذا 
الجوهر بوسر الم فى الموجودات المحسة » وأنه هو مألى تريفاتما 
وقيمها العتلية » ولكنه خالفه فى إمكان قام هذا الجوهر بذاته كا 
سيجىء ذلك فى النقد الذى سيوجبه إليه . وهذا 7 ملكا اقيية مضه 
إعذهي « المنهو مبة 5806 811نامعءعه0ه عبط » . 

لهذا الجحود الذى بدا من جانب « السوفسطائيين » والشكاك بحو 
الجوهر العام من جهة »© ولمثالاة « أفلاطون » فى حعل هذا الجوهر 
لعا عن الكائن وساناً عله من “حبة حرق قل نمك « 1 4 
الأريقين هذا التقد اللاذع الذى نلخصه فا يلى : 


9 نقر الشناك أو مامرى الجوهر 





لماكانت الريبة السوفسطائية قد زعزعت العقل البشرى وحعلته فريسة: 
للاضاراب وأعدت النفس الانسانية للاتتحار الأدبى إِذ اا هأت لا 
طريق الشك فى كل حقيقة عامية أو أخلاقية وحعلتها لا تؤمن بالموهر العام. 

لس م اد 


فى جميع ألا شماء أو المقيقة العنوية الشتركة فى جميم الكائنات والتى هى 
أساس الناهيم الذهنية التى تتكون الكلية المامة من مموع جزئياتها 
توالق ببالاختصان. هن :منقا #ابللة: الحيدات: للتتونية. او للواضوعة الفلقية 
ولنن هذه نعي م نبل إن أرقت القتكك رفوا الفييكة عالية بأنه 
لا حققة اله لضان .و الحنات: وان كل ما وراء ذلك وهم وخيال 
:فد دعت هذه الالة الاسيفة « ستراط » و« أفلاطون » الى الله على 
.هؤلاء الممدامين الذين أحالوا العسلم والاخلاق فى بلاد الاغريق الى 
«فوضى كادت تجتاحهما من عالم الوجود » ولكن « أرسطو » كان له 
-فضل السبق فى جميع هله الردود وصياغتها فى أسلوب على وهو فوق 
ذلك قد أضاف الها مالم مخطر لا ستاذيه على بال . ولم يقتصر « أرسطو » 
على مباجة السوفسطائيين ك فمل غيره ولكنه تعقب الشك حيث كان 
عغى عنف وقسوة . 'فكم هاجم « يروتاحجوراس » كذلك حمل على 
٠‏ هيرا كليت » و« حكراتيل » و « بارمينيد » و« أمبيدوكل » 
مو م دعوكريت » وي اناه جور 4 لازاه فى فلسهاممم “من ونة كرت 
أو قلت . وقد دعاهم جميعا بالإرتيابيين . 

ولا ريب أن « أرسظو » لم يغال فى اهام جيم هؤلاء الفلاسفة 
باارية لا نه .دلل على ما ء عزأه الى كل. واحد منيع متصوض من كلانه 

وإليك شيثا من هذه الادلة : 

١)‏ 6 قال 0 روا خوران: : « إن الاسان هو مقياس كل 

ستيقة » وإن القائق لين اناا اذانيا اق قبات 6 حل إنيكا: تتخير 


(*) قال « هيرا كيت » : إن الموادث. تناب فى تبر الح_اة 
دون أن يكون لنا اختيار فى. تضير شىء منبا »© وقد روى عنه أيضا أنه 
:قال : « إن الثىء عكن ان يكن موهوة ا ولا موسوداق انتواحد». 

(+) رى «واتيل » استاذه « هيرا كليت » بالحطاً لا نه قال : كا 
أن المرء لا يستطيع أن يستحم فى نهر واحد بنضس الاء مرتين كذلك 
.لا عر به حادثة واحدة فى المماة مرتين » فوصفه من أجل هذا التعبير 
.بأنه ساذج ومفرط فى التصديق وصرح بأ المره لا يستطيع أن يستحم 
-هوة واحدة لا مرتين . 

(:) قال « بارمينيد » . « إن المؤاج هو الذى ,ينظم نفوسبتبا 
.وهو الذى مخلق المقل الذى طالما تاهى به. الانسان فى الجيم وى كل 


ِ د إعا احرص يام يتصرف فى 
إدرا كنا » 


(ه) قال « أسيدوكل » » « إن الحاضر هو دأما سيد.عقولتاء 
للأنه باهر ما مر ينى الانسان من تنيرات تتبجس فى عقوهم “أفكار 
«جديدة أمما هذه التغييرات © : وممنى هذا أنه جين تتغير أمزجتتبا 
“تتغير معها آراؤنا وأفكارنا وليس أدل على إرجاع كل شىه فى الانسان 
إلى ائادة من مثل هذا النص. . 

(40 .قال « دعوكريت » : ه إما أن لا تكون هناك حقيقتة 
ألينة ؛ وإما أن تمكون هناك حقيقة مهلها كل الجبل 4 . 

)0 ؟) قال « أن 50 و الفط ا فساككاتة :د 0 الا شسياء 
“( الجدء الثانى ) 0 ( م ه الفلسفة الاغريقية ) 


لا تكون لكن واحد متكم إلا م بريد حكه علها أن يصيرها » ))١(‏ 
' لا ريب أن فى هذه النصوص برهانا قاطما على ارتيابية أولقك. 
الفلاسفة .وعلى عَزوتم كل تأثير فى الاحكام والساوك إلى الادة وحدها: 
وححودهم كل اثر للا ؤراء الطبيعة وقصرمم المعرفة على واس وحدها؛ 
وجعلهم هذه العرفة نسنية واعتبارية لا أ كثر ولا أقل . 

قبل أن د »0 أرميدار » تقده الذى وجبه الى الزيية أراد ا 
ين الاسباب التق هوت بالشبكاة إل حضيض شكية اقرر أن م 
هذه الاسباب هو متح هؤلاء الفلاسفة الحواس من الاهمية أكثر مما 
تستحق واعقبارم كل..فرد فقياس المقيقة التى يدين: بها وقوطم بأن هذه 
المقيقة تتبدل عا لهذه. القايس ٠.‏ 
' نن ان للحواس كثيرا من القيمة » ولكنها قيمة محدودة .لا سمو 
مها إلى حد أن تجمل العرفة الواردة عن طريقها مى وحدها المقيقينة 
ذلك الحكم الخاطء .الذى لس أدل .عل خطئه من مشاهدة أن إحدى, 
خراسنا كيزا :ها د سلمتها أو تكذب: كبا عامة أخرى . فنلة :- 
إذا أمسك الانسان..بين::إصبعيه قطمة .من الي وأدارها مذة مغينة أحسى. 
وبناطة حاسة اللمس أن بين أصبعيه. قطمتين » ولكن مسرعان ما تكذييم 
حاسة البصر هذا الاحساس »© إذ زم بأنها قطمة واح_دة وكذلك إذا" 
إضتمظ. الانسان ا رأت الواحد اثنين ». ولمكن' حاسةاالحس تكفبهاة 


#اإمسسي 


:(0)انظر ماطترا لاف + من” الكتاب” الرابسى . من د ما بعد الطبيعة ». 
ْ الآرسطو 2 


لبن اماد لويم 1ك 


وتعان أنه-واحد ققط » تؤكثيراً ما نسمم صولاً فتمتقد انه صوت فلان ثم 
قفار ال فشن لنناة انهكووه. و كدر وى القورم باح عقف در ادا 
فنحكم عليه حك 0 فنحسه همرة حزق فنغير حكن عليه مع أن 
الثىء ذاته لم حترة أى قثي + بواعا ندواسنا عن القى ت#قيؤت:. ودوق ذلك 
فز الكو الرى, لتبوظ أخاضة بالاكا ن: وله ايل م1 ال اسفن انير انال 
أقؤى منباً فى الآنسان . نهل معنى هذا أننا يجب أن نستعين بالموانات 
لكى تكون أحكامنا علىطبائم الأشاء أ كثر ضبطا . اذا أضننا الى 
لك ل ١‏ عالق للنقرل ممرونا جور أي عند إلدالاسق رذ الاين 
صحيحاً ثم فرضنا إلذاء الاحاسات والحواس . فهل معنى هذا أن المحسات » 
تنعدم م 7 يتصور العقل أنه لو انصدم البصر والسمع والذوق والثم 
واللمس مر الوجود .لا نعدمت جميع اللبصرات والمسموعات والذوقات 
والكدويات والبونات 191 2 

على أن « أرسطو » لا يرى بأساً فى أن وافق الازتيابيين على أن 
عالنا الارضى عن #ابكموانة اق وزوز وتسور زانق بولكته رد كد 
لمم أنهم اذا رقموا أبصارم و السياء فسيمترفون بأنكى الأأمر تئاً 
آآخر» وأن الحواس الى لا يؤمتون إلا بمعلوماتها مى ننسها تنبئهم بأ 
عل الل كذ النذكة النقلية القن له شورع تقر وللاضيرورة عدن عل أن 
يمد _عاميا هلنا “عالا,آخر 'يتمثل فه إشات» بأحل تظاعره + 

.وإذة كان علمنا. خنعا: : من الكون ام فهِنل من النتطق ان ندين 

الكون كله بعدم اناك لالت + تزع أن ناه د نوهو عالناة غير تابنت 


ب 


أو لبس الأأقرب الى العقل أن ننتفر للكون العظلم عدم ثبات هذا الجزء 
الميتيز. وهو غالنا 7 

ومما يدهش له أرسطو أيضا هو أن أولئك الشكاك الذين يعتبرون 
خظريا الفرد مقياس الحقيقة التى يؤمن بها وانه لا حقيقة ثابتة فى ذاتها» 
وانه لاحق عام ولا باطل عام لا يسيرون فى حراتهم العملية على أساس 
هذه النظرية » بل إننا نشاهدمم يتشبعون: الشما قو واضنا لبعض إلا راء 
النافمة فى الحياة ويجتنبون اللواطن التى جر عليهم الشر والسوء . فثلا اذا 
أن أحدهم حتى وضل الى حافة هوة فانه يقَفْ عندها ولاستمر فى سيره 
حتى مهوى فها . ولااشك أنه يوافق فى هذا العمل إجماع كل بى الانسان 
العقلاء وهفه الوافقة تازمه بالاعتراف بأن هناك حقيقة عامة اتفق عليبا 
2 أفراد اللشر دون أن يشد منهم ألا لمجا نين . 

وكذلك إذا كان لأحد منهم مال فى مدينة « ميجار » مثلا فاتنا 
نثاهده يسعى إلى هذه المدينة » لأنه يل أنه لو ظل فى « أتبنا 4“ 4 
عير ل الأول كله .. وهذه أيضا حقيقة عامة مجم علها من اجيم . 
ولا ريب أن إعامهم بوجود بعض اللمقائق المامة يازمهم بالتسلم يبطلان 
جزمب بأنه لاحقيقة عامة موجودة . 

وعلى الملة يرى أرسطو أن أولشك الشكاك تتناقض أفالهم مم 

وحه ( لوطل » كل هذه الردود السالتة إلى الشكلاه + ولكن 
ارد أشام الذى صدمهم به صدمة: عنيفة أوضبحت: خمام وضعفهم فى 
المنطق هو ذلك الرد المعزوف باسم_مبداً. التناقض . 


د 14 د 


ايأن 2 أوسطو » فى هذا الرد أن الثىء لا.عكن اك كر 007 
ولا موعجوداً فى أن واخد » وأن هذا ميدأ ضرورى للفكر » إذ بدونه 
لا يستطاع فم شىء فى الطبيمة . وبالتالى بدونه لا يكون امقل البشرى 
أية شمة ؛ لان يصبح را عن إدراك أى قو كن وقد أت أن 
هذا امبدأ بدمهى لا يحتاسج إلى أى نظر أو برهان ولا يكلف العقل أى 
محهود » وأته أعد الاسس الأولية التى علها تبنى الاأحكام على المقائئق 
وأنه أحدد الاموز البسدمهية الق كت أن تقف عتندها البراهين لعدم 
الاحتياج إلها » ولفرار من طريقة السوفسطائيين التى تطلب البرهان على 
الدعوى ثم. البرهان على البرهان وغلى برهان البرهان وهكذا إلى غير نباية 

وبمد أن أثبت « أرسطو » ذلك المبدأ » ألزم به الشكاك » إذ 
أعلن أن. قوطم بأحقية الشىء وياطليته فى آن واحد © وأنه يتغير بتغير 
المقايس أو أنه يتبع ظروف الاحساس الختلفة كل ذلك يتناق مع هذا 
البدأ البديهى » والتتيحة من كل ذلك أرف أولقك الشكاك جحدون 
البديبيات » بل إن قولهم بوجود الثىء ولا وجوده فى ننس الوقت 
ينزل بهم إلى درجة الننات الذى ليس فيه م ميزات الحياة إلا 2 
والحساسية » لان الحيوان بتفضيله بعض الاعشاب على البعض الااخر 
يحم حكا واضعاً وينجه إلى ناحية معيئة حرم الشكاك أنفهم مثلبا . 

© - لقر نظريٌ المثل 


ينع 2 اوضظة 6. همع 0 أقلاطرن م( أن يسع الكائنات معق 
ما وعوكتته ا نه موضوع ارق ان لاسر الس 


نت اق تم 


بالكائنات إلا عن طريقها 5 أسلفنا . ولكن الذى لم ينئق فيه حكم 
« استاجيرا » مع أستاذه » بل الذى شاكه فى فلسفته.هو القؤل باننصال 
هذه ألعالى الشتركة عن الكائنات اللحسة وياستقلالها فى الوجود وسابقيتها 
علها وبانترادها بالحقيقة دون اللحسات:. التى ليست إلا خيالات كا أبنا ذلك 
شى حمنه عند « أفلاطون » وق دكانت هذه النظرية, مثار جدل عنيف 
بين هذين الحكيمين » إذ تعرض لطا أرسطو بالتقد والتجربح فى أ كثر 
من موضم من حكتبه ورى صاحما تارة بالميال وأخرى بالعيث وثالثة 
بالتناقض والاضطراب . ولكن ينبغى أن نقرر بدا أن « أرسطو » 
مع كل ما وجبه إلى هذه النظرية من تقد لم ستطم أن ما 
بالبطلان الصرريح » وإنماكان نقده محصوراً. فى إثبات اضطراسها وتناقضها 
وخلوها من النائدة وغير ذلك مما يتنضى هدمبا إشارة وتميحاً . وإليك 
توند نا" فى :شد ملام التفارية د + 
إن فكرة « سقراط » عن اختصاص الفاهم الذهنية ,عوضوعية 
المحرفة هى التى دفمت « أفلاطون » إلى نخيل أن فى الأشياء جواهر 
يمكن انقصاها عنها مع إمكان جعلها موضوعا لمعرفة » ولكنه عجن ماما 
عن إثبات أحاد صلاحية هذه الجواهر لموضوعية المعرفة مم القول بانتصاها 
عن المحسات واستقلاها بوجود أجني عنها . وبناء على ذلك فاما أرنف 
كان عله اللماى: اوضوعا لمم ذون ان كرك جواهو حاف وإما 
أن كزن جواس التكميات فون ان تكون موضوعا لم ٠‏ وفى كنا 
الحالتين لا يكون لا فلإطون فلسفة أولى ( أى ماوراء طبيعة ) . وعلة 
ا 3 


استتحلة اجمّاع هذه الجوهرية التنصلة مع الصلاحية هى عنادثها . وبراهين 
لك فى مايل : 
)١(‏ من العروف أن أم براهين « أفلاطون » -000 
هى أولا أن لافراد كل فصيلة من الكائتات وحدة دليا جم متعددهأ 
لوده اده لجال ووحدة اتير ووحدة العظمة التى . يندرج حت كل 
2-58 ممأ - أفرادها المارجية ولست وأحدة من هذه الأوحدات 
.العامة محسة . 

(؟) إن التعريفات الرياضية كتمريف الثلث مثلا تدل س أده 
«للعرفات وجودات سبقت التطبيق الحس واولا ذلك لاحتاجت الرياضة 
حرفن تعن لكب 

)إن اهران وجود فكرة المحس بعد انعدامه تدل على أن 
الوجودين منفصلان » وأن الفكرة لا تتبع الحس » ولولا ذلك لانعدمت 
بانعدامه . 

هذه فى أم براهين « أفلاطون » على نظرية الل :. وقد ناقشها 
لا أرسطو ». تقال : إن اندراج التعددات بحت أعلام وحدابها والتعرينات 
«الرياضية ويقاء فكر .الحسات -ازائلة لا ثبت وجود <ؤاهر للاشياء يمكن 
أننصاها أ “ وذلك' لآأن هذه التعذدات أو العرفات أو المحسات: الى 
.زالت ويقبت فكرها 5 ريمكن أن و اهر عكن أن تكون أعر اضا 
ككيف أو 5 أو إضافة مثلا . وفى.هذه اللة نسائل « أفلاطون » : 
كيف يمكن أن تكون فكرة «<اللاجوهر » جوهراً ؟ وكيف يكون مثال 
'« اللامتفصل » منفضلا ؟ ش 

- الى 


على أنه فى الطالة الاولى وفى حلة فرض أن هذه الأشياء جواهر 
لأ اعراضض: قب ان كرق: لكل عيوهر نا فكرة تفن نوهرم النتضلء... 
ولا انك بعلم النكاة عن مووي اه الكائن فان هذه الوضوعية- 
لتقف مده مكدا: تق .الت مز على اقفن © بونفل "تر كك الول 
الثارح » ولا كان التركب اقول شار يسسنصى تكثر اعرف وهو الجوهر 
قف قال تارق تنوه دوعر "اللوون.: اراعطف ع 6ق نهل] اناء». 

وفوق ذلك » فاذا سايرنا « أفلاطون » فى قوله : إن كل عدد من. 
اللتشاءبات فى مرتبة واحدة له مثال يجمم وحداته كا بدنا آتنا كانت النتيحة. 
أن تتتابع المثل بلا نباية وأن تقد جوهريتها عقدار هذا التتابم » وذلك. 
لان كل ك2 كيه برضت الاالينة شه الفووة لأاضليا ب ناذا كان 
الآمن كذيك:.وافد. الاضلن والميووة ف الشيية..وبعت. ان كرن: لمة 
بدورتما مثال مادام 2 أفلاطون » قل قزر أن لكل متشابات 86 مرتبة. 
واحدة مثالا . وهنا الثال الجديد يشبه طبما اللأصل والصورة الذين. 
حولها » وهذا الشبه يبمعه وإلاهما حت مثال آخر » وهكذا إلى اللانهاية. 
ومثال. ذلك الانسان المحس وعوذجه متشاءبان شبه الصورة للأصل © وهذا. 
الشبه على حسب قاعدة « أفلاطون » يجممهما حت مثال ثالث يشههها نم, 
ينا تلك ضر مثا رابع لعلاقة هذا التشابه نفسه وهم جراً . 

من هذا يتبين .أن « أرسطو » يرد تظلزية الاففصال من أساسية: 
ويصرح بأنها لاتفيد شيا فى الدرفة « اليتافيزيكية » > بل ولافى في 
0 من العا 0 يسأل قائلا فى 0 : « كف 0 أ 


تا لا ب 


متحرك متغير » والثل سا كنة ثابتة . فن 'مخالفة طبائم الا شياء أن لايتشايه 
الفاعل والمتفعل ©. إذ أن الثل الما كنة 0-0 أتُ :كون عللا إلا 
لعاولات سا كنة ٠‏ وفوق ذلك فان الثل لا نستطيم ان تؤلر فى الظواهر 
الكو نمة تأثيراً طبيعيا © لانم منفصاة عنما ولا ن قرف إداز: السباته 
كافتة فى اماما التصلة يمنا ٠‏ ولانستطيع كذلك أن تكون محركة لا > 
نَ العام لايكون محركا للخاص ؛ وإعا اخاص هو الذى ينتج الخاص . 
فثلا : الاسان هو الذى ينسل الانان ٠‏ والبندس هو الذى ينشى» 
النزل » أما القول بغير. ذلك فهو خيال فكآن « أرسطو » يقول فى هإدا 
القام : إن « أفلاطون » إذا قال بانفصال العوالم.» وجب أن ينزل عن. 
قوله بتأثير أحدها فى الثانى . وإذ أصر على قوله بالتأثير فقد اعترف بالاتصال 
مع قوله إلا ننصال » وهذا خاف (0. 
ان الت السامية فى رأيه ال 0 تنزل فتكون أساس حركة 
فى علمنا الدنوى كيم تستطيع أن نكتشف ال ف عالم امنا لست 
ظ منه ولافه . وأخييرا يقرر “7 ا رفاو 000 نفار لان إذ 
تبتت فلن تنتج :إلا مضاعفة المدركات عبثا. . 
"وهاك كل سبيل الأاستئتاش شيئا مما .تقله لنا الااستاذ «“ساتلانا »> 
عن « أرسطو» فى توضربخ. هذه الشكلة :..« قال. أرسطوطالسن لاأنازع 
فى أن موضوع الفلسفة هو المؤجود ولاأنازع فى أن ا حوسات الطبيعيات 
لبت من الوجود بثى. فلا يمكن انخاذها .أساساً لممرفة ولاأنازع فى أن 
7 بلاحظ أن أرسطو وا ل داق ابيا نه حييث كم هناك أن الأله مولن فه 


المالم هم اله م:فصل دنه كا سبيخي ء »6 وهذا .أخذ هذا علي افلاطون :: 


العلل لايتعلق إلا بالكليات لابالظناهر والافراد . كل ذلك سمناه وهو 
مذهبنا أيضا غير أنه لايازم منه أن تكون تلك الكلات جواهر ا مة 
بأنسها مفارقة وليس الكلى فى نفس الا مر إلا معنى قد ارتسم ف العقل » 
فن أبن لنا وجوده فى اللارج عن الذهن . ثم إذا فرضنا وجود تلك 
الكليات وأمبا جواهر قا نمة » ذلا يخاو الأمر من حالين لاثالك لها : 
إنا" آنا انتمل الا عه مقونة بها" انرا عانا فين :اذا السك عتارقة 
ؤلابا عة بنفستا كا زعمه « أفلاطون » فدخلها حينئذ التغير ول ككن إليها 
حاجة ألبتة » وإما أن يقال : إنها منارقة . فكيف يكون جوهر الثىء 
مفارقا عما هو جوهر له # وكيف يتنطيق الجوهر الواحد على زيد وعمرو 
وعدد مرن الأفراد وهو فى ننسه واحد ثم ان الكليات جواهر عقلية 
محضة » والجوهر العقبى لايكون متحركا ؛ فكيف بكون سيبا مياة الأ شياء 
اللفردة وحركتها على مازعم أفلاطون ؟ َم على فرض يد مفارقة ثما 
وجه تأثيرها ف الا شاء + نمم كان أفلاطون يول : إن ذلك نوم انطباع 
كانطباع الصورة فى الرآة » وإعا ذلك كلام يحازى يصعب تصور حقيقته 
إذ لايتصوركيفية الانطباع . وهذا يام منه كون الجواهر العقلية متصلة 
+المحسوسات » مفارقة علها فى وقت واحد » وهذ! محال » فتقرر أن ماذهب 
إليه أفلاطون م يوف بالوادجب : وف ا ثبت. عالمين : عالم عة قلى :8 قلى » وعام 
ع م ل بين وج الال 1 ودر كز تك أراد اخطاة مده 
وافر. من الا شياء .فضاعف العددٍ ظنا منه أن سهل ليه الحساب . اذا م 
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نما الماخجة إليها 9 . والحق أن الكليات ليست ب#واهر» وماهى إلا أمور 
:عقلية لاوجود لها فى خارج الذهن وابس فى الاعيان شىء هو ماهية أو 
كلية » .بل فى الأعيان فرس معين وإنسان معين » ظانهمة صتفان : الفرس 
والانسان إذا وصفناه من غير التفات إلى تارق شىء أم لاء بل يلتنت 
إلى مفهومه من حيث هو هو يسمى الطلق واللاهية » ولس لهالا وجود 
عقل . والصنف الثابى مايوجد فى الخارج من الشخصات أى هذا الفرس 
وهذا الانسان وهذه الشحرة إلى غيرها من الاأفراد فيه هى الاغياتف 
الموجودة فى عالمنا المحس. لاغير :فنا تكون بداية الفلسفة وعلها مدار 
التحربة ندر ركبا بالمشاهدة لابالفكر )١(‏ . ْ 1 
أضف إلى هذا أن « أرسطوطاليس » يرى أن القول بأنفصال عام 
الفكرء عن عالم لهات يستازم ل يكون هناك فرق بين الانسان والانسان 
فى ذاته » و « أرسطو » يرى أن. الوجود الحقيق ب#وهره وماهيته إعا 
عر :الاتنان الى الففين لبداسل فل الأفا ئها ولا ين نو كانه 
فى ذاته . فشرح « سقراط » مثلا ليس ممعناه تفكيكه إلى صنات عامة 
كتفكيك ذاته إلى العتإصر التى تتكون منها » لآأن الواقم. يؤيد أن هذه 
السنات فى ذاتها ليست إلا نوعاً من العسث » وأن قيمتها لانظهر إلا وعى 
مثلة فى الأشخاص الذن يتصفون جا وأن الصفات العامة حتى إذا. فاقت 
الافراد سموا فنا لمكن أن تتحقق الا فى هذه الافراد اه 
وهوافن هذا يؤل مانصه <٠:‏ قد عن ا شتاءل أ لكر اللي 


() اظر صفحتي +؛ وخ 4 ولت المذاهب الفاافية 6 د 


00 


فى ذاأته ولاذا يعنى بتطبيق هذا التعبير « فى ذاته » على كل شىء بالسية: 
للانسان فى ذاته ؛ وبالنسبة للانسان . الحد هو حد وأحد بعينه » وهو 
الانسان من جبة كونه إنسانا . فلا يوجد من جهة ولا مر أخرىق. 
أى فرق.. وإذا كان الأمر كذلك فى هذه اللة لا رمكنى أرنف يوجد. 
كذلك فرق بين اعلير فى ذاته وانخير من جبة أنبما كلاهما خير )١(‏ » 

وقد نقد الاستاذ « سانت_هلير » هذا الهجوم الارسطوطالسى. 
المتحه الى « “فلاطون » وعده ضعيفا من جهة وغير بزيه من جبة أخرى. 
لآن رأى « أفلاطون » فى هله النقطة يستوحب التقدير لا المحوم(؟): 


5 - الرب ولى والصورة 


د أن انْهبى « أرسطو» من جحود نظرية الافتصال بيراهيفه 
السلبية التى ترى إلى إثبات تناقضها واضطرامها وتحاول أن تؤسس 
على أنقاضها نظرية الاحتواء التى تقول باستقرار الجوهر « الميتافزيكى ». 
فى الكائن » شرع يدلل على أن هذا الجوهر هو الموجود الاسامي. 
ىكل كئن 
©“ ولكن قل أن كر أدقه ينب انا أن شيد ما يمتنا هنا مر .. 
رأيه فى الجؤهر » وهو يتلخص فا على . 

قر » ١‏ أرسطو 6 ا « التولات » أن الجوهر الُكامن 


سا 
لعن اعم - 


اق انظر الباب الثالك من الكتاب الاول من « الاخلاق الي نيقوماخوى »© تا ايغه 
" أرمطل وترعة الاستاذ لطفى السره باشأ 
وا انظ صفحة, ١85‏ ون كيتاب" الاخلاق الى زةوء٠اخوص‏ : 





هو ما وحدٍ فى الاعيان المشخصة ولذلك اعتبر كل ما يبتعد من الكليات 
عن هذه الاعيان أقل جوهرية ما يقترب منها فالجنس مثلا أقل جوهرية 
عنده من النوع » والتنوع أقل من الفرد . 

ولكننا مم هذا نشاهد ان الاعيان المشخصة خاضعة لكثير مر. 
:التغيرات:© وهذا يشتضى. ان تكزن: مفديلة عل الامكان .وهو ما بالقوة + 
.ولولا ذلك لا قبلت الصورة . فاذا تأملنا فما هو يالقوة فى العين الشخص » 
ألفينا أنه الهيول » ولكن يجب أن يتنه إلى ان هذه اطيولى لست هى 
لاذه الميورة: الححنة هذا الين: وكات اراالعنة» رز هن اطول تنه 
:لقدول الصورة القملة . 

غير انه لما كانت الهيولى غير محددة ؛ وكان من غير الطبيعى أن 
يكون فالعين الشخص شىء غير محدد » فقسد وجب أن لا توجد الهيولى 
بالغمل فالشخصات الا محددة بالصورة 6 وإذ ذاك تسمى: مادة . أما 
ما بالقوة فهو بوجد فيها غير محدد م تتعاقب عله التحديدات واحداً بعد 
واحد تحقيقا لمرمى العلة الفائية . وإذاً » فكل عين مستمل بالنمل:على 
“الادة الحددة بصورته الراهنة » ومشتمل بالقوة على الهيولى التي تتحدد 
بالصورة الستقبلة . ومثال ذلك الحجر فهو بالفعل مادة محددة بصورة 
الترييم أو الاستطالة مثالا » وهو مشتمل بالقوة على هيولى تحددما صورة 
المثال أو صورة الناوت » 

ومن هذا ينضح أن الهيولى هى مادة لا مزال باققوة: . والمادة هى 
٠‏ هيولى صارت باضل » وآن المصير من القوة إلى القنل هو الصورة . 
.ولذلك كانت هى منشأ التعريف المنطق للكائن » وكذلك يتضح انا 

اح 7# للا بن 


الجوهر لبس هو إحداهما وإعا هوكلتاهما مجتمعتين » وإن الهيولل مشتملة- 
ص جميمع الصور وان كل ما يبرز منها محدد الادة ويصيرها بالفعل بالنسبة. 
إليه » وان كانت تظل بالقوة بالنسبة إلى غيره من الصور الكامنة » وان. 
الهيولى من عالم العقل لاأنها بالقوة ولاأن الحس لا يقع إلا على ماهو بالفمل. 
وانها أزلية أبدية » وانها موجودة فى كل كائن أرضى وساوى حتى. 
الأفاك الك كن يوان كاف غير خاضنة ترات إلة انا جيل 
مشتدلة على ماهو بالقوة بالنسبة إلى الأأوضاع التى لم تلحتها بعد . وإذاً » 
فلا يستئنى من الكائتات مالا يشتمل على الهيولى إلا الجوهر النقى. 
االحرد . 

أما أدلته على ان الجوهر هو البدأ الاأسامى العام فى كل موجود 6 
شنها ما يلى : 

)١(‏ ان الجوهر « اليتافيزيى » المستقر فى اليكائن هو« بالفعل. 
لا بالقوة » وكل ماهو بالنعل هو الكائن الكامل التحقق الثابت السا كن _ 
ويضاده: ماهو بالقوة وهو الكائن الناقص الكينونة التحرك المتطور .. 
ولكن ينبنى أن نتظر. الى صفات كل. متهما “بالنسية الى الآ آخر 6لا إليها: 
من حفيك ذاك القست ميا لذبن سيكة أخرى:.#فثال اهن بالنفدل , 
العثال والرائى بعينيه . ؤمشال ماهو بالقوة قطمة الجر وتنغلق العيئين . 
ناذا نظرنا إلى التشال والرائى من حيث المثبل .والزؤية كنا أنبنا 
كاملا التحقق. ثابتان سا _كنان" » وإنكانا بالنسبة إلى ذاتيهما' أو إلى شثىء. 


العينين من,: ننس الليثية التى ..نظرنا.منها إلى ماءهماء بالفعل » وهى حيثيية- 
ب 4لا 


الفيل:والرؤية #6 حكنا نيما اقضنا التق © بتعركن متؤزان. وإن 
كانا بالنسبة. إلى ذاتيهما أو إلى شىء آخر ثابتين سا كنين . ومن هذا 
يتبين أن ما هز بالقوة يصير بالفمل عند حقق شروط معينة . ومتى صار 
بالفعمل يظل ثابتا على فعليته حتى تزول صورته . فالانسان هو بالفعل من 
لحظة :مولده إلى لمظة موته . والمثال هو بالفعل من المظة “اتتباء صتعمه 
إلى لظة تحطمه . وينبثى أن يرف ان وجوذ ماهو بالقوة بالنسبة إلى- 
داهو بلقل ” لشن «وحيو دا حقتقا :وان كن ف :ذانقتبويعودا :“لذن ١‏ وتوت 
المقيق هو اجبّاع الصورة والادة . وكل ماهو بالقوة هو كذلك بالنسبة 
إلى ماهو بالفعل » وهو بالفعل بالنسبة إلى ذاته '. فهو من المثية الأول 
وو ا حقيقيا » لا نه لم حل فيه الصورة المتنظرة » ومن 
الحيثية الثانة موحود حمًا » لانه محل للصورة الرأهنة . 

وبناء على كل ماتقدم يكون الجوهر )0 لميتاففزيى » هو الثابت فى كل 
كان زور سلئة: اظرون. :ال نظف المضيداف. أو إل .حلفة نرو ل الدورة 
الراهنة وحلول غيرها محلا مإدمتا رن أنه بالتمل . 

0 إن الفعل سابق على القوة باواع السابقيات الثلاثة ( .وهى : 
السابقية النطقية والسايقية الزمنية والسابقية المنصرية 

أنا الاولى فلان تصور ماهو بالقوة يسبتلزم: ضرورة. وجود كاثن 
بالفمل يصير. ما بالقوة, بالفمل .. ومثاله أن .أن تضور انتقال قطبة الميجر 

من القؤة: لى:.الفمل :بصيرورتما عثالا .يستلزم ضرورة: تصور. القال: الى 
هو بالفعل والذعر .قل هذا الكائن. من القوة .إلى النعل م 


وأما: إلثانية_ومحى لللبيايقية. الزمنية .فلآن الفاعل, 007 وهو 5 .التمل 
كات 


يجب أن يكون متقدما فى الزمان على النتمل التأئر وهو مابالقوة . ومثاله 
أن تصور صيرورة الشاب المستعد للموسيق موسيقاراً بالفمل يستازم ضرورة 
ونتوة اموستتاز بالنسكق' اراق القاب الوشتار باقر #عدولة: ال نوستاد 
بالفمل . 

وأما التالثة بوعق. العاشة المقضرية “فلن لفون يروو اللركومة 
«البشرية التى هي أنسان بالقوة إنسانا بالفعمل يستلزم ضرورة وجود انسان 
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ومهله النظرية كان ف أوضان» أول من قال من بين من امتنلوا 
ا الطبيعة بسابقية الفمل على القوة كا كاتف أول القائلين بالجوهر 
الليتافزيى الثابت الحوى فى الكاثن المادى الذى هو بالفعل . 


6 - المعال الل _ بع 


ا لاني ١‏ وطاق ع قد كر قت با بووزاء الفلليفة اله ظٍ ار 
الكائنات: وأسانها :وضقاتها. الأساسة »6 أسلئنا' .. ولا كنا قد اتهينا 
من عرص نظرية الّوهر الميتافريكى عند أرسطو وأتينا على مأوجب أن 
يتقدمها .ن تقد نظرية الثل الافلاطونية بريد ان ننتقل إلى بحث العلل 
وهو من أهم بحوثه وأجدرها بالعتاية . وهاك موجز هذه البحوث : 

برى أرسطو أن الطل التى تكاتفت على ابجاد كل كائن فى هذا 
الكون أريع > وعى العلة : الادية والملة الضورية وانملة الحركة أو الفاعية 
والملة النائية . ولا عكن أن .يوجد كائن ما بدون توفر هذه الملل كلها 
ولكن هذه الملل الأربع لنست مر طبيعة واحدة ولا فى درجنة 
واحدة » بل ان الاولى والثانية منبا هما علتا ماهية والثااشة والرابمة علتا 

ات عات 


«وجود ؛ إذ أن .الكائن لا يخرج عون كونه مادة وصورة . ولكن 
بع" اق التصوو لديف الذى. .أده الكان. هو نطيحة لان © والتعتير 
إلا يحدث من ننه وقد استوت فى هذا الكاثئنات الطبيعية والفنية ».قكما 
ان اطواة لها مول الى كان #جوالنان لآ مول ال أهواة عن يمينا 
الاهور القن رن ا :ول امسر الا تمن شيا كذاك فد اننشين 
بالامس علة فادلة هى التى حول الادة الى هيئها الجديدة . ولولا ذلك لظلت 
طلادة على صورتها الا ولية ولما نالها شىء من التطور مطلتا » لامها عاجزة 
كك الس كن : الاكقال بو :مرورةة الع بعيزوة..وكطاجة واعاانان. (البدلة 
«الفاعلة التى هى السبب الباشر لصيروراتها اللمتعاقبة واتتقالاتما التتالية من 
القوة الى الفمل . 

وهذا العمل لا يقم. من جاب القوة الفاعلة عبثا ولا هوسا » بل 
الغاية مقصودة ؟ إذ أن الطبيعكة ليست كتلة من الموادث الهوجاء التى 
"تتأبع بدون نظام » ولكلها ممتلثة باللظاهر التى نشاهد أنها تتكاتف إما 
على ايجاد الكائنات وإما على عوها والتى يدل نظامها «لى أنها تتجه الى 
اغاية معينة وتسير تبعا لممج دود . ولا ريب أن نظرة واحدة. الى 
خلواهر الطبيمة العافة وانخاصة لهى برهانت ساطم «لى ذلك 6 فسير 
الكوا كب بهذ النظام اللح. وتعاقب الفضول مهذه الطريقة النظمة. وكون 
الانسان لاينسل ملو مشوها مزعحا » وسنبلة القمح لاتثمر زيتونا . 
كلذلك يدل دلالة ناصعة على أن الطبيعة لا تسير بغير قصد بل لنغاية 
ا » وانها حية فى السماء وعلى الارض » حكيمة فى الانسان والحيوان 
بواننات والعناصر © وى وإن ظبرت حينا صاء » عمياء لا تدرك ولا 

( الجباء الثابى ) 222-41 (م5 الفلسغة الاغريقية) 


تان عن أغراضها “ومرأمها » فهى فى ااتلقيقة كلها حياة وحركة وود 
وتتتتصر وادراك ونظام “ومن طق الوضيلة على الغائة 'تطبيها عتكيم وكل 
نا يجرى “من أفعالبا لابد أن كون اذا "مخى ظاهر أو خنى » ومرى. 
واتضتخ أو :من "وراء حتجاب » وفلى الجلة لمكن أن بصدر متها فتل. 
عابث أو 'مظلبر 2 نتتعة . 

“ونلا كان “فض "النلاسنة الفنين سبقوا « أرضتطو » قد عقيضنوا هلده. 
الناتة“ونشوا كن أفال الطبيعة إما إلى 'ضرورة آآلية » نواما 'الى مصناافة. 
هوحاء :ققد عنى عكر « استاجيرا » مناية فائقة بالرد على أولثاث ‏ وهؤلاء. 
بعد أن ذكر بموجزا من "رأعهم فى البات الثامن من الكتاب الثالى “من 
من الطيعة 3 اليه اذا شئت . 

من ينذا يتين أن ارتنتطو ييؤامن إهاناً “قاطماً بوجد الغاية الماقلة “فى كل. 
أفعيل د من أغير 'استثتاء ومخذه الغانية تحنده سح 'العلة'الغائئية . وجستفاا سكل 
القلل إلا رسيم الششر ورئة الكل كائن . 

وقد مثل « أنسطو»'لاجماع هذه العلل الا ريع فى السكائن ع أقفال : لتفرض. 
اننا نريد أن عع هله الال و سد لازال لجان عندالملة للادية محستمة. 
فى ححر الثال » وألعلة'ألصور يّة"ماثلة فى كل «زوس» ا و او «ديانا» أو 2 أتناته. 
أو أى إله أتخر "أريد صنم القتال لل هيئته » وهى مائمة فى ذهن الحرك . والملة. 
الحركة“هى الند ن الذنى صنم 'التمثال . وأما العلة :الرابعة > فهى الغاية التى يتصد. 
ليها'ألثالنحين يشر ع فى مله . وآلادة هنا هى الهيولى > وهى عتد ارسطوشى»- 
لاعكن تحديده ولا الحم عليه » بل لامكن .وجوده فى الخارج وحده بدوت. 
الصورة » وإعا هى القصردة”هنا تسب .:واما الضورة فهى التىخدد الادة » بل 
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هى التى جمل وجودها فى امارج ممكنا » ولكنما لاتوجد هى كذلك وخدما 
إلا ذهنا . وهاتان العلتان توجدان دائما فى ففس الكائن » أو بلا حرى هما 
ننس الكأئن كا أسلفنا . أما الملة ا حركة فهى قد تسكون خار ج الكائن إذا 
كان غير حى مثل التمثال فان علته المحركة هى الفنان » وتكون داخله إذا كان 
حماً » لا نه حينئذ ينحرك لا بوساظة محرك خارجى ؛ و إنما بوساطة تلك القوة التى 
يسهونها بإلروح » وهى أنتير الجسم من تَلقَاء ففسها دون أن تتأئر بأى أجنىعنها . 
-وأما“الخلة"الغائية خرئفالنسبة إلى نالكائنات الخادية مر الحرك لامرمئ التكائن 
ننشه > للا انه لاعماتك آن رن له غلية “و أُما :الككائنات أهكية ؛“فسلتها'الغايسة ع 
كاها الذى تسعى نحوه حفهو بة إليه بفطرتها . وكلى*هفه التكائنات سائرة حمق عل 
قانون واحد لايتغير » ألا وهو قانون الارتقاء.والسبير التوانل و الكال . غير 
أن هذا الئل ليس فى درجة واحدة » فكل ما نلحقه من درجاته ه وكال نسى» 
والقصود للجميع هو اللحوق بالكل التام . 
هناك مشكلة أخيرة بقيت فىهذا الشأن وهى ان « ارسطو » قرر انه لايصلح 
أن يكون :وضوعاطصرفة فى الكأن إلا مافيه من غام مشترك » وان هذه العلل 
التى ذ كر نا فى خاضة شخصية » إد أن مادة «شقر .0 غير مادة «كالياس» 
وصورعه غير “صورته > ؤقاعله غير فاغله » وهذه الخصوصية دول بين الغلل 
ونمواضوعية-امعرفة . 
بول عننه التككلة يففنى :أن يصراف النظر-ءن افطل الشخعيية ولا يتنظر الا الى 
العلل النوعية فيدرس الفيلمؤف لأتواع -المادة والصورة والفاغل والفاية:لا أشخاصها 
وبنذأ. يو أخه :المادة من غحمث.هى مادة ؛»ودالصورمة سن عيبت صورة وغل جر |. 
وفى تهذه أظالة تتكون داىة صاغلة لمواضزعية المعرغة.(1١)‏ 





(1) انظ صفحة 44 من5تاب « ارسطو »6 ليف « كاودر.وس ,ا 6 
حت سوا سن 


1 -اطال 





اتمّق « أرسطو » مع « أفلاطون » فى أن كلا منهما كان برى أن 
الكون لس ولد اللصادفات الهوجاء » واعا هو فعل قوة حكيمة ا 
واتفقا كذلك على أن هذه القوة يجب أن تتئزه عن كل ققّص وتنصف 
بعل كال ظ 6 اختلفا ففطريقة الوصول الى معرفة هذه القوة وى 
وسائل نحقيق ذلك الكل الاعلى . فذهب « أفلاطون » - م أبنا 
ذلك موطفه حت . إل أن رةه الأصول: الى مغرف [قوة-الاليية بهن 
عام الفكر » بنوعيها أى 0 الذهنية ثم « الشل الثقية » . وذهب 
كذلك الى ان الكال الاعلى لا يتحقق لهذه 'القوة إلا إذا كانت هى 
وحدها الأزلية الفاعة لكل شىء » العالمة بك شىء » الساهرة عىكل 
كيزة وصيرة هذا الكرن د أب« ارسيطن» ند اله لوصول أل 
معرفة هذه القوة سل الطبيعة الذى تتألف درجاته مر العلل اللؤئرة فى 
معلولاتها حتى العلة الأولى التى عى مبداً كل شىء وهى النوة الالمية 
التى توصل اليها « أفلاطون » بوساطة «عام الفكر» وكذلك رأى ان 
الكال لايتحقق هذه القوة الا بعدم اتصاها بهذا العام لامن جبة العمل 
ولأتفق حكية اللو ديل بولا التدين الثاعر © كانت الوععه زا جللة 
البدأ » نبيلة الغاية رديثة الوسائل » سيئة النتيحة . 
وها تحن أولاء مببنون هذه الا لوهية الا رسطوطالسنية ». يادئين بالتقطة 
الأساسية التى بدأ منها هو ننسه » وعى نقطة منشأ المركة التىكانت أمم مالنت 
نظره فمظاهر الطبيعة كا أسلفنا أو المحرك الا ول . وإليك هذه الا راء : 
عب اا 


امرك الدول 





برى أرسطو ان العالح أزلى » وان اللركة أو الصيرورة التى هى 
ظاهرة وجوده هى قدية مثله إلا انه يعتقد ان هذه المركة لا تحمل 2 
داخلما عل وجودها ظ لان المشاهد أن هذه المركة أثر لتلك العلد »> 
فلا يكن أن يشتمل الاثر على الؤثر ويحمله فى داخله . ولا يمكن أن 
يكون الؤثر جزءاً من أثره » فبجب إذاً أن نبحث عن ءلة أجتبية لكل 
حركة ؛ وهى الفاعل الباشر. للمذه المركة فاذا أهتدينا البسه وكان هو 
بتوزة امتحرك] + :وحب: أن حك عن ركه كذلك: ....وهكذا حق نض 
الى الكائن الثابت: الذى يمد بالمركة كل ما"عداه » وهو مئزه عنهنا . 
ومن الطبيعى أذ نصل الى هذا الكائن » لان السلسلة ا الىى غير 
ا . وهذا الكائن هو العلة الا ولى جيم المحلولات والاركات وهى 
الملة الى تؤثر ولا امداخ وتخضم ا لناموسما ولا مخضم م 
للحركات 00 الجلة يجب أن نبحث عن امرك الا ول الذى لا يتغير 
ولا يتحرك » والذى تنزه عن الزمان واللكان والصيرورة . تلك الامور 
الثلاثة التى لا يستمتع الخاضع 0 قدرة ولا بكال تام والتى لا 
يتخلف فرد من الافراد اللاضعة لها عرن الاتهاء الى غاية محددة 
| والاتحصار فدائرة مقيفة . ولا ريب ' الحرك الاول منزه عن ذلك » 
. نه مراك ا جركات وصورة الصور الى يتحه نحوها كل مافى الكون . 
ولو كان متحركا لوجب أن ينتقر الى محرك ؛ وهذا الحرك هو بدوره 
مفتقر ألى محرك حتى مهوى: فى خضيض التفلسل » وهو باطل .. 
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وفوق ذلك فن المركة هى اتتقال من حال الى حال . فاذا أمكن, 
اتصاف الاله مها أمكن انتقاله من الالة التى هو عليها الى حلة أخرى » 
وهذه الخال اللديدة إما أن تكون أسواً من الاولى أو مائزة لها أو خيرآ 
منها . فان كافت اسوأ منها ققد اتصف الاله بالتقص > وهو يشافى 
الألؤهية . وإ ن كانت مساوية لها كانت المركة عيثا » لامها ل تنتج 
شيئا . إن كانت خيراً منها » جاز على الاله الاستكئال » وهو أيضا 
منانف للألوهية . وى هلا يقول أرسطو : « ويجي الاتتتراف بأنه غير 
متحرك اوجبين : أحدها: انه ل كان متحركا لاحتّابج. الى عتوك. يحركه 
غصلى لا محبالة التسلسكى والهون » فلا بيد مر الوقوف عنبير حد, مل 
والاعتراف باتتهاء جميع المركات, الى مجرك غير متجرك يكون. هع مبداً 
للحركة . والوجه الثانى ان كل متحرك ناقص, © إذ ليست المركة إلا 
عقن لق هال الال زتراقن ما قصتده دراك م وين يشتاتة 
لامكال داه رفن لوطي عرف للد كك قدا الول :لكان فاك 
اتعطاظا من كله ؛ وأتتقالا من اعلير الكامل إلى ماهو شر منه لا 
مدالة » إذ ليس هناك خير يناله ول رتبة آلا" وص دون رتبته » فنا 
القصد حينتف فى حركته 011) 

وإذا فان لهذا الكون إلبا' واحدا منزها عن الزمان واللكان والتغير 
والنقص والتأثر بشيره » وان كل العلل الفائية تنجه اليه وتتعلق به » 
وهو لاقه إل كوه ول يتلق نقوء .ومين غنده الحرك الأ ولب 
وجوهر الكال الذى يسير العالم نحوه . 


".انس ولص 1 3 


. انظى صنوية, ارصم من كتافبي الإتييّاذ هي سليتتلة ناد كي‎ )١( 
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ملي وعتليه ان هذا الاله. د فول عض أعي لإ يجوز أن وال شيء من 
االقوة > إذ لي كان ذلك لإجتباج الي فل آخخر يخرجيه من القوة إلي, 
.الى فيكون وجوت رادا من غيره 6. وهو وأجيد من. كلي وجية م 
:وببيل على وحدته اتنتظام. العيالم وتناسي المركات بمضيا: يعض ذانٍ ذلك 
لإ يتصهر الا اذا كان المتتجرك واجداً . وي سيط لا تداج اليكثرة 

.بوجه » اذ لو فرضيا في شيئا من الكثرة لداخله شيء من امادة والتغير 
وامكلن الوجود وجواز الابملول » إذ كل مركب صهائر إلي الإبحلولي 
ميتوقف علي وجود أجزائه لبقاء وجوده فلا يكون الواحد إلا بسيطا » (1) 


في م السكيو ب عنم البرك اند ول, 


ولق موضو عالمل الكلمل لانيكون 
“إلا كاملا » وهو طذا لايعقل إلا ذاته » فيكون عقله بذاته ومن ذاته ولفراته » إذ. 
:لايتفق مم المنطق أن يكون موضوع الم الالمى الاأشرف هو عللنا هنما ء لا نه. . 
.ناقص بهليل سيره يجو اليكإلي . و يجبي تيزيه الالدعن إدداك الناقصي .لانم م 
أن عدم رق ية. بعض الإشبياء عب عدم تعلق | الملل أشيرف 
من تملقه بالياقص . أما الإدبراك الالحي اليكامل فلا يتملتي. إلا بأفخم ما في مفوا 
جود > ولا بيوجدر ثييء أفيخم من نفيس النيات الالرة . فهلي الم إذاً لل يتملقي 
إلا باتع ء ووظيفته الرائية هي اميل فيذاتهومشياهارتم :ضيه » ولا عل لوبزلتردات. 
الجببية ولا باهر لهي اركب ميا ءالافارقات ٠‏ وهي فيهنرا يقول : « لانم 
تلايؤاسيومقام لبوأ الإولي أن ييدخل علو مإهر أدني رتية منع في الوجود .كيج 


وعنده أن هذا الاله عة 














)م ١‏ ( انظر صفحة اه من كتاب الإستان هر سابتلاتتا. م, 


م ماهو منزه عن كدر المادة ما فى العالم من الا كدار والادناس والفواحش. 
والجزئيات الجنسية من غير أن ينقص من صفاته شىء . ثم لو قلنا إن له عم 
بالاشياء الخارجة عن ذاته » لوحب أن يكون عمله مستفادا منها وانه لايكون عالملة 
إلا بوجود تلك الاشياء » قصنار المبدأ الاول مختاجا الى غيره لي يكون عالماء 

2 هذا لايناسب جلال ذاته مع مافيه من ادخال امادة فى ذات الاله . إن امادة- 
هى الامكان » فلو احتاج المدأ الاول الى الاشياء الخارحة الحصول الم لكان 
قابلا للتغير والاستحالة » وذلك عبارة عن الامكان » فلاولى أن يقال" : أنه ليس, 
لاله عل بنيره فلو احد البسيط لايع إلا الو احد البسيط وهو ذاته » فهو عل وعالم, 
ومعلوم من ذاته » فالحاصل ان البدأ الاول هو حياة أبدية كاملة من سائر 
الوجوه مبتهحة عا لها من الم بكال ذاتها الجليلة » إذ ليس السرور إلا العلم, 
بالكل )١(‏ 


تفي الثر بسر الالربى 





اما هذا النظام الحكم المشاهد فى العالم » فعلته ذلك الشوق الطبيعى الموجود: 
فى كل كير وصغير منأجزاء المادة يحركهحو الصورة الغائية » وانهذهالمركات. 
المدفوعة بالمشق ليس للارادةولا لاعلم الالهيين فيها أى تدبير بل هى حركات! لبة: 
منشؤها الاستعداد التطبيعى الموجود فى أجواء المادة » وشوقها القاهر الذى يدفمها" 
دانما الى الا تقال من القوة الى الفعل . وفى هذا يقول « ارسطو » : وأصل هذ4 
النظام الغر يب » والترتيب المجيب ليس هو غعناية المبدأ الاول . بل هو شوق. 
الافرادله » فلا عين من الاعبان إلا وهو مشغوف بحبه 6 ساع الى الانصال. 


)0( انظر صفحق؟ وو”“اه ٠ن‏ كتاب( ساتلانا »6 . 
ل 8ى -ه 


عبدئه حتى يلتحق به . فبذا الشوق هو سبب ترق اللموجودات من طور 
الى طور . فياتحاد المداً المقصود صار العالم مثل المنزل الواحد فيه أرباب. 
وأحرار وعبيد ومبائم جمعهم صاحب المئزل فى حل واحد ورتب لكل منهم 
وظيفة خاصة وخطة معلومة لايتجاوزها حتى يحصل بتعاونهم مصلحة الجيع » 
أو هو كالجيش الجرار اجتمع حت اذن أميره اختلفت فيه المراتب واتخطط 
واف الك يكلية «الأمير . وبدون هذا الأأمير لايستقم وجود هذا اليش 
ولا تنتظم حركاته )١(‏ » 


8 تمل “مره ايه 


ولا رأى تلاميذ « ارسطو » أستاذم مؤسس عل المنطق وواضع قواعده 
الجوهرية لم يستجى من أن يخرج على أبسط النظريات البدمهية » وجهوا إلبه 
هذه الاعتراضات القاسية ققالوا بعد كلام طويل : « ثم جعلت هذا لجرك 
لايمقل إلا ذاته بدعوى أنه لايليق يجلاله عل ما فى الامور الدنيوية من 
الجرئيات الدنيئة ثم ,مثلته بقائد الميش فكيف يقود الا مير اليش إذا لم ننصره 
ولم يخطر له بال : وكيف يصح تديير العالم من متحيز فى نفسه » مقصور عل 
علم ذاته لايجاوزها * من أين وجود العالم فى بدء نشأته ؛ ومن أين بقاؤه إذا 
ل يكن للمبدأ الأول حظ فى تديير أمور العالم ولاأدنى إلام به + كأ نك 
قد جعلت الاله والعالم قطمتين متفصلتين لا اتصال لاحداهما بالاخرى :: 
وقد أنتقدت « أفلاطون. » حيث جمل علمين. : عالم الس وعالم العانىى 
واليقين ثم. عجر عن بيان الاتصال ينهما .. وأنت قد وضمت العام ثم 
(؟) انظر صفحة ٠ه‏ من كتاب « ساتشلانا 6 . 
يه 


وضمت الاله مقابلا له » فمجزت عن بان ماهية العام وملهية الإله بميا 
بزيلى الثلك ويدرأ الشمية حتى بقها. متقليلين لإاتصال ينها ولا تأثير . 
افإذا حققن؛ قوللك. وسيرنا ممفاك ونا أنه لاجاجة للاله بالبالر. ولاحاجة 
لمالم بلاله () » 

ما تقدم. يتين ان م أرسطو »كان ييل الاله عن كل تقصي» ولبكنه 
سللت إلى هليه الغاية سبيلا سيئة ملتوية لجملي من الاله محركا جاهلا وقائيً 
أععى » وعلة أولى غير منشئة فل يكن بذلك متفقا مع المنطق القهييم الذعي 
وضع حي . وطذا استحق الهجوم من تلاميذه ومن 'أخلافه المقولين . 


زرا النفس ع نظ ال اللعلاق 





ترم كليليء. 
000 1 ِِ 

لننس عند « أرسطو © إطلاقإن : اجيهما يطلق عل التغيي عمتاها 
العام » وعى الشبتركة ف جميم الكطثتات الية . والثإني يطلتي علا عمناها 
اعقاص © ومح التي لا توجد, إلا فى الونسان . ولا حكاإن المي, دثاني 
لا يتين إلا مد إضايح الا ول فير وجب أن قيب هنيية بإلففيس العامة 
ال 0 
الغاية. المتصيودم, .. 

وهقرى النفيى الملية عنم ع :. ل بيبل جوهر لنشال الور وجرأئر 
هذا النشاط. دون أن يتجرك » لا نه وإف كانت الطببعك ع ج, عضي 








)0( رابع صفحي وووده من كتاب ( سان تلحنا ( م 


االعناصر بالبعيض. الا خر , لتجمل الاق مكنة. إلا أن هنما الموج لبس 
أصلا لتلك المياة » وإْتما نتيحة هذا التوفيق الذى تقوم الع 
المناصر هن اللياة أو قابلية هذا الفكائن لاجياة 4 ولسكته لا يصير حبا 
بالفمق إلا جين حك فيه هذه الصورة الجوهرية المبياة باليفض . فى هده 
الاحظة قنط يستطع الكائن أن يقوم بوظائف اميا التى كان مشتملا 
غلها بالقوة . وإذاً » فالتفس هى أولى صور الجسم الطبيعى المركب » 
ؤم مرتبطة به ارتباط قوة القطم بالسكين . وينتج من هذا » الجزم بأن 
النفس ليست - كا كان « فيتاغورس » و « أفلاطؤن » يتصوران - 
كاتا شخصيا مننصاهه عن الجسم ولم تمد ذلك الدكائن الرحال الى ينتقل 
من جسم إلى جسم » ليستوفى حظه » ولكتها فى ابلسم كالنظر فى المين 
خو جد وتو معه . 

وبناء على ذلك فلا ينبغى أن يكون بين مباحث الفلاسفة مبحث خاص 
بالتفس » لآن التفس وحدها لاوجود لها » وإا يجب أن تدرس قواهل 
ووظائنها كجزء من أجزاء الكائن المى . وقد فبل « أرسطو »4 هذا 
تسم هذه القوي ألى أبع ؛ ومى الفاذية والاحساسية والحركة والتاطقة . 
ودرجات هذه القوي, الأرع هى مرتية على للتحو الهى, تقدم أعي أن 
أدناهل جيهها النازية ثم تلمل الاخسإسية ثم الجركة تم الناطقة . وك ىكائن 
نحققت فيه قوة عليلا وجب أن توجد فيه مامى أدني .منيل ولا عكين . 
فاذا وجدت القوة الناطتة مثلا فى كائر_ وجب أن توجل فيه القوى 


الاش الاأجرىي وذليى كالانسان . مإذا وجدت فيه الأحساسية . وجب 
4# - 





أن توحد فيه الغاذية كالحيوان با قد توجد الغاذية: ولاتوحد معها قوق 
ريق انات + 

ولبست هذه القوى فوساً 'مختلفة تثوى كل نفس منها فى موضع 
خاص من الجسم » بل. إن لكل كائن حى نفسا واحدة حقق الكائن. 
اذى اجتمعت لديه القوى الأربع » وإبما هذه الفوارق التى بينها هى. 
منطقية لحسب » لامها ناشئة من اختلافات الا فمال الصادرة عن هذه. 
القوى . فذالتغذى مثلا غير الاحساس ؛ والاحساس غير التعقل . وهذه. 
المغايرة هى التى اقنضت تعدد القوى النفسية أو تعدد وظائفيا . 

انتزع « أرسطو » هذا التقسم الذى أجراه على النفس من الواقم 
شأن كل فلسفته » إذ أنه نظر إلى الكائنات المية فألناها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام النبات وهو الكائن الذى يتغذى سب » والحيوان وهو 
الكائق الل كنلى :ون .وتحره بالازادة 6:والآفان. © .وهو الدكز 
اشتمل على كل مافى الحيوان وزاد عليه التعقل © فاخن هذه الاختلافات. 
أماعا : اتتتنيجة العا .+ 

وكذلك حكه بأن القوة الغاذية موجودة لدى الا نواع الثلاثة وبأن. 
القوى الاأخرى موجودة فى بعضها هون البعض بناه على ما اتضح له. 
من أن جميع الكائنات الحية فى حانجة إلى أن تتغذى وليس فى حاجة: 
إلى الاحساس والتحرك بالارادة إلا بعضها وهو الحيوان بقسميه : 
الاعجم والناطق » وليس فى حاجة إلى التعقل إلا قسم من هذا البعض 
وهو الانسان . 


غير .أن هذه الفروق التى تفصل بعض- الكائنات عن النمض الخو 


وسغتنا دون أن نشعر بلانا نرى :وشنتقم “فاك وعيدت حماستة أخروى. 
تفص باثلاتة المشتركة «ؤهى التى تشتعرنا ناننا صحس . 
فير أن متذه الموااس لاتتشتغل #الاحساس لانها بالقوة ونلا مير 
بالغل إلا بموآمل أجنبتة تعنها » مى منها عمئزلة امرك من التحراك . وسعذه. 
العوامل سمى أوالا اتات الى تطبع صوره' طينا إعثابيا على اخلواس التلبية. 
كا يطبع الام صورته على الشمم » وكينية ذلك ان تلتقى المواس التى مى 
قوة مخضة بالنحسات التى مى فل محض » فنتقل أثر الفعل الى القوة اتقال. 
الصورة الى الرا"ة الامينة الى لأتزيد عليها ولاتتقص منبا شيا . وعند ذلك: 
تتدخل النفس فتحول هذه الصورة من الحسية الحضة الى الغهومية ثم تستونى. 
عليها . وهنا يحصل الادراك والح الجازم ٠‏ وعلى أثر هذا الحم يسجل, 
22131 ف ليقن ين زوال الحتى عن أنام الانينة مكلت هذا 
البقاء باختلاف قوة الذا كرة وضعنها . 
وليست تتائج الاحساس مقصورة عل المد الذى أسلفتاه » وإعا ينشاً 
منها شىء حر وهو الخيال » لان « أرسطو » برى أن كل خيال, 
تنكل البى. ليزي بأطال الاققا ىه التق ل يمار عق اللارس : 
+ اله القوار ب 





برتى * أرسطو » >أن"التتكارب “هى طريق “المرفة » وذلك لأرن. 
الاشنان :مستعد لادراك المغالى الغائة » وهو لاد يستطيع ادرا كيا الا “اذا 
أدزك ممركة :عل وادث 'النردية » وهو لايدرك هذه المؤادث الا بانلواس . 
وزإذا »#طوئاس كفئة لتحقيق العرفة “ما ذأم أن العالم “المارجى له وتجوند 
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ذالى لايتغير بحيث أو ل يوجد الدركون بحواسهم وعقوطم لوجد العالم م 
هو » ولماكان لذلك العدم أى تأثير . وهذا الثبات الذالى للعالم ‏ هو الذى 
جعله ينتقل إلى ننوستا بوساطة الحواس على ماهو عليه » إذ أو كان غير 
ثابت لاتقل إلينا بطرق عمتلفة . ولهذا قد ضل السوفسطائيون حين 
بزعموا أن الحقائق نسبية اعشارية وَأ الا فراد مم يدا ولو كان ذلك 
يا لا كان للمعرفة .ب 

ومع ذلك فلا ينبنى الوثوق بالحواس إلى حد الاعماد علها فى كل 
ها لزنن 302 الندك: معضونة من الا خماء . وأم أسباب هذه 
الاعا هو أن الطؤانق له دمو إلا وود الا غناك البينةا ,وضووهاً 
ألمارجية . أما طبائعها ومقاديرها » فقد يكون موضوعا للاتخداع . 

غير أننا نستطيع أن نبرىء أحكامنا الؤسسة على المحسات من المأ 
بقدر الستطاع إذا حصنا حواسنا فتحققنا من سلامتها من الا مراض 
وأشرفنا كذلك على الييثات الماوية للمحسات ثم راقبنا الحاسة الشتركة 
دأيقتا بأمها خالية من الا خطاء التى كثيراً ما تتعرض ها بسبب الاضطراب 
الذى يحدثه فها باميزاج الصور الجتمعة فى داخلها والذى يترتب عليه 
قري اللثائق فتلا حا تر الباق أدن الثابه. وين تحن ريق 
معشوقه > بأنه هو . وحيمًا يسمع الجبان أى ضجيج تقد أنه ار 
محدق بحياته . وماهذا ولا ذاك إلا نتيحة اضطراب فى الخاسة .الشتركة 
أحدثه فها أامتزاج الصور المنصبة علها .. ومن هذه الاأسباب القمالة 
أيضا لابعاد الأخطاء عن أحكامنا الحسية هو استخدام التفنكير النطق 
فيا تنقله الحواس. ولو أدى ذلك الى مناقضة. تقلها فعلا كا يدث ذلك 

بع 5901 ينا 


"كثيراً لغاسة البصر مثلا تتقل الينا ان الشمس فى حجم التفاحة بِيًا هى 
بعظيمة هائلة فلو ل نشرك التقكير هنا لمكننا بأن الشمس كا قلتها الينا 
الحاسة .> ولكتنا اذ فكرنا ألفينا هذا عالا . فلا يسمنا الا أن نطيع 
الى دن سانا دن ونا 00 

فاذا عنينا. يكل .هذه للاحقات سلت أحكامنا المسية "من الاخطاء 
بواحتلت النزلة الرفيعة التى شاءتها ها الطبيعة . 


5 بالفروةًااناطَ 





يضع « أرسطو » هذه الَو فوق لقوتين . الغاذية اياي 
.و يحتمظ مهأ للانسان وحده من .بين. جميم ابكائنات الحية . 

واختصاصها عنده ليس, الاستيلا . على المجسات كم هو شأرب 
القوة الاحساسية » واعا هو الإستيلاء على الجواهر محردة من الادة الى 
"تشخصها. . فنحن مثلا نحس الحرأرة والبرودة بحاسة اللمس » ولكتنا تدر 
:معتأهما بالةوة الناطقة . وكذلك ترئ.« سقراط » و-« كلياس »© بحاسة 
“النضر » ولكننا ندرك 0 الشترك وهو الانسانية » بالقوة الناطقة 
كذلك . [ 

وكل كان كلك ٠‏ فى “الطة سو ةركل مرؤزة ع ناطق 
«القوة الناطقة » كانت جنيع الجواهر الو<ودة فى الطبيمة من اختصاصات 
ألثقؤة الناطقة » بل إن الادة بالقؤة أو الطهيولى يمكن أن تقل كذلك مبذه 
.القوة وق انبا لا تزالغيز مجبددة . والنتتيبحة من كل هذا مى أرب 
«اختصاص القوة الناطقة .هو العام الشترك » لا الخاص الشخص ؛ ولكن 
( الجزء الثالى ) بوه (م"_التلسفة الاغريقية) 


إذا ادعى أن كل مافى الطبيعة داخل فى حدود اختصاصاتها وجب أن. 
كن | حل جوأنها وهو الجانب الذى يتقل صور الموجودات لا صورة- 
ل كلد هورة الاتهال عله أن تقد لقو" الا جرع + 
وخاو هذا الجانب من الصورة يقنضى أن لا يكون بالفمل » بل بالقوة 4 
وهو الذى أطلق عليه « أر سطو » أمم القوة العاقلة السلبية . وما أنها” 
سلبية فهى لا تستطيع أن تنقل التقكير من القوة إلى الفمل » لان فقد. 
الثىء لايعطيه . ولذا كانت فى حاجة إلى محرك عدها بالقدرة على تصير.. 
الأفكار بالذمل » وهذا الحرك هو الذى يسميه « أَرسطو » بالقوة: 
الايجاية » وهى داعا بالقعمل . 

غير ان هذه القوة السلبية مع استمدادها العونة من القوة الايحابية- 
لانستطيم أن تيرك المقائة اللشية يعاراقة سافرة + لآن: إدراك- هذه 
القائق لالبد فيه من جوارح مادية وهى لاجوارح لطا . وإذا » فهى. 
تنتفار الصور الى تزتها .القوة الاحساسية من الوجودات الطارجية 6 
وتزنها فى الل حتى إذا ارنسمت فها استولت علما وتعقلتها » ولكن. 
4 كانت: هذه الصور التتزعة من الحبيات ليست ميقولات ققية مجردة. 
كان من الضرورى قبل كل ثىء أن نحوها القوة الايجابية إلى معقولات. 
رق كيل أكلاة تيت ترف الدون مالل لإأرك فليا اقرة: البلية. 

بان من كل هذا أن القوة- العاقلة فى النفس قممان : سلي وإيحابى . 
فأما السبي فهو شخصى خاص » وهو وإن لم يكن ماديا إلا أنه يعتمف 
علي الآوة الاحساسية اعمإد الزهرة على ساقها ويلحقه مايلحق الآوتين :. 

رت 


الغاذية والاحساسية من تأثئرات الجسم . ولكن ليس معنى قول «أرسطو» 
إن القوة السلبية يلحقها مايلحق الجسم أنها فانية » فليس عنده ثىء فان 
ألبتة » وإعا معناه أنها تنحل وتتلاشثى وتنتشر فى الطبيعة إلى أن توجد 
شروط احمادها الجتهم : 

أما القوة الايجابية فهبى واحدة » عامة فى جميم بنى الانسان » غير 
وشخصية 2 خالدة . .وكن كانرح موجودة قبل أن تنحد مم بقيةٌ قوى 
النفس » وستظل بعد فراتها إياها » إذ انها فى مأمن من كل مايلحق 
القوى المادية من عناء وضعف وفساد . 

وتصوير ذلك عنده ‏ فا يظهر لى ح- أن القوى الانعجابية فى جميع 
أفراد بنى الانسان لست قوى متعددة مختلفة لكل فرد منها قوة مستقلة » 
بل فى أشعة متساوية تسكب غلى أنقيع من قوة واحدة فيتصل كل شعاع 
منها بالقوة السلبية فى الأرد فييرز كل مافها من ثوة إلى الفعل » لآأن 
هذا الشماع هو فمل مخض أما الاخئلافات الموجودة بين بنى الانسان 
فى الفهم والعتقل رغم تساويى القوى الايوابسة النسكمّة على أل بع فنشؤه 
اختلاف القوى السلبية التى مى ثابة الا وعية لتقؤى الايجابية اق فق 
لأثير هذه القوى فيها باختلاف استعداداتها . 

ولا كان « أرسطو » قد نمت هذه القوة الايجاية بالوحدة والعمومية 
.والا زلية 0 والقدسية » وبعدم قابلية التساد والتاثر » اننا فعل 
دأم » وبالقدرة على تضيير كل ماهو بالقوة إلى النعل » وبأن امتداداتها 
تشمل جميع ابنى الانسان » قد ذهب « الاسكتدر اله فروديزى »> إلى 


أناة أرسط ١‏ غزى ان هذه القوة الايجابية هى نفس تمرك الأول . 


ولاريب ان للاسكندر بعض العثر فى رأيه هذاءل ن عبارات أرسطو» 
عن هذه القوة تحمل الباحث على أن يهم أنه كان برى انحادها بالحرك 
الأول؛ ولكن لاغازات أخرى قوس اننا م يجزم الحققون 
رأى قاطم ف هذا الشأن. وهذأ الغموض فى عبارات « اورضسطو » هو 
اذى حمل الشراح على الاختلاف فى مذهبه عن خلود النفس وفتائها . 
فذهب بعضهم إلى انه كان يرى فناء التفس » لا نه صرح باحصلال القسيم 
لفق ثرا رولاان للقي الاثيان بهو .من الخررك: لا ول م لازن بالاتنان.: 
وإذا » فيس فى الانسان شىء خالد .. وذهب البمض الآآخر إلى القول 
بأن « أرسطو » كان يرى خلود النفس » غاية الا مر أنه مادامت النضس 
صورة الجسم » وأن الصورة لا بمكن أن تستقل بنفسها فى الخارج » 
فحياة النفس. بعيدة ع. الخ بارس ه لاتزيد على أنها نظرية منطقية 
لاتصق فى مارج قتا وأقعيا ألمّة » وهو فى هذا يقول : إن الروح 
لاتمرف لها وجوداً بغير الجسم » فهى وان لم تكن جسما إلا أسها صورة 
للحسم . ولذلك هي لاتعقل ولاتنذكر ولاتشعر إلا وهى فيه » وهذا كله 
يشعر الباحث أن « أرسطو » إن لم يقل بنناء النفس » فهو على الاقل 
يقول بننق خلودها الشخصى الستقل . أما أنا فأرى أن هذه القوة مى 
عند « أرسطو » غير الحرك الأول » وانها وحدة من نور فاضت عن 
هذا احرك ثم اتجبت منها أشمة بعد التفوس الانسانية . فاذا فسد-جسم 
الفرد واتحلت ننسه السلبية » أككش الشماع الايجانى الذى كان منسكيا 
عل هذه النفس وعاد اك الأصل الذى صدر منه » فتلاثى فيه دون أن 
يتغير شىء من 0 00 أن هذا الشعاع قدسى فهو يكب الانسان 


1ت 


أثناء ثوائه فى ننسه هذه القدسية . وأءم ماتتمثل فيه هذه القدسية اطلالدة 
0 الانان هو نهم المقائق العاسة . وهذا ل عليه أن ينى هذا 
القدسى الذى هو انخاضية البارزة الميزة للانسان عن بقية الكائنات المية 
فأذا' أمهل حياة الفهم والتعقل واشتغل بالحاة الادية » فقد هدر كرامته ‏ 
ف نر أرضطى حت :واهل .حماته" اتلاضة © .وطق :ضاة غيره:«وعن اللياة 
الليزاعة 1 


(ع ) الرمدى 
-١‏ عرص مما النظريات الذ غرمز كر 
يحتلف « أرسطو » مم « أفلاطون » فى صلة فلسفة كل منهما 
الغملية بفلسفته النظارية . فأفلاطون يرى الياسك النام بين الفلسفتين أو وجوب 
الاتصال. شق فخ انان 7 الستلة واطلقة: ا ان الم عنده أساس 
المستيلة ‏ ##وناقال بهو أمناتن القدرة على تنظم المياة الشخصية وحياة 
الآثرة بوعل »يسانبة” الدولة. 


اع 


أمآ « أرسطو © فهو يم بتلاثى الصلة بين النلسئتين : النظرية 
و الحملية “- ويصرح بأن الخير العمل الذى يمكن الانسان أن مليكقة ف انه 
الواقعية هو أدلى بكثير من فكرة الخير التفارى: الذى ا « أرسطو» 
فى أسمى درجات الكائنات . ش 


(1) انظر الباب ا لسابم هن السكتاب الماشر هن كتاب الاخلاق لارسطو . 
-1٠١١-‏ 


وكذلك يختلف حكم « استاجيرا » مع أستاذه في أنه لارى مثله 
أن 3 الاأخلاق ثابت القواعد » يقينى النظريات كالعلوم الرياضية مثلا » 
بل هو يرى أنه عل قابل للأخذ والرد » وأن نظرياته محل للجدل والتقاش » 
وأنه لايزيد على أنه مموعة قواعد تعليمية غير ثابتة يقصد بها محسين 
او الوق الا نان وإعطاؤم فكراً قيمة عما ينبني آنه عازه أ أن مبجروه 
من الاأعمال لاأ كثر ولاأقل . ومن أجل ذلك عرض بأفلاطون ومن رأى 
معه أن القوانين الا خلاقية يقينية ثابتة تعريضا واضحافى كتاب الالخلاتي 
لم يرق الأستاذ « سانت ‏ هلير » بل جعله يراع من تلك الارتيابية :القى 
بدت من جانب « أرسطو » نحو عل الاأخلاق فأنزلته إلى هذه الدركة 
وصيرته ضئيل الفائدة قليل النناء إلى هذا الحد الذى صوره به «أرسطو» 
اذى وك تتايجه التشكيك فى قواعده ونظرياته )١(‏ . 

ولكن مبما يكن من شك « أرسطو » فى نتيجة عل الاخلاق وارتيابه 
قى فائدته العملية فى إصلاح النفوس فانه ل ينبذه بناً تاما ولم يقل بأنهعبث 
ينبنى هجره وجدوده » بل اعترف بأنه نافم فى بعض التواحى ء ولكنه 
قصر هذا النفم على: طبةلة معينة من الشياب ومى طبقة التبلاء الكرام 
الحاتد » ومهذا جمل عل الأخلاق أريستوقراطيا لايتناول العامة ولا يعنى 
بالجاهر » لأن هؤلاء هم فى رأيه كلا نمام لايفماون من الخيرات إلا 
مايحقق رغباتهم » ولايتجنبون من الشرور إلا مايباعد يبنهم وبين العقاب. 
أما الشباب الاريستوقراطى فانه يعمل الفضيلة لذاتها » ويأنى الخير ويتجتب 





(١)انظر‏ صفيدتى 4 /ا و5لا من مقدمة الاستاذ « سانت ‏ هل » لكتاب الاخلاق . 
١١9‏ ب 


#لشر لا رغبة فى مكانأة ولا رهبة من عقوبة » لان ننوسهم نثأت على 
“الاستعداد مزاولة اليو » وترعرعت بين أعطاف النبل والشرف »© دلحسب 
«الواحد منهم أن تصور له الفضياة فى صورتها الفلابة » والرذيلة فى 
رونا الكفة 6 قافن إن اعتتاق: الا ول والئر ارين القاقة .ولا رسب 
أن هذا ارأئ وإن كان يسمو بعلم ألا خلاق إلى الا ريستوقراطية » فانه 
.من ناحية أخرى يضعف من تأثيره إن حد بفيد حيث يقرر أنه لايفيد 
ألبنة إلا حيث يوجد الاستمداد » وأنه عاجز كل العجز عن إصلاج 
النفوس الشريرة وعتويلبا إلى خيرة . وهذه مرتبنة لايرضاها الفيلسرف 
الم الإأخلاق الذق عليه أشن « ستراط » و « أفلاطون » آمالا فى 
إعلاء الغرائن الانسائية وتتقية ننوس البشر فن أدران الرذائل والشترؤر 
08 © لم يعترف الملم اللأخلاق إلا مبده النزلة الضئينلة 
«التى قف غند حد شد عزام النتيان النبلاء الستعدين للنضائل على حد 
تغبيره (1) . ٌْ 

فى أنه بارغم من شوء رأ أرسطو فى عل الأخلاق إلى هذا المد 
“اذى رأيناه فان له فى نظرياته آراء جليلة وفكرا قيخة. بل كتنبا مطولة 
الأمدترشد مها العالح ؛ قدعه وخديثه فى هل! الم . وسنورد هنا تموذجا من 
اؤائه فى بهض هذه النظريات : 
اقمر قو السعازة 

إن مركن الدائرة انق خئتة وصدر كل عن :+ :و اليه تتبن كل 


: انظر الباب العاشر من الكتاب العاشر من الاخلاق‎ )١( 
0-7 


غاية فى المياة البشرية هو الَمير الأعلى » غاية ماهنالك أن. الئاس -ول: 
اختلفوا فى تمريف هذا اطي » ولو أنهم قد وضلوا فى الاتقاق فى فيمة: 
إلى نقظة مميئة الاحل “أ الشتااكل الاجتاعية المقدة -:* وقد اشكّفلا. 
الفلامغة بالبحث عن إيضاخ هذا الشكل فاختلنوا فنا ينبم اخثلافات شق 
ذهب كل نهم را عد الفلسنى العام ؛ فنسره « أفلاظون 6 عا" 
رفمه عن رغيات أهل الازْض وأللته الم لعل نوناك ساد >" 
قد جزم بأن أعلير هو النعادة » وأن السعادة عى السرور » وأرثت. 
السرور لايتيسر إلا فى محقيق نشاط طبيعى يسير بانسجام . ومعنى هذاه 
أن تتحقق الفضيلة الطبيغية .وهى الاتساق التام فى تأدية الأعضاء والافراد 
وظائنها على وجه الكال: ...لين مثلا فضيلها أن ككون قوية. فى الا بصار 
والاأذن: فضيلتها أن تكون قوية فالسمم. ومرمى كل هذه الجل النامضة 
من كلام 2 اوماد 6 :هو اه لعتجر أن الخير الأعل هو السعادة », 
وأن السعادة هى القصودة لذاتها » وأن غيرها إن قصد لذاته فاته .لابب: 
أن يقصد اط أيضاً .. فالنضيلة مثلا قد تتصد لذابا ولكنها تقص د كذلك. 
لتحقيق السعادة )١(‏ .. : ظ 

. وهذه التعادة هن عند 3 أر كان زر فيه من عنصرين : الفْضيلة 
والسرات الادية الشريفة » لأن هذا الحسكم .وإ نكن لا ينهم السعادة 
كا ينهمها العامة الذين لايدركون إلا السعادة الادية الترتية عي لل اث 


الجسمانية. إلا أنه اشترط بعص هذه الظاهر المادية لكل لد وصراح ' 
بأن الفضيلة 0 ة ادق الناد: على عكس ما ترأينا + عمد 


و ا | ل مع 
1 : 
0 :0 


0 راجم الباب الرابع من لكا الأول. 
٠١‏ 


أفلاطو ن من كفاية التضيلة وحدها تلحرو - آم . أنو اع النعادة . 

ل ذا جعل الثروة والصحة والجاه والساطان والذكر الطيب ووجود. 
الاأصدقاء الخحلصنين . كل هده رو لل السعادة . وكذلك أعلن 
أنه كا.أن الخطاف الواحد لا يدل على حلول فصل الريع » فكذالك: 
السعادة القصيرة لانسمى سعادة » بل يجب أن تستمر السعادة جل أيام 
الحياة. إن لم تكن كلها . وأحسب أن « أرسطو © قد هنا فى هنا 
الموضع هذوتين : أولاها أنه اعتير السعادة غاية المماة القصوى وجملما 
اللقيائن- الضيوط : الذى تقاس به الخيرات والشرور الانساننة » فكل 
ذا كن مدا نوو اق اقرخ لين 4 روك ها اننيد لاقن ب واطوة 
ا د أنه اشترط للسمادة كل الظاهر الادية التى قدمناها حت عد. 
الحكم الفاضّل اير الذى فاته الغنى أو السلطان أو الجال غير سعيد ٠‏ 

ولد أنحى الاستادٌ « سانت ‏ هلير » على « أرسطؤ » :من أجل 
هاتين الطفوتين بانلاعة وقده قدا عنيئاً لاذها وأيان له كف أنه ول 
بالأخلاق عن النزلة الرفيعة التى صمد بها إلها « أفلاطون» إلى الستوى 
المدر اللأنة والذافير "2 "علد يتلاك السنية: للق ريك ني لال ارود 
ورب له الأمثال بأبطال المواقع الشبيرة الذبن ضحوا بأنفسهم فى سبيل 
المادىة* الستافية ونخرنج من كل هذا النقاش' بتتيخة قاسية » ولكنها 
حقة » وهى أن » ار مدر » لو كان قد حك الضمير :بدل العقل ووصع 
أواجبٍ فى موضم المنفعة » للا اخدر هذا الاحدار )١(‏ . 





.16 انظر صفحة فلا من متذمة الاكآذ «اسانت  فلي‎ )١( 


ده 
- 


©؟ الفصيلٌ أو نري اس وباط . 





كافك التضيلة خيرا 2ك را والزاذة كرا تقكرا 6نوكارته 
الخير والشر موضع أخف ورد فى رأى أرسطوء فقد أراد أن يضع للنضيلة 
ضابطا يقترب من العقيقة بقدر الامكان . وبتعهر أدق : أقر الضنابظ 
الذى كان أسلافه قد سيقوه اليه بهد أن ضافه صياغة عمية ووضم له 
قواعد ثابتة » وهذا الضابط هو نظرية الأوساط الى لا شىء يصدد 
الفضيلة والرذيلة مثل ماخددتهما هي . وتتلخص هذه النظرية فى انف 
الفضيلة وسط معتدل بين رذيلق الافواط والتفريط فىالخير الذى يحقق 
التوسط فيه تلك الفضيلة . 

هذه النظرية يضع « أرسطو »© للفضيلة مقياسا يكاد يشبه قايس 
الرياضية فيقول مثلا : إذا كان الافراط فى عمل يحدد بدرجة 1١١-‏ 
والتفريط يدرسة ن لام وين ان تشدد التطيلة هذا العمل يدرصة بيت 
حتى تكون النسبة ببنها وبين درجة التفريط مساوية للنسبة ينها وبين 
درحة الافراط وهى 4 .)١(‏ 

ونعد أن وضع « ازمعلو » هله القاعدة للفضيلة والرديلة ل يشأ أن 
يكت بالتقنين النفارى » بل أراد أن يطبقها على الاعهال الانسانية 
أنخاصة لأن كل قاعدة لم تطبق تطبيقا عمليا هى - فى رأيه ‏ قاحلة لا 
#ستحق الالتفات . 

وعلى هذا فالشعاعة عنده هى فضيلة بين رذيلق : التهور والحبن . 


(1) انظر فقرتى ١7‏ و 1١‏ من الباب“اسادس هن الكتاب الثاني 
اي 


والسخاء فضيلة بين البخل والاسراف . والعفة فضيلة بين الفحور والخنود . 
والحل فضيلة بين الغضب والفتور أو الجود » والعزة فضيلة بين الوقاحة 
والضعة . وهل جرا . 00 

فاذ | أراد المرء أن رن فاضلا »© فلس عليه إلا أن يتوسط عمل 
الخير بين حدى الافراط والتفريط وأن يقف عند النهاية الى لو قصر 
عنها أو تمداها كان النعل أقل حالا » ولمكن سق بعد ذلك ايك 
نبين إلى أى الطرفين المتضادين يسبل الانمطاف أو يصعب » لاأنه على 
عغوفة هده الاقطة #ترين: اموز “ذات' شان غير فى بواضة فنوينا' عل 
الخير وإقصائها عن الشر © إذ بقدر ماتكون الرذيلة متلاعة مع الغريزة 
يكون الاقلاع عنها عسسيراً . وينشأ من ذلك أن يكون طوف الافراط 
فى بعض الافعال محببا الى النفس »© وطرف التفريط شاقا عليها )١(‏ 

غير أنه لما كانت ضوابط هذه الفضائل كلها إضافية » بعضها بالنسبة 
الال لان اك التميكي اقبرر القمام اا سين 
:الحمان بور . وكذلك يحم البخيل علي السفى بالاسراف » ويحم 
اللبذر عليه بالبخل » ولكن الحكم يستطيع أن بزن كل هذه الأعمال 
أن الحكة ثم يصدر عليها بعد ذلك حكه المضبوط . 

عاق ظرية الا ومناط هذه لا تتناول جميع الأفمال والانفعالات 
الانانة » إذ أن بين هذه الافعال وتلك الاننمالات ما يثبر الا خمذ 
منه بطرف ولو كان ضَئيلا رذيلة » وذلك مثل السرقة والؤنى من الافمال 
والحسد والسوء من الاننعالات (9؟) 





)١(‏ راحم الباب الثامن من ااسكتاب الثاقي (؟) انظي الباب السادس ٠‏ نالكتاب الثانى 


ين,)- 


(ط)اسياء 


1 لقم السباب: على غلم الد مر ىه 





أملئنا ديق عرشنا لاخلاق: أرسطو بت آنه قل نسل النبنادة كاية: 
الحياة. الانسانية . فاذا لم تتحقق هذه الشهادة فلا قيمة فى نظره لاعأوم 
والبارت يل ول لحاة ليا ولا كان الفرد لايستطيع 000 5 
أن يحقق هذه السعادة منتقلا ولا بد له فى تحقيقها من جماعة يعيش فيها” 
نكن تليق اين والفذل وفيزها من التضائل: تطتها علا عل عاكئها 
وبين أفراد هذه الجاعة من صلات » فيحقق مبذا التطبيق تلك السعادة: 
التشودة » ققد كن من "الطبييى أن لا يود ألخير إلا فى جاعة ».بل 
:دهن إل فاقق بد من اقلق »قوق أن "الترد التق نكن معدلا 
عن: الجاعة جاهلا مافى قلب “أخيه'الانسان مر عاطنة هو كأشرس. 
الحيوانات وأقساها » وأن قلبه منعم 'بأشر أنواع الوحشية والفظاظة وأن 
الدرش الأول الذى يتلقاه الانسان فى السلاسة والوداعة واارحمة هو فى 
الاسرة » ولكن هذه الاسرة بدورها غير كافية أيضا لتحقيق السعادة 
لأنا لاقذز على تعمم' النظام » ولا على نشر العدالة والسلام والوثام . 
وبالتالى هى غير 'قادرة على إظبار حمال الخير والفضيلة وإعا القادر عل. 
ليقو دراه افوااب و ييا لكر نوه قوق ورف شن اناس 
احترام الاخلاق والقيام بالنضيلة الك ى التى جم جميع الفضائل وم 
"المذالة . وق هذا إبداء لجال المياة الاخلاقية عل ٠‏ كل مظاهرها '. لهذا 


1 


«رفم «ارستاد » السياسة على عل الاخلاق وقدمها عليه ؛ لانها اشتمن 

عل قوانين أخلاق الدولة وقواعد حيامها العمرانية » وصلات بعض طبقامها 
«بالبعض الا خر » ولأنها نشتمل على وسائل تأليف. الجاعة. التى يستطيع 
الفرد أن يطبق فيها الفضائل تطبيقا عمليا » وعلى. قوانين الدولة وأنظمة 
«العلوم التى تدرس فيها وغير ذلك مما جعلها عند « امعطر» قينة م 
«الع الا على . وهو فى هذأ يقول : 

« ققطة أولى ا يي © يون م أن الخير ع الم الأ > 

بل العم الأسامى أ كثر من جميع العلوم . وهذا هو على التحقيق عل 
«الساسة . فانه فى الواقم. هو الذى يعين ما هى اله “الضرورية لماة 
“امالك » وماهى التى يب على أهل الوطن أن يتعاموها » وإلى أئ حد 
.يذبثى أن يعاموها . ومكن ان يبه فوق ذلك إلى أنت العلوم الاعلى 
مكانة فى الشرف هى تابعة للسياسة » أعنى الملم الحربى والمل الاذارى 
والناق :: :ترا إلى أنه هو الذى يستتخدم جميع العلوم العملية الاخرى » 
.وأنه هو الذى يأمر باسسم القانون بماذا ينبغى أن يفعل وماذا. ينبخى أن 
يتك » يمكن أت يقال : إن غرضه يشمل الاغراض التنوعة يع 
“العلوم آلا خرى . وبالنتيجة يكون غرض السياسة . هو الخير المقيق.» 
-الخير الا على للانبان » ومم ذلك فِن الحقق .أن الخير متّائل بالنسبة 
«للفرد وبالنسبة لامملكة » على أنه يظهر أن تحضيل خير اللملكة وضمانه 
.هو شىء أعظم وأم » إن الخير حقيق بان يحب حتى ول كان لكائن 

.واحد » ولكنه مع ذلك أجل وأقدس: متى كان 'ينطيق. على أمة بأشرها 
دوعق كان ينطبق على ممالك بعامها )1١(‏ 


)١(‏ انظر الاب الاول من الكتاب الاول.. 
ؤ١٠اأا-‏ 


كانت الممة فى سمو عل السياسة على عل الاخلاق عند « أرسطو » 
هى اشتغال علم الساية ااحة الوه 6 كين وعنيى أن رف اهن 
الدولةٌ عند هذا الحكم . وقد أحاينا لى هذا السؤال « بأن الدولة إبست. 
عبارة عن جاعة تألفت ليتجنب بعضها أضرار البعض الا خر » ولتتبادل المنافم, 
والخدمات » فثلات هاتين الغايتين وإن كانت من الشروط الضرورية. 
لاتحقق معنى الدولة » ولكن الدولة المقيقية هى مجموعة من أسر اثتلفت. 
لتحيا حياة خيرة © وبعبارة أدق : لتحيا حياة كاملة مستقلة )١(‏ 

لوتب ارب «ه ركان »6 قل أراد بصدر هذه العبارة الأعررض. 
بأفلاطون » لانه حين عرف الإولة لم ينظر إلا إلى النواحى المادية فيها 
حيث حصيل أسناس نفاره إلى الليؤلة توزيم الأعمال وتبادل النافم ء 
وأمل أم نواحيها وهى العلقَ النائية أو الجا الصابلة » لان الجاغة فى. 
الحتى ل تنكون. إلا للفاية العليا التى هى تحقيى الحياة الاخلاقية . 

وليس امل البسياسة مهمة أخرى غير البحث دن هذه الغاية وصرفة 
الؤسائل الثى يمول ها إليها » وللكن هذه الوسائل فى رأى أرسطو 
لايننى أن تكون نظرية كوسيائك « أفلاطون *» بل يمن أن تنكون. 
عملنة » لتحتق الناية التصودة منيا تحقققا واتئعما . وقد انشفل «أرسطو». 
بالبحث عن هذه الوسائق العماية » ففرس جيم دساتير الامم القدعة. 
حى قيق إنه سجق فى كتبه أ كير من هائة دستور . وقد أنتهت به 
:هدم البحوث الستفضة إلى حقيقة أقنتم مها وه أن. للوصول بالدولة إلى. 
السعادة العليا وسللتين : الاولى هى استقلالها الاقتصادى » والثانة عجر 


.: انظر الباب الخاءس هن الكتا ب الثا كت من السياسة‎ )١( 
تىكقء١ا‎ 


تثبيت نظام الك الصالح للبلاد . وهاك كينية تحقيق تبنك الوسيلتين. 
إحدأها بمد الاخرى : 


؟ - الا قمر ل الاقتصادى 





يتأسس هذا الاستقلال الاقتصادى - في رأي 'رسطو ‏ على حو 
كل ضلة اقتصادية تريط الدولة بهولة أجنبية ويغيرب لهذا مثلا فيقرل : 
إن أتينا حين اعنمدت فالقرن المامس على الدول الاجنبية وأصبحت. 
منابع ثروتها تنبجس من الهارج أدى ذلك إلي خضوتها لبلك الأول الى. 
كانت تعتمد عليها فى وارداءها وصادراتها . 
وفوق ذلك فن الاتصيال الاقتصادى بالاجاب يؤدى - فيرأيهو- 
حا إلى الاستدانة بالفوائد ثم إلى الترف ثم إلى الحروب الطاحتة . ولد 
هو عنده سوء يجب جنبه والاستعاضة عنه باستغناء اللبولة ,عنتحاتها اللداخلية .. 
ولا بسر هذا إلا إذا اتظمت الأسر وتفاحمت فيا ببنها على تبادل. 
الممونات الاقتصادية » ععنى أن كك أسرة تنزل للا خرى عما بزيه على. 
حاجتها من منتجاتها فى مقابل ماتحتاج إليه من نوافل الاسرة الأخرى. 
ويلنى استعال الال الذى هو أصل النتن والتازءات. 
ومى. الانلفة الشترووية :إلى. يشنترطيا 8 أرسظاق ف الاسرة .نهو 
إلغاء نظام الاستئجار وا كتفاء كل أسرة ما فيها مرلن سادة يأمرون. 
ويدرون وأرقاء يعملون وينتحون ؛ وذلك لأن الرق عنده كان فمتدمات. 
الضرورات الاجتّاعية مادام تفي كا يسيئ اليه ب « الألات الحية > 
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«ويقر ر أنه لا. يمكن. الاسبتفناء عنهم إلا حين تيبح إدارة الانوال فى 
فى الامكان يدون حاخة لد 0 

ول يكن صر » برى ففتقسم الانسانية وى سادة وعبيد شيعا 

من الظل أو القسوة » يل كان يعتقد أن هذأ اتقيم. نظأم. ل الله 
“الطبيعة وأمْرت باتماعه فأنشأت فى ايلاد الحارة كاسيا قوما كسالى خاملين 
الايضلدون إلا لآن يكونوا عبيناً . وف البلاد المتدلة كاغريقا قوما نشطاء 
مجدين مم سادة بطبيغتهم لا بالاتفاق . 

اواو روف ١‏ نون ستل هده الا راغ وق كا اوه دين 
بل هو لا يكاد يلتثم مم منطقه النظم وتفكيره الستقم . ولكن لعله 
يرى الاستاذ «برمهييه: ١‏ تورط فى ذلك ليبرر: إستعباد الاسكندر 
بالذى كان مؤسسا على نظام . الرق ؛. الفردى والاجماعى . 

غير اننا قبل أن" ننادر. الاسزة إلى الدولة ونظامها ينبنى أن نملم 
أن الااسرة / تك ف رآأئ « أرسطو » أداد اقتصادية من ديك 
كانت هى .النوأة الاساسية الصالحةللدولة . وكان رئيسها بع بة الملك لامملكة 
غلا تتنصر سلطته فيها على العبيد » بل: تنناول [القوامة التامة على من كن 
5 ارسطو » 6 بذوى الارواح .الناقصة ونم الاطئال والنساء » 
.وان كان هود ٠:‏ شِئى أن عتازوأ عن الارقاء فيمنحوا نصبا من الحرية 
يكفل لهم الفرق ينهم وبدين العبيد ان :ا مكوتوا ممشتعون تن 
:الخقوق الاجياعنة' 





( ١)انظر‏ الباب الخامس ٠ن‏ الكتاب الثا لك م ايان ولحي هنا ان أرسطو قد 
تثباً بالكلات أأنكا نمكية .قبل وجودها بؤمن يميد 


19ت 


؟- نظ امسا وأصاء ا دروا 


سلك «أرسطو» فى تقسيمه نظام الحسك عدة مسالك حتاف باختلاف 
#الاعتبارات التى نظر إلها عند التقسم أى أنه حين اعتبر العدد والغاية 
بأساسين لتقسيمه جعل الانظمة ستة أنواع : الأول أن يكون المكم 
للفرد . الثانى أن يكون لبضعة أشخاص . اثالث أن يكون للكارة 
.الغالبة . وفى كل واحدة من هذه الالات الثلاث إما أن تنكون الفاية 
.مطمما شخصيا » وإما أن تكون هى الصالح العام . وهذه هى الا قسام 
.الستة '. وهو يطلق دلما الا سماء الا نمة : 

)١(‏ الملكية وهى حكم الفرد الذى يبتنى الصالح العام . وعتاز هذا 
"النوع اليرية والحنو الآ بويين اللذين أنضجتهما التجارب . 

(؟) الطنيان :وهو حكم الارد الذى لايقصد إلا منفمته الخاصة ا 
كان نوعها » وعتاز بالقسوة والطمم 1" 
(*-) « الاريستوقراطية » وهى حكم عدة أفراد بريدون الصالنم 
«العام . وتمتاز بالفضيلة والسمو اللذين غرستهما يد الوراثة النبيلة ونمهما 
بعناية النربية العالية . 
5 (4) « الا وليجارشية » وهى حكم بضعة أفراد بريدون. مصالجهم 
.الخاصة . وكتازون بالغنى والطمع : 
ظ (5) الجهورية ؛ وهى حكم الكثرة التى تبنى مصالح. الدولة . 
1 يذ كر لها « أرسطو © ميزة خاصة . 

)5 النعرة ال » وهى حكم ا( كثرة التى بريد أفرادها منافعهم 
“أتخاصة . » . وتمتاز هذه الطعّة بالققر والصعلكة 
:( الجزء الثالى ) سس > (م8_التلسفة الاغريقية ) 


وخير هذه الانظمة عند « ارسطو » هو نظام الملكية على شرط: 
أن يوجد ف الاولة رجل يصلح لان يكون ملكا » وهو لايصلح: 
.لمذا إلا إذا توفرت لديه الشروط الضرورية للحم من : ذكاء وعل 
وأخلاق . وبالجلة أن يكون حكيا كاملا أو على الاقل أرقى مواطنيه عقلاهه 
وأكثرم علاً » وأسماهم خلقاً . فاذا لم يتحقق هذا الشرط © فينبنى أن. 
يتركِ هذا النظام إلى نظام الاأريستوقراطية خوقاً من أن تفسد حلة الدولة: 
بجويها فى نظام الطفيان إذا كان الملك جاهلا أو أحمق أو قوير وقد. 
اختار الا ريستوقراطية إذا م تتحقق شروط الملكية» لاما فى رأيه. 
أفضل الا نظمة الاأخرى وأضمن اصالح الدولة » لاأنه نظام مؤلف من. 
أحكام النبلاء الذين لايكاد يخثى منهم خطر على البلاد . (1) 
وقد ذكر هذه الا نظمة مفصلة مع شىء من التغيير فى الباب العاشر 
من الكتاب الثامن من « الأخلاق إلى نيقوماخوس © فرجم إليهم 
إذا "قت 
هذا هو التقسم المببى على أساس اعتبار المدد. والغاية كا أسلفنا .. 
وهتاك تقسيم آآخر أسسه « أرسطو » على اعتبار الفنن والثتر » ققرر أنه 
إذا انمهت السيادة إلى الأثرياء كان نظام « الا وليحارشية » . وإذة 
اثمت إلى النقراء كان نظام الليموقراطية . وبقدر ما تتمركز الثروة يضيق 
نظام « الأ وليجارشية » شيثاً فشبثاً حتى يصل إلى الملكية . 





الرابع من السياسة . 
١١4‏ 


أما الديعوقراطية فىهذا التقسم الأخير فهى نوءان : الاأول هو اأذى 
د فيه حك القانو ن . والثانى هو الذى تسود فيه « الذيماجودية » الشعبية . 

واكك علق اذا رتفا © على هذا التقسم بقوله ما معتاه : إن أ كل هذه 
الانظمة هو ماكان أ كثرها اتفاتا مع أخلاق الشعب الذى يراد وضع 
النظام له )١(‏ . 

وبعد أن أبان « أرسطو) أصلخ هذه الآ نظمة للدولة رأى من الطبيعى 
أن بين الوسائل التى بها يمكن الاحتفاظ بالك الضائح . وهذه الوسائل 
تلخص فيا ِلى : 

)١(‏ تعمم التربية الأأدبية والعامية والاخلاقية ويجنب التفريق فى أية 
اأحذةا مو عه النو اجن 

(؟)سهر الحكام على مراقبة أعبالم وسلوكيم بازاء الندالة واحترام القاتون 

(") العمل عل. تنمية الطبقة المتوسطة التى تعيش من عللها وجعلبا 
أكثر عدداً من الطبقتين : الغنية والفقيرة » لأن هذه الطبقة هى أنقع 
الطبقات للدولة » إذ أنها لا تيش بغير عمل كلاثرياء » ولا تدبر المؤامرات 
كالتقراء وانما جل همها بعد العمل هو الحافظة على النظام والسلام ٠‏ 

(4) عدم منح النساء قسطا كبيراً من الحرية وحرمامهن من الميراث ع 
لآن الجرية الواسعة تنتبى بهن إلى النساد > ولان توريثهن تقل الثروة 
إلى الاجاب من جهة ويساعد على فسادهن من جءة أخرى . 

)ه( وجوب ديد النسل ومحو كل الاطفال المضابين الذين 
لايصلحون للحماة . 


)١1(‏ أنظ الباب السا بع عشر من السكتاب الثا لك م نالسياسة 


- ماس 





(1) المذر من الأرقاء لانهم عناصر الثورة والقّرد . وهذا المذر 
يتحقق أولا بشرائهم من أجناس مختافة حتى لايمكن إجاعهم على الؤامرات . 
انا بالتقليل من نحريرمم بقدر الستطاع . ْ 

(7) العناية عميشة الفقراء وحمايتهم من البأساء القاسية حتى لايكونوا 
سبباً فى قلب النظام الصالح واستبداله بنظام « الديماجوجية » السبىء. العاقبة 

من هلأ يتضحأن 0 أرمهاة: «( ل برد دولة مثالية كم فعل « أفلاطون» 
وإعا أر اد دولة واقعية انزع نظامها من التحارب العلية التى شاهدها 
ا قرأها كننء التار + 

(ى)ادسطو المذيف 
١‏ - فى الكنب الل سكئر ير 


لفق مجوول أو 07 من أنصار مذهب « أفلاطورف » كتباً 
حشوها بكثير من آزاء 5 أفلاطون ملك أفاوطين » و « يروكلوس » 
وأضافوا إلها قليلا من ار 3 اتاد » وتلاميذه ثم نسبوها كلها إلى 
رفظي عو روقل: و نتدية الآ بياب الى دعتهم إلى هذا هو أنهم 
برأوا أن الئاس انصرفوا عن مذههم وأصبحوا لايعنون به . ولماكانوا 
من ضعناء النفوس ومن لاخلاق لمم هن أراذوا "أن تتهرا له احتزانه 
الأول فلي يجدوا هذه الفاية وسيلة أنجم ون أن هذوا عد الأ راك إل 
عد أرسطلر. 4 لأ نه كان فيا ياوح لنا ‏ ذا سلطان على التفوس فى 
ذلك المصر . ولم يكن عزو هذه الآاراء 0 3 اسل .© 00 


لتكت 


إلا بتلفيق حكتب محتوى علها ووضم أمم « أرسطو » على هذه 
الكتب وقد فعلوأ . فا تتحاوأ عدداً من اللمؤلفات نسوه إلى حكم « استاجيرا » 
وهو مقة نواه + :وهاك نه :عن كل كتاتتفق هدم الكت مم نموذج 
من لصطوصة : 

)١(‏ سردل هذه الكت كتاب ١‏ ربوبية أرسطو »6 الذى حوى 
نظريات .« أفلوطين » حول الألوهية والكائنات المجردة .عن الادة ٠‏ 
هم بين دقنيه آزاء تصوفية ترئكز على البصيرة مما يستحيل على « أرسطو » 
أن يكتب منها سطراً واحداً . وقد ترجم ابن ناعمة هذا الكتاب إلى 
العربية حوالى سنة ** هحرية » وراجمه الكندى فى عناية ودقة 
باهر اين بن الليفة العتصم وقد ترجم إلى اللاتدنية بنصرف وطبع 
مرتين : إحداههما فى ١‏ روما » سنة ١5١19‏ والثانية فى باريس سنة )١( ١60*‏ 
وَل قنك على نوع النصوص التى وردت فى هذا الكتاب أردنا أن 
ننقل لك طرف منها » لتقارن يبنه وبين ماتعرفه من آراء « أرسطو  »‏ 
وإليك هذا الطرف : 

5 إن أفلاطون الالمى هو الثل الا على لنوع الاضانى الذى يدرك 
الأشياء بالهام من العرفة بدون حاجة إلى أى قانون من القوانين اللتطقية 
وإن الحقيقة الجردة لا تدرك بالفكر بل بالنظر الحض فى مقام الشبود » 
ثم قال . « كثيراً ما كنت ونفسى متفرداً بجرداً عر. التأثير الادى 
عنصا 17 بعيدا عن الظواهر المارجية » رائعا إلى نضى المجردة » 
5356 كال هله الفار ف والعووت على السواء .ول أعحيت بنقسى لا 





. 74 انظر ابن سينا للبارون كارا دى و صفحتى “/او‎ )١( 
17ت‎ 


رأيته من الجال والضياء ولما تحتقته فها من أنها جزء من اللا الأعلى 
متمتعة بالحياة الوجودة فى القوة ألطالدة . ومبهذا اليقين عاوت بنفسى من 
عالم الك والشهادة إلى عام الغيب واللكوت » إلى القام الأسبى » فرأيت 
التور الجيل الذى لا كن أن يعير عته لسان ولا يدركه جنان » . إلى 
أن يقول . « مركز النفس الأصلى فى وسط الكون العام » والاله من 
فوتها » والطبيعة من ينها » والعقل يحملها مرح جوار ربا ويقرها فى 
الادة » فتبق فى الجسم إلى أجل معين ثم تصعد ثانية إلى مكانها الأول 
غخياة النفس تشمل الأدوار الثلائة » والعقل هو الاأصل » وهو الكل » 
والكل فيه واحد . والنفس عقل أيضًا مادامت بعيدة عن الجسم » وعقل 
نسي مدة وجودها فيه باعتبار ماكانت وما ستؤول اليه © أى بوة 
الأمل أو بصورة الشوق » لانها وهى فى سجها اللادى تصبو إلى فوقٍ 
إلى المحل الأرفم الذي لا يدرك ولا ينعت :»© فتحيا حيامها الأولى 1 
حياة الغبطة والنور » )١(‏ . 

(؟) ومنها كذلك كتاب « الأسباب والملل » الذى نسب إلى 
« أرسطو » وهو فى المقيقة ل « يروطوس» الاسكندرى الذى تخالن 
آراؤه آراء « ارسطو » عغالفة جوهرية فى العلل والاسباب » بل فى 
المكون كله ونشأته 0 

(9) ومنها كذلك كتاب « التفاحة » وهو محاورة بين « أرسطو » 
واحدك تليتدة :وهو ىق خلة الاختضاد # .وها الكتابي هو غنا كاد 


محضة لكتاب « يدون» الذى صور فيه « أفلاطون » منظر موت 


)١(‏ راجم نقل الدكتور على اامنانى في مذكراته صفحتي #4" واه7_. 
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“« سقراط » وان كان القارىء قد يمير فيه من حين إلى حين على بعمض 
«التعالم الاخلاقية لمشائين. )١(‏ واليك عوذجا مما وضعه مؤاف هذا 
«الكتاب على لسان امم الأول زوراً ومهتانا : قال : « حقيقة النفس هى 
«امعرفة الصحيحة التامة » غبى الفلسئة . ولذلك يد الانسان فى معرفة 
المقيقة المعرفة الصحيحة نباية السعادة النتظرة للنفس العارفة بعد الوت . 
وما أن تقيحة الملم إدراك المقيقة ( الفضيفة ) كذيك نتيجة الجبل الوقوع فى 
'الجبالة ( الرذيلة ) . وليس من شىء فى الارض ولا فى السماء سوى الطلم 
-والجبل ونتيجة كل منهما . فليست نضيلة شبئاً سوى العلم » ولبست 
الرذيلة إلا الجهل . فالعلم والفضيلة أو الجهل والرذيلة كاماء والثلج حقيقتهما 
بواحدة » وصورمهما متعددة . 

إن النفس لتحد فى العرفة التى.هى الحقيقة الالطية سمادمها الحقة » 
وليس فى الأكل والشرب وبقية الملاذ المادية » لان هذه اللملاذ عبارة 
عن شعلة نار نضىء زمنا ثم تنطقء . أما الحرارة الثابتة والضوء اللستمر 
خيحدثان ققط .عن النشس المفكرة التى تبحث عن خلاصها من عام الشهادة 
لهذا ل القلتوت ارت ع يل امفيك بالزاحة الله والستروق نه 
.إذا دعاه ارب +واره » إإث الذة التى يحصل عليها الحكيم عمارفه 
الحدودة فى هذه المياة الدنيا لبرهان قاطم على القبطة الكبرى التى سيناها 
يتحرير نفسه من سجها المادى ويوصلها إلى مقام الشهود وأن الفيلسوف 
طيعرف ذلك 3 ضهء من عرف نه فى هذه الحياة » وصل مهذه 





. 44+ أنظر كتاب النزالي للبارون كارادى فو صفحة‎ )١( 
عد‎ 1] 


المعرفة إلى إدراك جيع الاشياء بعلم خلد أى بنضى أبدية لا يدركيلا 


5 ق الكنب العر يدم 





6ن ارسطن :> 1 كر د كا الاغريق فوا بقسط كير ررك 
اللمرافاتوالا ساطير العرببة » اذ أحدقت هذه اللرافات به من جميع نواحيه. 
فتناولت معنى اسمه كا تناولت نشأته ودراسته وحياته انخاصة وأخلاقم 
وفوتة ومضيرة سن الموتسواراءة: الفلباقة :وان كانت التة هده النقلة:. 
لآ خوة واقعة عل. متأخرى 5 َس أسلفنا . وهاك إلمامة موحزة: 
من تلك أنإرافات التى وردت فى الكتب الغربية عن الملم الأول : 
معنى ام أ سلو 
قال القن : أن اسم 2 ااي معتأه تام الفضيلة . وقيل - 
« الكامل الفاضل (؟) » . وقد علق الأستاذ « ساتلانا » عل هذا 
التفسير قله : « وهذأ م ٠‏ وقد التبس عليهم ذلك بكلمة ١‏ ارس 
وى اران ناض مشرهرة لد اسان ادم ارسطلر لين من 
ذلك الأصل » وهو ليس بثىء (©) © . 


» راجم نقل الدكتور على العنانى فى مذكر انه صفحبي "3 و4‎ )١( 
٠ (؟) انظر صفحة !؟ هن كتاب القفطي‎ 
هن كتاب الاستاذ .سا نتلا نا نه‎ +٠ )م راحم صفؤعحة‎ 


2-1 


و 
. و , 
تسسأ سطو و نام 





زعم العرب أن « أرسطو » هو ابن « نيقوماخوس الفيثاغورى » 
صاحب النا ليف المثهورة فى الرياضة مع 0 « نيقوماخوس » هذا قد عاس, 
1 اي رمو ل عل ل 
الهم خلقوا منه فى شبابه بطل رواية عجيبة تشبه رواية «أبى زيد الملالى» 
اذ زعموأ أنه كان « غلاما يتما » قد سمت به هته الى خدمة « أفلاطون ب“ 
الحكم فالخل « روفسطانس » الملك ينا للحكمةوفرشه لابنه « نطافورس »> 
وأمر « أفلاطون © ,علازمته وتعليمه وكان « نطافورس » غ لاما متخلنة 
قليل النهم  »‏ بعلىء الحفظ » وكان « ارسطوطالس » غلاما ذكيا » فهما »> 
جاداً معبراً » وكان « أفلاطون » يعلم « نطافورس » الحكمة والا.داب 
فكان مايتعامه اليوم ينسأه عدا ولايعبر حرفا واحداً » وكان «أرسطوطالس» 
يتلقف مايلق إلى « نطافورس» فيحفظة ورسخ فى صدره ويعى ذلك 1 
من « أفلاطون » ويحفظه » « وأفلاطون » لابعلم بذلك مر سر 
« أرسطوطاليس » وضميره حتى اذا جاء يوم الميد فكان ماكان من. 
عقد الامتحان لابن الملك وعدم اجابته عل الا سئلة م ظهور «أرسطو». 
بالنجابة واللباقة فى إجابته على جيم الأسئلة التى وجبت الى ابن الملك. 
البلد مما دعا « أفلاطون » الى أن يحب هذا الفلام اليدم ويتخذ منه 
تلميذاً مضلا ٠.‏ وليس هذا سب » بل امهم عينوا نصوص تلك الا سئلة 
التى كان فا الأمتحان . وأكثر من ذلك أنهم زعوا أن اتخاذا 

١٠م١‎ 


» أفلاطون » 2 اكاك « نا له كان بوحجى من به )0( ٠‏ ولعل 
التبعة فى هذه انأرافة واقمة على السريان الذن اعتمد العرب على روايامهم . 


عسل كر وأعو ثم 





أما حياته انلاصة ققد نأنا القنطى بأنه لما تقدمت. به السسن ترك 
الاشتنال بالعلوم وصار إلى التبتل والتخلى عن الاتصال بأمور الاوك » 
تأقبل على العناية بمصالح الناس ورفد الضعفاء وأهل الفاقة » وتزويج 
الا يامى » وعول اليتاهى » والصدقات على التقراء » ولم يزل فى الغاية من 
لين الجانب والتواضم للصغير والكبير 
وقد تقل الاستاذ « ساتلانا » هذا احير مر التفط وابن ألى 
أصيمة ثم علق عليه بما يلى : ١‏ وكل ذلك أخلاق قرانية وعوائد اسلامية 
لم يكن يمتادها اليونان فأواخر القرن الرابع قبل المسيح فكأ نهم شبهوه 
ببعض المتصوفين والنساك من السلمين حتى قال بشر بن فاتك عر 
« أرسطو » : رأيت فى « سياسات الملوك » التى ترجهها ابن البطريق 
لماموق. ا هذا الحكم الفاضل كثيرا ما يده علماء اليونانيين فى عديد 
الا نبياء . ولد أنى ف التواريخ اليونانية إن الله سبحانه وتمالى أوحى 
اليه أن أسميك ملكا أقرب متك إلى أن أسميك إنسائا » وله غرائت 
عظيمة يطول ذ كرها (*) . 
)١(‏ انظر صفحة 0 من القغطي : 0 انظ_صفحة 4١‏ منكتاب الاستاذ « ساتتلانا » 
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“سور © بار ا موب 


حدثنا بشر بن فاتك أنه رأى فى التواريخ اليوثانية أنه اختلف.فى 
عور 0 صقان » فقيل : أنه ءات موتا . وقيل أنه ار تقع الى السماء 
“فى عمود من نار أفاضه الله من نوره إلى غير ذلك مما هو م يلاحظ 
الشرقرن عد أشيه فىء نض الاناء .ومتافت. ازعاد .من أعل 
التصوف بنة. إل الاريك فلبوقه بيوناق 6 





روى القفطى وابن النديم - مع اختلاف بسيط فروايتهما - إن 
#الأمون رأى فمنامه كأن رجلا أبيض اللون » مشربا حمرة وأسع الجببة 
-مقرون الحاجب » أجلح الرأس » أشبل المينين » حسن الشمائل » جالس 
على سريره . قال المأمون : وكأنى بين يديه قد ملشت له هيبة » فقلت 
لله من أنت + قال : أن « أرسطاطالس :2 فمررت به وقلت : أمها 
الحكم أسألك . قال : سل . قلت : ما الحسن 8 قال : ماحسن فى 
العقّل . قلت : ثم ماذا + قال : ماحسن فالشرع . قلت : ثم ماذا ؟ 
"قال : ماحسن عند الجهور . قلت : ثم ماذا + قال : ثم لا ثم )١(‏ ( 
عدن زا وفك اجن فى اال هلود ارون راك اهم فا 
«الباحث الدقيق | كتشاف العلة التى دعت إلى اتتحاها » وهى - فيا 
رق س اعتناق الأمون مذهب الممّزلة الذى يقدم 2 العمل على ح؟ 
الشرع . 


(1) أنظى صفحة 79 منالقفطي . 
جات 


فلئا رأى أنصار هذا الرأى أنهم فحاجة إلى المعونة حملهم ضمف» 
ننوسبم على إسناد مذهبهم إلى اجل شخصية عقلية. فى نظر العرب إذ- 
ذاك كا فمل متأخرو العصر الاسكندرى الذين ذ كرنا لك شيا من. 
حي برك جرب مرا ل جك 0 
هكم الا راف وتموى الل ١‏ ارسطن 4 لفعرية :ذلك .قر ١الدشة‏ فقن 
ادعوا أمهم تلقوا ذلك عن « أرسطو » فى الرؤيا . 

ولمل عصر اصطناع هذه الرؤيا متأخر عن عصر الأمون » ولكن. 
واضعيها أسندوها الى هذا اللليفة » لتفوز من نوس الناس يالمكانقة 
الرادة لها وليكون سبكها محكا » إذ يتصور قارئها أنها كانت هى السبب. 
فى اعتناق الأمؤن مذهب العتزلة . 

5 رازه الفلسفيٌ 

أما آراؤه « أرسطو » الفلسفية ققدكان ا من اللخرافات العربية حظة 
لايقل عن حظ حاته واخلانة ويد » إذ نف عنه مؤلقو العرب جحوده. 
عم البارى ونسبوا إليه تارة أنه قال بأن البارى يعم كل شىء فى هذاء: 
العام ولكن بطريقة يخالف ع الوادت بالاغياة6وغووا: الدكارة أخرى: 
أنه قال : إن البادى يعم ذاته» ومن عامه بذاته يسا كل كرة وسفرة 
2 العام . قال الشبرستانى رواية عن فاه ما نصه : الاول يعقل ذاته 
لايس كل نىء 010 


كس ةر من هذا المحل مطلقا » وإنما 
أرسلها كلة واهحة فى أن البارى لايعلم شيثاً ألبتة عن هذا العام » لاعلا 


- 
شيعا 


' هن الجزء انالك منكتاب الشبرستانى‎ ٠١10 أنظر صفحة‎ )١( 
م ات‎ 


-مباشراً ولا عن طريق عله . بذاته» ولا ظ يخالف عل الحوادث . وبالجلة 
نف إطلاتاً عن البسارى كل ع . وقد أثبتنا نصوصه ونصوص تلاميذه 
*الذين ناقضوه فى هذا الرأى فى موضهها . وستعود إليه فى ثىء مرل 
تقس خرن قرفن لالنيقة رق سما الدى اتن با ارا ارا بارا 
ومن هده الاره الزاقة التنعزيق إل 1 أرسيطن © :فى الكت 
:+ العر بية زعمهم أنه قال بحدوث العالح من اللاشى' وبأن اللأرى هو صانعه 
..ومنشئه من عدم . وقد أبنأ أنه : يقل بهذا الرأى قاطة » بل أنه رى 
“أزلية العالم وك البارى لم كلقه .و ]عا هو حر كه شيب 
و ع 0ر101 اليه امنا ويفا دروا للقت اريس مف أن 
رار » كان يرى أن النفس كائن نورانى كان قبل حاوله فى الجسم 
مشعلا يدانه .وهو كذلك أماء عاق البدن #«وسيف كلك بد 
.مفارقته إياه » وأن هذه ا إلى الجسم مرتمة وأنها لا تزال 
-مشنوفة بالمالم الأعلى حتى تفلت من سجن الادة وتتجه إلى عالم اطللود 
والنور . وقد أنخدع إبن سينا نفسه فى هذا الرأى إذ حسيه سكل 
+فاعتنقه وأَمبد ه فى قصيدته العينية الشهيرة التى يقول فى مطلعها ما يأنى : 
« هبطت اليك :منالحل الارئم * ورقاء ذات تدلل وعنم » 
.وحن . نحسب أنه لايك أحد فى أن :هذا الرأى. هو رأى «أفلاطون» 
وو« أفاوطين » ف التفس فالا اراق اذ اوسطو 8 
ولأ'ووت أنتنقا عند الاخطاء الى بوودك فق الكنني الدرية فر 
"آراء « أرسطو » هى تلك الكتب الزائفة التى لنقبا الاسكندريون فأظبرت 


3 5 . هو .. ع و ٠ ٠‏ 
.مدهب « ارسطو © عل غير حقيقته من حهة » وابرزته فى هيئة مضطربة 
ه؟١ا‏ 


متناقضة من جهة أخرى . وقد لاحظ متكرو العرب هذا الاضطراب. 
وأسنده الفارالى إلى أحد ثلاثة أسباب : وهى إما التناقض »© وقدر 
استبمدهعل عقلية متنظمة كقلية « أرسطو » . وإما ان يكوف بعض. 
كفت :تقد وس كانه #بوإنا :أن الشاراكه :8 ارظن قارع اخر قد 
انهمت علهم . وهذا هو الرأى الذى رجح عنده مع الأسف الشديد 
خال ينه وبين مواصلة البحث والتقد ء ولولا ذلك امود لاهتدى س. 
فا أرى - إلى نتيجة قيمة . 

غير أنه يجب علينا للعلم والتاريخ أن قرر بعد هذا كله أن العرب. 
قد استفادوا وأفادوا من كتب « أرسطو » فوائد دقلية لا تكاد تندرج 
حت حصر » وأنهم فهموا منطق هذا الحكم وعلومه وفلسفته فهما جيداا 
سين أسن :نا كآن. مك فى “كلك العضوو وبين ذا لخبي + ييل ييه 
هضموأ هذه الأاراء واستخلصوأ منها ومن موازشها بغيرها نغاريات تعتبو 
بحق من ابتداعامهم الخالصة التى تستوجب الثناء والاجلال . 


' َ 0 
(ك ( فى ل سم المأ 
لعل ا وى « 0 » خلنه على مدرسة « اللسيه » تاسدم 
المحتار « تو فراسيق » الذى كأن « ارجيد 6 قل سحل عل اعنية تللكي 
قانون هذه المدينة يحظر على الاأجانب الامتلاك . والذىأوصى له «أرسطو». 


هك من مروته : 
ا 


١‏ ضام تيو فراسث ومو شام 








ولد « تيوفراست» فى إبريز فى سنة 78" قبل المسيح . وم بعرفه 
الناريح عن حياته أكثر من أل كن لتنا تار لا ريطو دوا تراس 
المدرسة من بمده 00 حيائه فى أتينا بعد وناة أستاذه قد اطق فير 
لآن. الا تفين: قن اتبدوا علاميد 8 ايان دصت وات 16 اموه نفو 
فى حياته بمشايمة المقدونيين » وقد ترتب عل ذلك أن غادر «تيوفراست» 
أتينا فى سنة ١ه#‏ كم غادرها كثير من رققائه ملتحثين إلى الاسكندرية . 
وأخيراً توفى فى سنة 84> . 

أما مؤلفاته فأشهرها ثلاثة : (1) « ماوراء الطبيعة » ولم ببق منه إلا 
بضعم شذرات . ولمله هو الذى رد فيه على أستاذه 0 كتابه « الاخلاق ). 
وقد احتوى على صور خلقية قيحة . (*) 5 الى عنوانه : «الافكار 
الطبيعية » . ويمتبر هذا الكتاب مصدرا! هاما من مصادر المل ,عد هب 
الفلاسفئة الطعيين . 


؟ ‏ اراره 





نظر « تيوفراست »© بعد وفاة أستاذه فى مذهبه لس وكان قد نضج 

نل القى عضا فقا كه .فته اللواتك: الاللى اذا واه كارا بهن النقل 

السليم » متمرداً على النطق الستقم الذى كان « أرسطو » مؤسسه وواضم 

قواعده قا بتردد فىأن بعلن سخطه عل هذا الجانب من فلسفة أستاذه » 

وأن بوجه اليه تقده الأزيه . وقد أشرنا الى هذه الملة التى لبا 
-/57ا- 


« تيوفراست ©» ورظقه على أستاذمم وأثبتنا نصوص ردودم عليه فى مسألة 
تق المل عن البارى والقول بتخحريكه للعالم على جبل مله يق 0 

ل ان « تيوفراست » حين يش من فلسفة أستاذه الاطية وأيقن 
بأنها غير مستقيمة » وان الاشتغال مها ة قد أصبح عبثا لم سعه سمه إلا أن 
ينبذها نبذا اما ويفرغ جهده فى الجانبين : الطبيبى والاخلاتق » ولكن 
الشبرة بالطبيءة قد غلمست على مدرسته وأظلق عليه وعلى عه سم : 
الفلاسفة الطبيعيين » وعرفا فيعصرهم بالباحثين التجريبيين » لآن بخوثهم 
كانت تكاد تنحصر فى دراسة الحيوان والتبات والتاريخ الطبيعى . 

ومن هؤلاء التلاميذ الذين اشتركوا مع. «تيوفراست» : « استراتون 
اللامساى » التوفى حوالى سنة *7٠‏ والذى كان مزنياً لبطلميوس الثانى 
ومنهم أيضاً « كليارك السولى » الذى أعلن أنه يجحد نظرية الا فلك 
التى قال مهأ استادة : ومنهم كذلك » 0 لا أوس ») الذى راقن 
على الملدرسة مند سنة ١5٠‏ إلى سنة ١6١‏ . وأشهر ما أشهر به هذا 
الفيشوف هو عرضه الدقي للنفاريات الاخلاقية وتقسيحه اخيرات إل 
نفسية وبدنية وخارجية . 

ولا غلست الب<وث . الطيعية على هؤلاء الفلاسفة فقد حت أو كادت 
تمحو مجهوداتهم. فى التواحى: العقلية الاأخرى . وقد عرفوا عند العرب 
ماسم الفلاسفة الطبيعيين . 

وإليك ما وصفهم به الامام الغزالى : 

« الصنف الثانى : الطبيعيون وهم قوم أ كثروا بحتهم عن عالم الطبيعة 
وعن عجائب الميوانات والنبات © وأ كروا الحوض ف عل تشريح 
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“أعضاء الحروانات فرأوا ذها من عجائب صن اله وبدائم حكته ما اضطروا 
.ممه إلى الاعتراف بقادر حكم مطلع على غات الأمور ومقاصدها . ولا 
.يطالع التشرربح وعجائب منافم الا عضاء مطالع إلا ويحصل له هذا الم 
الضرورى بكال تدبير البانى لبنية الميوان لاسما بنية الانسان إلا أزنتف 
«هؤلاء لكثرة بهم عن الطبيعة ظهر عندثم لاعتدال اماج تأثير عظم 
:فى قوام قوى الحموان به» فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه 
.وأنها تبطل بطلان مزاجه فينعدم » ثم إذا انعدم فلا يمقل إعادة العدوم 
كا زعوا 6 هوا إل أن النشن. عرت .ولا توه )١(‏ 16 

وقد قل الاستاذ « ساتلانا » هذا النص ثم علق عليه يما يلى : 
« فاذا بحثنا عن حقيقة هؤلاء القوم وجدنا 9 شيعة « 'اوفرسظن »© و 
<« استراتون » أى متأ لخر الشائين توغلوا فى الماخث الطبيعية حتّىق 
كادوا أت يتناسوا الالبيات »> فنْهم من اعتنى بعلم التبات وهو 
باوفرسطس © ومنهم من اشتغل بالتشر,نح وبالبحث عن طبيعة المعادن 
.وهو « أستراتون » ومنهم من قال : إنه لابقاء للنفس بعد اللوت © إذ 
عى ناشئة من اعتدال الراج كا تنشأ الالمان من مناسبة الأوتار . فاذا 
اتحل الزاج اضمحلت النفس وم : 3 رار كدازرس م بوره نمع القينة 
الأرسطوطائية . كل ذلك ينطبق على ماذكره الامام الغزالى عن الطبيعيين 
“ختعين أنه يعنى ذلك فدات 2 تاو فر سطس 6 وخا خرىق الشائين 6 
نلا القدماء من غلاسمة اليونان (؟) © . 





. من كتاب « اأنقذ هن الضلال 6 الاهام الغزالي‎ ١١ انظر صفحة‎ )١( 
انظ صفؤححة لا6 من كتاب الاستاذ سا نتلانا".‎ ( 


الجراء الثانى 5 95 (م ه ‏ النلسفة الاغريقية) 


7 وم| مه 





2 لظرة عامرء 3 1 6 


0 اضم مؤرخو النلسفة على وضع كلمة « عسوأونمء1اء13 » الى 
ستطيع ترجتها ب « الستهلئة » كنعت للفلسنة آلتى ظهرت إن المصور الق. 
سادت فا الثقافة الاغريقية دول البحر الا بيض التوسط مثل : مصر 
وسوريا وروما وإسسانيا . وقد نمّت فاسفة تلك العصو ون و انترنة» 
لأنها كانت كلها تحمل طابع التلسئة « اطيلنية را تكن « هبلرنية > 
خالصة اكفلسنة العمسي السابق علها ٠‏ وهاحن أولاء ستحاول ان “لكر س فيه 
هذه الفصول 5 تلك الفلسنة « السهلتة © ومميزاتها وغايامها » 
ميبنين + در الستطاع ديا برق فيه بغير ها وما ابتدعنه أبتداعا 
غالما : 57 بمد أن تازرف ف إيماز لاتقلاب الساسى اذى كان 
عل نشوء هذه الفلسفة . وإليك هذه اللمحة إن 'وفاةة « الاسكندر 
إلا كير « وماتبعها من حروب مدنة داخلية .دامت | كثرء 1 ,أرعين 
سنة .نهدمت أثناءها الامير اطورية. القدونة: وماإلما. من القاطمات الأغريقية 
الا رى » .وعمت .النوضى إل خلاقية والاجتاعية والطائية ف جيم لاد 
الاغ ريق قد أحدةا لاا مائلا فى عل التفكير ا حى ليلا حظ 
لتأمل ف ار 5 المقلية ف بلإد الاغريق. أثناء القرون ! لاريعة دالت 
وةٍ « 0 الاسكتدر . “ .أى منذ أواخر لزن ائر | بع.قبل السيح إلىء 0 
قن الأول بده 0 كل ٠‏ شبيء .فى تلك البلاد 00 3 7 » « السيو 
رافسون » » سس قد . لغير 6 «الثموز العام أخد و جديداً 6 واطوى 


قد أصبح . مستا دور هام عي 12 الحماة الواقيية . , والسيايبية. 3 
حت 1 ؟. عد 


انقلبت رأساً على عقب . فالتقدم الذئ نالته الديموقراطية باثتزاعها سلطة 
السك من أيدى « الا ريستوقراطية الحافظة وتسليمها إاها إلى المهرة من 
خصحاء خطباء الشعب وقادته من « الدعاجوجيين » قد أيقظ العواطف 
الشعبية من سباتها العميق » وأهاج خأها إلى السعادة وأشعرها بالحاجة إلى 
الراحة والطا نبنة بعد هذا الجبهاد الطويل . 

ومن الغريب أن هذا التطور قد شمل كل أنحاء .الحاة من : أخلاق 
بوسياسة وشهابة اوتاليت وحت وتصوير. فك انتقلت السياسة من أيدى 
الاشراف إلى أيدى الطبقة الدنيا » كذلك لانت الصلابة الى كانت تظبر 
بواضحة فى أخلاق أبطال القصص المسرحية » وعلى وجوه الماثيل الفنية » ومن 
خلال الصور التشعرية . وبالاختصار : قد خضعت المياة الأغريقية للاهؤاء 
ولك أتك الذي نه الافاقق ادن :لق 11 انالسنة مف ذو اها :: 

سوسوي رمن ان الو 
« تاريخ الفلسفة » أن هذه الرذائل الاجتّاعية والآ خلاقية كانت ذائه-ة 
من قبل فى بلاد الاغريق إلا 3 فتوحات « الاسكندر » زادتها وقوت 
تيارها » لأن الزحلة من أعضاء حملة هذا الفاح ومن تبعوثم إلى الشزق قد 
حماوا إلى بلاد الاغريق رذائل ل نكن مألوفة الا فى آسيا » لخرفهم تيار التقليد 
حتى فكك عرى أخلاقهم » ومزق أواصرالفضيلة القدعة التى أفى « سقراط » 
وتلاميذه حياتهم فى رتق فتوقها © خلت الليونة والضعف محل الصلاية 
واثقوة » وانعدمت الثقة فى الآمال القوية التى كانت من: أ كبر عواضل 
التبذيب فى العضور السالئة » وأصبح الناس لايكترئون بطفيان الباطل 


السو 


لا يتحمسون لا لما يإ النفس ويسرها وان اختلفوا فى تقدير هده 
تراك أما الثيرنة والتشعة والوطية 6 شد أصبيدك علي أثرا بين 
عين » فبدل أن كان أسلافهم من الدماء ععضون أوقاتهم فى الميادين 
العامة يخطبون للمنئعة الوطن أو يتناقشون فى الصالح العام » أصبح الجيل 
الحاضر لايكترث بشرف الوطن » بل لا يؤمن بالوطنية ألبنة © وأسى 
كل واحد منهم لاينكر الا فى مسراته الخاصة ومنافعه الفردية » وهكذا 
تفككت وحدة الدولة واقببت المان على أنفسبا فضعف الشعب ضعنا 
يطعم فيه من حوله من الاأمم الناهضة المراسكة . 

ولا كان تاريخ النلسفة جَزءا لاينفصل من جسم الناريخ العام » وكان 
الفلسوف الدقيق هو الذى يوجه فلستته الى سد ثفرة الماجة الا خلافية 
والاجماعية الثى بشاهدها فى يانه » فقد بدأت المقلية الاغريفية تنخاذل 
أمام النظريات الفلسفية العويصة وأخذت الهم التى كانت فى دهد «أفلاطون» 
و« أرسطو » متحنزة فى شىء من الثورة لل رموز الكون وا كتناه 
غوامض: الوجود تفتر وتكل ؛ وهذا التنور وذلك الكال قد قاداها الى اليأس. 
من اتنهم فأووااف:1لاذة 2 تتمريف الا نكا أنااا و طاحة إل اراعة 
والسكون »6 بأن هذه الا مثة 9 د نان عن 
مفاهم « سقراط » ومثل « أفلاطون » ورك « امقر 6 رس 
المنفلسفون بأن الناسنة المقة هى ماتميش على الاأرض لافى المماء » وأن 
هذه الدوحة العظيءة الممتدة الاأءاراف التى تركها «سةراط» و «أفلاطون» 
أصبحت بلنسبة إلى هذا العصر محيا فى السياء إلا غصن الا خلاق منها » 
فأضحى الفللسوف فى ذلك العهد لاهم له إلا البحث عن الير للانسان : 

خم 


ونشارة أدق وأصرح : أضى لايشغله إلا سعادة النوع الشرى لا نه 
فكر واقتنع أن الأخلاق هى النتيحة المرجوة من كل النلسفات » وأن غأية 
الاخلاق هى امير الاسبى وأن اغلير فى رأى الفلاسفة العمليين المعقولين هنو 
السعادة » فيجب أن تكون مى غاية الغايات ونهاية اللهايات . وما رأوا أن أنجم 
الوسائل لتحقيقها هو الطدوء والسكينة » قد عولوأ على قشع سحب الاضطراب 
من ننوسهم وأنكأوا دعاية قوية اسكينة والطأنبئة» بل“ للابية والخول وقد 
علاوا هذه الدعاية بأ" مهم لا يدتغذون سوق تخليص الافسانية من هذه إل فكار 
الضالة وتحريرها من تلك الأهواء التى تستنفد قوتها وول حياتها إلى 
ظلام دامس "بلا تم ولافائدة . وعلى الجلة قد أصبحت الفاسفة الاغريقية 
بعد أرسطو لاغاية لها إلا اللمدوء الكامل والسعادة العملية التامة عملت 
تنصرف شيا فشيثا عن النظريات « الماوراء الطبعية » السامية الى مزاولة 
0 القن الانقاف" ارافية أن العطق قساف ورا ل 12 
هذا الزمن الطويل الذى توالت أعوامه على يلاد الأغريق كان قد أضنى 
الأذهان وكد العقول #4 وأخدك تفتش عن موطن هميد تستقر فيه أف 
جد أوفق لا نق الآ رفن زات إلا » لنستربح من عناء التفكير التحردى 
الذىكانت تنوء حته منذ عبد « سقراط » إلى نهاية القرن الرابع قبل السيح 
فبجرت كل ما ليس ماديا ومزلت من عرش ماوراء الطبيعة إلى أرض 
الطببعة وأخذت عل ننسما أنالا تنشغل إلا بالانسان وعناصره » 
ولتراف الى ر مها #.ومصووسن كك #والسق خور در امن 
تلك العناصر وأثْرها فى أخلاقه وسلوكه كا أسلفنا وبالموامل الجمدية : الى 
حقق له السعادة . 


د #4 


غير أن أهل هذا المصر عاستهم وخاصتهم لم يكونوا يجسون فى داخل 
اأنقسهم إلا حزن قاتل وأمى عيق » وقلق مضن لا يعرفون له مصدراً 
* عدم إدر اكه مايبتئون من السعادة والهدوء النشودن عبئاً . 
فى وسظ هذه التوضى الشاملة نشأ كثير من الدارس النلسفية البي 
ليرت أولا فى « أتينا ( َّ فى « روما « الك : 
ولكن هذه للدارس الكثيرة الى ظبرت بعد « أرسطو ( 4 
كلما جيرة بالود » قلائى كثي سب وطوته الأام ول بق منها فى 
أتينا ساطما فى مماء العقلية الاغر يِه إلا المدارس الثلاث الكبرى 
0 « الرواقية » (؟) « ليكوريةء 00 « الارتيابية » أو « البيرونية » 
.وهذا عدا مدارس « روما » والاسكندرية الى سنعرض ها بد أن 
خنرغ من دراسة هذا القسم الاتمنى الذى هو أول طلائع الفلسفة المستهلنة 
للثى يعتبر انتهاؤها فى القرن السادس بد المسيح انطفاء لمصباح العقل 
الاغريق بمد أن ظل نوره يسطم على البشرية زهاء ألف سنة . 


عيرّات قرا المكهمر 





75 هذا العصر من أخصب العصور الاغريقية ».ولكنه يختلف 
أكثيراً عن, العصر « لك »الذى' شعت ت فيه فلسفات : « سقراط © 
و « أفلاطون كا ل رسكل لد + بواول ظواهر هذا الاختلاف هى أن 
تتجات هذا العصر ل تكن عريقة فى' الاغريقية كنتجات العصور السالنة 
إن نزت بناصر أجبية أختلفت كثرة وقلة باختلاف اينات الت 


١١ه‎ 


أخصبت فبها تلك الفلسفات » وذلك مثل الواقعية اللاتينية التى انصبغ هلا 
القسم الرومانى من فلسفة هذا العصر » أو مثل الغييوبة والتفانى فى البور. 
الالمى الذين اونا القسم الاسكتدى يلون التنسك الشرق وهل جراً 

ومما امتاز به هذا العصر هو ابتداء حركة نحرر العلوم من الفلسفة- 
فيه . تلك المركة التى بدأت للمرة الا ولى على 5 « أوكليد » الذي 
اهز فرصة اضطراب المياة العقلية » فأعلن استقلال علوم الرياضة 5 
دوحة الفلسفة بحجحة أن هذه العلوم لها شخصيات محترمة » وأن من. 
الاهانة لها أن تكون وسائل تقصد لغيرها » لاغايات تراد لذاتها . أذ 
ارة عرص 2 إن عن الايناقة مارم الزالفية أن كر خداءا انين - 
وقد جح فى هذه الدعوة فنصل تلك الملوم علها . 

وبعد ذلك بقليل أعلن « أرشيميد » انفصال عل « اليكانيكا ». 
عن الفاسفة للمذه العلة نفاها فتجح كذلك ثم خبت حركة التحرر على. 
أثر هاتين النثيجتين ولم تبعث إلا فى عيد الهضة على ماسننصل ذلك فى. 
موضعه من كتاب « التلسنة الحديثة » . 

ومن ميزات أعلام هذا العصر أ' مهم كانوا يحاولون التلهور بأنهم #4 
يكونوا مقلدين من سبقومم من الفلاسفة 7 | متكرين مستقلين قد. 
فهبموأ -32 الغايرة واصدوه نا ٍْ بزاولون خلق مذاهب حديدة: 
تلثم مع حاجاتهم الاجماعية لتى نمت كوا واضحاً فى تلك العصور الاخيرة. 
0 الفلوور ثثىء من لد للحن لبن معثأه 5 
يتأاروا عن سبقوهم من المكاء . كلا » فتأئر « الرواقية » فى فلسفتية 
ب « هيراطيت » وى أخلاقها «الدرسة السينيكية وتأثر « الايبيكورية ». 

5 


فى فلسفتها ب « ديعوكريت » وف أخلاقها بالمدرسة « السيرينائية » . 
وتأثر اللدارس الرومانية ب « زينورب » و« الأ فلاطونية الحديثئة » 
ب « أفلاطون » . واضح لاسبيل إلى الك فيه على ما سنبيته فى 
مواضعه . وإنما الذبى نستطيع أن تقرره هو أن مدارس هذا العصر 
كانت أ كثر من غيرها ابتداعا وملاءمة للحاجة الاجيّاعية الاسة . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا الشأن أن هذه النلسفة الحديثة قد 
إمتازت عما قبلها بتلك النظريات الانسانية الى يمكن تطبيقها على كل 
شبخص وعلى كل أمة كنظرية اللساواة وحظر الرق والاستعباد الى أهلها 
« أفلاطون » و « أرسطو » إهمالا تاما » لاحتقارها أو الغفلة عنها مما 
حال بين العامة التامة وبين تلك الفلسفة التدعة . 


د /17 





> رد هو عمى ‏ 2 )و 
الغا :رست لعا 
لعار | اعت 
سالا سيمل 
عيبر 
يجب أن نلاحظأن الدرستين : « الرواقية » و« الاييكورية » كاتا 
مقتنمتين بأنه لايمكن الوصول إلى السعادة النشودة إلا بعد تكوين رأى 
قاطم: فى هذا العالم ينج عنه اكتشاف أسراره وخفاياه التى كانت السعادة 
أمها وأجدرها بلاعتبار. 080 ١‏ 
ومن العلوم أن تكوين هذه الفكرة عن العالم لايتيسر إلا للعقل الثقف . 
وإذاعانيا سان فل وريه التفاض بون الحيل 15 كان ,ووسناوها 
جمعين على 0 النظريات التحردية لا تفيد شع فى اكتشاف هذا السر» 
وأنه لابد من السلوك العمل . 
ومن هذا صدرت الاستبهانة يهلسنة « أفلاطون ©» ونشأت النلسفة 
الواقعية بالمعنى الكامل وم التى ستدرسها فا يلى » بادئين م مدارسها 
وأ ككارها" أزا اق النوه والقرق رون + 


ارما 


وا 
المدرسة الرواقية الاو 
)1( 2 لزه اللاربة ونشأنرا 


أظلق معاصرو هذه الدرسة على تلاميذها اسم « الرواقيين » نسبة 
إلى « الرواق » الذى كانوا يلون فيه دروسهم ٠‏ وقد وجد فى الكتب 
العربية إطلاق كلة « -الشائين » على « الرواقيين » كا أطلقت على تلاميذ 
« أرسطو » فما رأى الاستاذ « ساتتلانا » هذا الاطلاق فى مؤلفات 
العرب حسب أن هذا جبل مم بالتاررخ وخلط بين تلاميذ « أرسطو » 
و« الرواقين » فقال مائصه: 
« وأغرب منه ما وجد فى القدمة اعخلدونية من التلبيس بين الشائين 
وكات اروانيع راطق ان اسم الشائين لا يطلق منذ أزمان اليونان 
إلا على اضعانن: "اران 11) 
ولكن رمى العرب بالخلط فى هذه السألة غير ميح» إذ أن أسحاب 
8 ازواق » كوا أنيضاً مشائين وقذ أطلق عليهم هذا الامم 'لنفس السب 
الذى أطلق من أجله على تلاميذ «:أرسطو » وهو التعلم ' والمحادلة سيراً 
على الأقدام . وإليك مايقوله الاستاذ « رودييه؟» مثبتا “به هذه المقيقة 
التاريخية : 0 
«كان زينون قد بلغ من العمر القن وأرس نمس بون يدا يه 


أ 2 . : 
431 25 
35 


(1) عأنظر صفحة 4٠‏ من كتاب الاستاذ سا نتلاة 
سا و1 ل 


وقد استقر فى رواق كان تأبما ف أ كبر ميادين « أتنا» وكان. 
مزدانا بصور شهيرة » وكان يطلق عليه اسم الرواق اللؤدان بالصور .. 
ومن ذلك نشأ اسم الزواقيين الذى أطلق عل تلاميذ « زيئون » وكان. 
هذا الاستاذ يمل فى رواقه على طريقة « أرسطو » متيزها فيه طولا 
وعرضا براققه فى هذا المثى بضعة من تلاميذه الذين يحاورمم أثناء هذا" 
السير » )١(‏ . 

من هذا النص يتبين أن « الرواقيين » كنوا يعامون ويتحادلون مشاة: 
كتلاميذ » داق «» راتيج مهدأ ستحقون أن يطلق علهم اسم المشائين. 
وان العرب فى هذا الاطلاق لم يكونوا خاطئين ولا جاهلين 6 زعم. 
الأستاذ « ساتتلانا » وإبمااكانوا. على حق: يؤيده التاريخ الصحيح . 

نشأت المدرسة « الرواقية » فى ننس الوقت الذى نشأت فيه 
اللدرستان : « الييرونية » و« الا يسيكورية » وكانت مبمتها تنحصر فى. 
أن تحمل. الدواء لنفس الداء الستعصى الذى كانت هاتات اللمدرستان. 
التعاصرتان نحاولان معالجته » وهو التخلص من الشقاء والوصول إلى. 
السعادة . وكان رجال اللدرسة « الرواقية » مؤمنين بأن الدرسة الا ولى قد. 
نذلك: ل ميا يوان الثاننية ستفثل حيّا » وأن الحل المامم هده 
الشكلة العويصة أو الوسيلة الناجعة الخلاص من هذه الا لام القاسية' إعا 
هما متيسران فى مذهبهم وحده) : فأخذوا يدعون له بكل ما علكون. 
من قوة . 

وقبل أن نعرض لنلسنة هذه الدرسة يبنى أن نشير "إلى ثىء من. 





)١(‏ أنظر صفحة 94؟ عن كتاب « دراسات في الفل-فة الاغريقية 6 للاستاذ8 رودبيه)» 


دمغ سس 


2 . 
-حيأة مؤسسها وأ كار زعمامها وهم : « زينورن » و« كليانت» و 


خخ ريزوب ») مثيعين ف ذلك الترتب التاريخى . وإليك هذه الموجزات : 


( ب) رعائها 


<١‏ - رشؤي 


ولد « زينون » فى مدينة « سيتيوم » وههي إحديى الدن الصغيرة فى 
جزيرة « قبرص » سنة 5م قبل المسيح : وكان أوه را يذهب 
كثيراً إلى « أتبسا» بحي مبنته » نأخذ يحضر ممه فى كل رحلة من 
,رحلاته إلى عاصمة العم رسائل حوى بعض نظريات « سقراط » وتلاميذه 
-فيضعيا كلها بين يدى أبنه الناشىء فيلتهمها قراءة وفهما واستذكاراً . ولا 
.بد أن تكون هذه النظريات أساس فلسفته التى لم تسقطع فيا بعد أن لتم 
مع اللذبة المغالية التى كلثت « إيبيكور » يشر لا . وفوق ذلك قد 
“أبقفات فى ننسه هذه الرسائل « الفلسفية » منذ نمومة أطناره غريزة حب 
لالاطلاع . وعث عنده الشئف بالحكة . وقد شاءت الاقدار أن لا هيأ 
تله قرصة التئلسف إلا على يد مخوس الجد وتناسة الحظ . فييها كانت 
عثم أنه قشر عات النغن الاين اللرسيطة ل مفظبة بوجلال © 
«فاجأنها عاصفة مرعبة أحاطت بها ٠ن‏ كل مكان » فهوت با فها الى قاع 
“البحر » فتقد التاحر كل ثروته » وهكذا سنحت الترصة لمذا الشاب 
المنعطش إلى الملم بانتجاع مدارس « أتينا » ليدوس ها الفلسنة ويتخذها 


عن نان 
!)اس 


هذه هى إحدى الروايات الثلاث التعارضة التى قصت علينا رحلة 
, زينون » إلى « أتينا : وأسيامها : وهناك روايتان أخريان تحدثنة 
إحداها ١ن‏ النسن فق رصا هذا الشاب إلى أتينا ليس طلب القوت ولاه 
النالية رق عاذ التلنينة جينة انوك 6 وها" الننسيع هو أدبن وهو قي 
طلبعة شبابه ‏ طلب إلى اعد الكينة العرافين أن يستشير. الوحى .فيه 
ننه أن ملك ع أنهاج الحياة » فأخبره الكاهن بأنه يجب عليه أن 
يسلك مبج البحوث . مع الولى ظ فأدرك ون ان الأوجى يريد أ 
امه لكف على مطالمة كتيب القدماء أو بلا حرى بالمكوف عل التلسنة 
فصمم على أن ين التلاطم الا مواج » فاريحل و 
إلى أتينا . ْ 
آنا اروانة#القاقينة »فى :ضسيظة نغاللة تن المزاوث: والتاعات 2 
إد:ه تتلخص: فى أن هذا الشاب لكثرة ماطالمه من كتب القدماء. 
ورسائلهم التي كان والده يخمليا إليِه .من أتينا أغرم بالقلسفة غراما دقنه. 
إلى الارحال. إلى حاضرة الثقافة . قاما وصل.:إلبا كان أول ممه أن يلئق. [ْ 
ياغة الكتب الذئن طالما حدثه والده علهم ..فلما اجتمع بأأحخدم .رجام 
أن يدله على أحد مؤلنى هذه المجارات القيمة.* وكان « كراتس السستيك ». 
كارا .فى تلك النجظة بالصادفة » لأشار بائم الكتب إليه قائلا :. اهو 
ذا أجد أولائك الذن تبحث عنهم 00 يتردد « زيئون » ف أن يتبعه- 
فى الحال ..وهذا هو منثأ تتلمذه عليه .وتأيره ه أكثر من غيره .7 
٠‏ ومهما يكن من أمر .هذه الروايات اثلاث > ان النى لاريب فيه 


هو أت 20 ريتون « قد 0 إلى أتنا 0 شَكة لام وأبع عشرق 
صح 6 1 ابي 


وكانت سنه إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة » فها وصل إلما ألنى المركة 
القلة :عاقة ماري 2 

تأرسيطو ترق من" أائينة" مام خم مكلت عل موسي ار 
0 تيوفراست » 5 قدمنا . 

قلف ا اب لالاريره ابو لحي 
التى وصل فنها زينوت إلى أتينا وخلنه على رياستها « بولمون » على 
«اسبي في موضعه . 

و « ,تيودور » اللملحد تزعم المدرسة 0 السيربنائية 6 . 

:وا «-كرائيس »> على رأس الدرسة. « السيئيكية » . 
ناذا أضننا إلى كل هذا آثار الدرسة « -اليحارية » التى كانث. كتنها 

وآراؤها تترأمى إك « أتينا » فى سهو لة والتقى كانت زعاؤها أمفال : 
و رةه » و« « دبودو د الكروفونى " 0 كبر مايذه.ون إلى أتينا 4 
ليلقوا فما وا ف الفلسئة » استطعنا أن. نرستم لا ننسنا صورة ولد 
تقريبية عن تلك البيثة التق ألق « زينون », .بنفسة فى وسطها . 

تلقى هذا اشاب الناهض الع على كل هؤلاء الأسائذة » ولكن 
أكثر هذه الاراء تأثيرا فى نه وانطباءا فى عقلهِ كانت آواء « 5 
السبنيى.» إذ ورث عنه القناعة الكاملة » فكان بش على قليل من 
ايز .والعسل والتين 0ه انيد و يتخل له خادما بقوم 
حاجاته فى مئزله » بل كان يتولى هو بنفسه سد هذه الحاجة ٠‏ هذا 
رمته الجاهير. بالشم ث ومى ا سحيفة طلة رأ كين برهان على لاما 


أنه كان يسير فى التعلم عل نبج عاط ة أ يأف ١‏ يتقاضى أجرا 
ع١‏ د 


غلى دروسه . وقد كانت هذه الخمطة سبباً فى ازدحام الشباب على مدرسته 
.سبيثة أتعبت صحته » فاضطر إلى فرض مبلغ بسيط على كل تلميذ » ليتمكن 
.من حفيف الضْغط الذى أرهقه » لا ستول على هذه الا موال . 

ومن البراهين على بطلان هذه النهمة أيضًا أن تناعته ضارت فى 
عصره مضرب الثل بين انلاصة والعامة » فكان يقال : « إنه أقنم من 
بزينون » . 

ومن ذلك أن صديقه « أنتيحونوس جوناتاس » لا اغنى عرش 
-مقدونيا فى سنة 75* دعاه إلى بلاط فرفض الذهاب » ولكنه بعث اليه 
اثنين من تلاميذه » لى لايؤله . فلو أنه كان يخيلا أو شرها » لاتهن 
.هذه الفرصة وأسرع إلى القصر الذى كان واثقا بأنه سيستقبل فيه استقبالا 
كله إجلال وهتاء . 

وإذاً ؛ قند تبين بوضوح أن إقلال هذا الفيلسوف من التم الادية 
كان قناعة وزهدا ولم يكن بلا ولا حرصا على الال » وأن هذه اعخطة 
كانت أحد آثار « كراتس السيتكى » على أخلاقة 

غير أ بلرغم من أثره هذا الأسناذ قد لأنحظ أنه فى متاطلتة 
.مع الناس فظ .متعجرف » محروم. من الرقة والماطنة حرمانا تامًا » فكان 
من الطبيعى أن تتزز هذه الأخلاق شابا ناضلا » اجتاعيا بشوشا مثل : 
« زينون » تربى بين أحضان نظريات « سقراط » ورسائل « فلاطون » 
-قبحر الدرسة محنقا » وظل هاما على وجبه يتنقل بين معاهد الاغرين 
-ودور العم فها زهاء عشرين سنة . احيرا أنشأ مدرسته فى أعحد ا وواقة 
البيلة التى كانت قبل ذلك معدة لباريات الشعراء والا دياء ولعرض الهاميل 
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من :أن مت 3 زينون 4 دعام هذه الدرسة .وصيرها قادرة عل 
#الدفاع عن آرائها » بل على مهاججة خصومها وترك فا تلاميذ أذكيك علماء 
امعط “كليانت 4 500 «ى واشناعينها ا ع 

ألمت بهحادثة بسيطة بدفمته إلى الاعثقاد بأن السماء. تريد أن يموت فى 





“الخال وتأمره بإلاتتحار » فبادر <لا إلى تتفيذ ,هذا الاأمر امزعوم وأنبئ 
حاته بيده فى شنة 54» قبل السيح ٠.‏ 2. 27 

ولا علم صديقه « أنتيجونوس » ملك مقدونيا بموته أمن الاتينيين بأن 
.يدفتوه فى « نيكروبول » عظظاء الاتينيين على الرغم من حظر :التقاليد 
الاتينة دفن الاجانيب ف ذلك اللكان » فلم يسعهم. إلا النزول عند إرادة 
"للك والموافقة على دفنه بين عظائهم » ولس هذا | قصب كيل ا 
0 تكتب على قبره بالذهب هذه الكلات : 

فرشوق الكتبوس: عد اث سافان »عم الناسقة أعوانا طويلد 
2 مدينتنا . انه كان رجل خير » إذ كان 'يدغو الشبان الذن كانو| 
.يرافقونه الى الفضملة كدان . وكان يقودهم إلى الصر اا الستقم ء 
مقدا الهم 0_0 يحتذى حياته لاص وكات منقة مع التاريات 
الى كان .يعرضها > (1) - 
مان : 


أكتب « بزينون » مؤلفات كثيرة » ولكنها ققدت ميته ول ببق 


)٠( :‏ انظر الاب العاشر من السكتاب السا بم هن ( خياة الفلاسفة ) لدووجين لاارس ء 
الجزء الثابى 2-140 (م١٠١-‏ الفلسفة الاغريقية) 


مها إلا شذرات قصيرة :' وقد حنظ لنا « ديوجين لا إرس »: جناويزى 
أعم هدّه المؤلنات . وهاك ماجاء فى قاعته منها : 
فى الأخلاق )١(  :‏ من .الحياة متفقة .مع الطبيعة ٠‏ (5). غن الطبيعة 
الافسانة . () عن 'الهوئ : (4) عن اوطالت د . (5) عن الناموس م 
() عن التذبية الهيلينية . 1 
فى الطبيعة : > )١(‏ عن النظر . (؟) ء بالق 90 دن النكين: م 
(ه) عن “السائق الفياغؤرية" . 
“ف “النطق :سب دزاسة على الاللفاظ . 
فى الشمز والفن؛ ‏ (1) 5-5 الوتيئية ٠‏ 09 اقرخ أ 


لانت عا م عبات ومو فار 


/ 0 





. :ولد « كليانت, » َف مدينية « أسوس « بسي الصغري حوال, 
ب “١‏ قبل السيح ٠‏ وكان فى أول شيابه من مشاهير الرياضيين البدنيين. 
لذن كثوا يتخذون الرياضة مهثة تون بدا 

ظ وى سنة 0 أى بعد أن ا سته على عمانية 5 0 ِ 
أرحل لك أن ومالك ع امات 7 « زينون » فافاتن أ اقتتان؟ حعله 
لايقوى على مفارقة هذا الأستاذ . ولكنه لا كان ققيراً مندما » قد 
قسم أوقاته الى شطرين كوس أحدما للكلنيقة > بو اخد يعمل فى “انثا 
كخادم حينا وكحال مياه جينا آخثر ب , 5 
00 0 ارارق 25 آراء ناك 0 المفلم لحارم 
0 «كليانت © قواية اشاجاعا - إلى :جلا :أن كان حماصزوه. يخره : 
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0 هيركول: الثالى 3 وان صبورا' ؛ وديعا » متواضعا » قنوعا » شديد. 
النخس لسن »؛ عظم الاخلاصن لاستاذه الى حد أن كان يؤثره على 
نفسه . وقد أراد ذلك الاستاذ أن ييتليه ؛ ليسبر غور ولاه له من 
جبة » وليدرس ننسينه من جهة أخرى © ففرض عليه أن يأّدى اليه كل 
يوم جائبا فن ره الضئيل الذى كان يتقاضاه من عرق جبهته » فكان 
« كليائت »© ينمل ذلك مفتبظا سميدا وان كان لم يكتشت أنه امنحان 
الا بعد زمن طويل . 
غير أنه كان مع ذلك بطلى' التفكير المبتدع » قليل التجديد .إلى جد 

أن كان بعض ائلبثاء من معاصر يه يدعونه مازحين بالجار . ف كان يجبمهم 
ضاحكا : حتا إننى مار . ولولا ذلك للا قويت على حمل فلسفة « زينون» 
الشديدة الوطأة التى لبس فى مكنة غيرى أن يحملها . ولان - رغم بعاء 
تفكيره - خفيف الروح ؛ حاضر النكثة ٠‏ ومن دلاثل ذلك عبارنه عن 
تبرير تسميته بالجار . ومنها أنه رأى وم بعض زملائه ساججوت 
« أرسيزيلاس » قاللم : لاتباجوا هذا الرجل نانه إن كان قد هدم 
الواجب فى ورد اطي رصا امد ٠‏ ما سم منه 
2 أرسيز يلاس 3 وذ الكلدم » قال : أن لاأحب النملقين ٠‏ فأجابه 
« كليانت » فى ل قائلا : أظن 2 لا أعلتك حين أترر أن أضالك 
تناقض أقوالك . 

ولا توفى « زيئون » خلفه عل 'رياسة اللدرسة قل على رأسها اثثنين 
وثلاثين'شنة نظ أثنناءها ١‏ كما وجلا ادزة على اسك تكائها ٠.»‏ بين 
ارين ال 0 : 

ات 


. وأخيراً توفى فى سنة +70 عن .ائة عام » وكان سبب وذاته أنه برض 
مرضاً خفيداً فأمره الطبيب: بالجية» فلما هجر الطعام أثناء امرض أ 
ف لملة» فصم على مواصلتها حتى الوت وقد فمل . 

اكتب د كليانت » و: سين مؤلاً تدور كلها حول تقوية مذهب 
« زينون » وشرحه والدفاع عنه بحجج منتزعة من نصوصه . .أما بعد ذلك 
قليس فى مؤلفاته ابتداع يستحق الذكر إذا استثتينا روعة .الأساوب 
ونال انار اعرو اب لق قا ادو موناننه :ةتون #براالتنتا 
من آرائه التجردية نواحى شعرية رقيقة . 


- كر يريت 





ولد « كريزي » فى « سولو » باسيا الصغرئ حوالى سنة ٠م؟‏ 

ولا شب اشتفل ككليانت عبنة الرياضة البدنية ثم اريحل بعد ذلك 
إل د أتنا » وهو لايزال ربيع الح_اة » فتتامذ على « كليانت » 
ومن الحتمل أن يكون قد حضر بعض دروس « زيئون » الأخيرة : 

كان « كريزيب » ح على عكس أستاذه - شديد الكبرياء » قوي 
الاعحاب ل ا يه عق لبد 
منأله أحد الناس يوماً قائلا : إلى من أأكل تربية ابنى ؟ تأجابه « كريزيب » 
3 وله : إلى أنا طبن » لأنى لو عالت أن فى هذا المصره من هو أعل من » 
06 توا » لا تلق عنه الفل-فة . وكانت كبرياؤه كثيراً ما تدفمه 
إلى احتقار أستاذه .«كايانت » رغم شيخوخته ولد امل كن 
يتور :نوكته جه بإ بنذ اقرع 63 كن باد الاك 6 اير 


ا 


العلم » قوى النشاط » كثير العمل إلى درحة يكاد ينفرد نا لابين 
معاصر يه سا نل ين أفذاذ العصور الماضة » إذ حدمنا « دوجين 
ارش © 1ه الك سيرانة بوخية وتااين كتانا .وان اقلم ودف كناب" 
فوتووظة له كاقق ذا تسيا أن- عهو بو وفيوظة النترية الا وسهاوقا ليه 
لتحل محلها فى الميئات المثقفة . 

وبعد أن توفى « كليانت » خلنه « كريزيي »© على رياسة اللدرسة 
وظل يناضل عما نحو أربعة وعشرين عاماً . وإليه .يرجع الفضل فى اتنصار 
الدرسة الرواقية حيث أوضح منطقها وبرهن على سلامته أمام معأصر يه 6 
ودام عر آزائها داعا مجيداً ضد المدارس : الاييكورية والارتيابية 
والا كاديمى الحديثة » فأظير فى كل هذا الدفاع قالة علية وادية: :نادرة 
الثال وكل ما أخذه عليه النقاد هو أن أسلوبه لم يكن من النوع العالى 
الذى اعتاده عماء الاغريق 

ولا ريب أن السبب الأول فى هذا هو الاسراع الذى الخذه ديدنه 
فى التأليف » فمنى بلباب الوضوعات ولم يقف عند كللنظة ينمقها ويؤتقها 
خاءت مؤلفاته من النوع العادى . : 

وأخيراً توفى هذا الحكم الجليل حوالى سنة 08؟ بعد هذه الحباة 
الذببة نشاطا واحتماداً » والافلة بالمؤلنات القدمة النافمة . 

هذا » وللمدرسة الرواقية أنصار خرون ذ كرالتاريخ أسماءم ول يمل 
إلى أيديئا ثىء من منتجاتهم مثل : « أريستون الكيووى © و« ديئيس 


الهيرا كلءربى » و« فيرياوس » 
غ1 


(ع) مصادر :! عبر هزه المم رس 


/ ببق لنا مر_ مؤلفات هؤلاء الزعباء الثلاثة إلا عناويها وبعض, 
خذرات متفرقة مها وصلت الينا على يدى « ديوجين لا إرس » فكانت 
عامل هاما من عوامل إنارة الطريق أمام الباحثين الحدثين لنهم 5 
هذه الدرسة بالقدر الستطاع . 

ومن هذه الصادر أيضا ذلك الوجز القم الذى ممص به « ديوجين 
لا إرس » متطق هذه الدرسة » مسترشدا فُْ ذلك بكتاب . 0 عخقصر 
الفلاسفة » تأليثف « ديوكلس ماجنس ©» المسّى الذي عاش / ف 0 
الأول قبل السيح . 

أما بمد هذين المصدرين فلا توجد الا مصادر كتبت فى عصور 
متأخرة مشل مؤلفات « الرواقيين » المتأخرين الذن عاشوا فى العصر 
الأمبراطورى الرومانى ومثل كتب التاريخ العام كؤلفات : « سيسرون » 
و « فيلون الاسكندرى » ومثل مؤّلفات خصوم « الرواقيين » ككتابى 
« “يلوتارك » اللذين عنون أحدهما : « ضد الرواقيين » وعنون الثانى : 
« عن تناقض الرواقيين » وكؤلفات : « سكستوس أمبريكوس » الارتيابى 
الذى عاش فى القرن الثانى بعد المسيح .. وكؤلقات « جاليان » الطيب 
الذى عاش فى القرن الثالى » ومؤلفات القسس المسيحيين الذن عاشوا فى 
القرن الثالك . ا 

هذه هى المصادر التى تناولت المدرسة الرواقية . ويجب على 
الباحث الدقيق أن يحتاط منها كل الاحتياط ؛ لاأرف كتابة لحايدين 


١6+ 


عن هذه المدرسة موجزة ؛ وكتابة الخصوم فبا كثير من التحامل الذى 
جاوز عؤلفها حدود النزاهة العامية وخرج مهم عن حد احترام الحقيقة 
والتارنخ » ولكن هذا الحذر ان يحول يندنا وبين محاولة استخلاص 
الحقائق الثابتة عن مذهب هذه المدرسة فى حياد لايثأثر بالا هواء والنزعات 
بوهاك ما استخلصناه عن فلستها : ظ 


) . ( لهل لقب الفاسة, رموطوعرا 
م تمدل المدرسة ارواية بالفلسفة عن عالميتها القديمة . فعرفتها بل 
#التعريف لواسع الشامل حيث قالت : « إنها عل الالميات ب ظ 
-فاستمطاعت بذلك التعريف أن تدخل فى دائرة اختصاص النلسنة كل 
معرفة بشرية من غير استثناء » ولكن هذا التعمم لم يكنم « الرواقيين » 
“من أن يوجووأ الفالسفة وجمة أخلاقة فيتنةوا فى هذا مع « سقراط » 
-وَإِن' كانوًا يختلفون معه حين يقررون أن الحكة هى فن نطبيق كل نافم 
:فى الحياة . وطذه الواقعية الواضحة التى استحداها « الرواقية » فى الفلسفة 
“ان البعض أنها نزلت مها من سموها إلى المستوى العامى » ولكن هذا 
غير صمحيح . وكل م"فمله « الرواقيون » عدا نلك الواقمية هو أمهخ 
3 كثروا من تشبيه الفلسفة بالا شياء المادية » ليقربؤها إلى أذهان العامة غ 
كسب معاضر وثم. أمهم: هبطو | مها الى المافية » وهم فى هذا جائرون”": 
.ومن هلله التشببات أ قرروا أن" الفلسننة كحيوان » عظمة وأعصابه 
لمكن » وروحه الطبيمة » وللمه الأأخلاق . أو هى كبيضة » قششرتبا 
التطق' » وزلاها الطيعة »م وضنارها الاأخلاق , ' + 


المنطق عندم دانما هو السياج الحامى . وال خلاق هى المرة المقصودة- 
والغاية المنشودة . والطببعة هى. الموضوع الذى إذا جمى بالمنطق أ تج تلك 
الفرة لاعالة . 

ولا بوشن أن هذا التعريف : « عل الالهيات والانسانيات © قد. 
أدخل فى دائرة الفلسنة كل معرفة بشرية ولكن هذه الدائرة لست 
واسعة النطاق كا يتبادر الى الذهن للوهلة الأولى » بل هى ضيقة أشد. 
الضيق » لآن كلة ” إطيات وإنسانيات »> ممناها السكون كله » وهذا" 
الكون امه نشأ عندها من الثار على ماسيجىء بعد . وأما المناصر الثلائةا 
الأأشرى. + المواء والماء. والتززات ‏ فين للست إلا انار؟ معائلة :+ وهنا 
كان معنى قوطا : « النلسفة هى معرفة الالهيات والاضانيات » ساوى. 
قوها الفلسفة هى معرفة النار على أصلها وبمد استحالها » . ولا يخرج. 
أي شىء فى الكون : قدعه ومحدثه عن ذلك . 

موضوع الفلسفة إذا » عند هذه المدرسة هو الطبيعة وأداتها الضرورية 
التى لاتؤبى ارها إلا مها هو المنطق م 

انا تعبديا عنيودة . وكتلحمن ف ان تلطا لف نطول 
وأن لا ترى متحك فى الطبيعة ولا فى السلوك الانالى شيثا آخر غير 
المتل » ولكتنا يجب ان نلاحظ أنْها لاتمنى العقل الذى عناه « أفلاطون »> 
وهو « المستنير بالبصيرة » الذى مكن أن يستننى عن الكواس وأن يسهين. 
عو اهبها » مكتفيا بالالهام اتاج ين النضيلة والرياضة . وإعا العقل عندها' 
هو الذهن التصل بالمواس » والعقول والمحس متشامبان لايختلف أحدههما؛ 
عن الثانى . وطهذا فلمتطق والطبعة والأخلاق عندها ممرزوجة بعضها؛ 


بعض بحيث لا مكن فصل أحدها عن الاثنين الا شرين » لان كل ما 
فى الوجود من سلوك مقود بالعقل الأى لا ينفصل من وساللء الضرورية 
وه المواس . قالمادة ترئبط الاأسباب والعلل » وبلمنطق تتملق المروضات 
الذهنبة , وبلاأخلاق تقاد الحوادث والسارك , فنا عن هلا الزيج 
السجام عام لالمياة لالسانية . وإذا ؛ فلرواق الصحبح يجب أن يكون 
منطقيا وعاما طبيميا وشيرا؟ ؛ لأن التطيلة ناج الاعمال » والنطق الؤسمس 
على الطبيمة هو السباج المحم الذى يصون هلا الااج من عبث الما اين , 


(2) امنطى 

إن نفارية العرفة عند ارواقيين تقتضى إدخال #يم الدركات فى 
دائرة امحسات التى ببذها « أفلاطون » بلا ناما » لاأن كل إنسان فى 
رأسبم يسنطبع أن بصل إلى المقيفة عن طريق الحساث » بل إنمالحكم 
ننه يكن أن برق إلى أعلى مرئبة فى المرفة دون أن يتمدى دائرة 
المحسات , و ») بحب أن يببى الفكر قضااه امنطقية *لى أعنين حزايات 
منتزعة من الطبيعة الحسة الاهومة البداهة ثم يصعد من هله الإزئيات 
إلى النظرات الشدة فى ثىء من التسدرج والنظام ؛ وبمسذا يسنط 
النطق وبئق منض._ للك التعقبداث اللنوية القى زج به فيها « أرسطر » 
وتلاميذه ارين كثيراً ما أسسوا منطقهم على جزئيات حسبرها بديبية ) 
ناذا هى نغارية ناج ل تأملها إلى #برد كبر ؛ وهذا كان « زبدون » 
رئيس هذه الدرسة يصدر فى فلسفته عن أبسط القوادد الاطقية وأ كثرها 
انطباةة على المبعم وهجر ذلك التعمل الذى كان طالما عاد القلاسسنة 
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الشابقين » كزم: بأنه لا نؤجدد قا إلا الكائنات: الحدودة الت تندو 
وتروح .على ظهر الأرض:والق عتاز بعضها عن بعض: طولا وغرضا 
وعبقا . وأما ما يدعى البعض :.وجوده من روابط بين هله الوجودات 
وءالم. أجنبي عنها يدعى بالكليات التحردية » فلا حقيقة له ألبئة . وأما 
« مثل » أفلاطون » فهى أدخل فى ياب الننى من تلك الكليات . 
“ كج الاسناة ارم عدم بطر وعرظ وق وبففل 
من الفراغ هو وحده اقيق النض يستطيع أن يؤثر :وساطة 9 
له من تلاقيه معغيره » وكل مأ ليس كذلك لا وجود له . 
أن « اللامادية » البحتة لا توجد . وما عرفنا هذا إلا .وساطة 0 كنا 
الذى مأتاه الاحساس ؛ والذى زلا هذا الثلاق الانف الذكر لا فزنا به» 
لان فهل: الكل عند هذه اللدرسة جب أن ينهم على معنى مادئ أو روحى 
مثل فى الادة ما دام أن الجسم هو عندها وحده الوجود الجدير بالتعل 
والانضمال . وما دام العقّل ينعل فهو جم والذى يقم عليه فعل العقل 
هو جسم كذلك . ويسمى .الأول بالعّل أو الفاعل أو الؤثمر. » والثانى 
بالمادة أو التفمل المتأثر ..'” وهذا الثانى عندم داعا مشتمل على الأول . 
وبناء على كل هذا فليست العرفة الكاملة هى الاحاطة بالمدركات غن 
طريق البصيرة الفطرية كا هو مذهب « أفلاطون » ولا عرن طريق 
الذهن ولو بعد اتقطاع الفنزة نع اوراس بولمنات كا هوراع امعان 
واما هن فا فاه من 51 وساطة <وأسنا الظاهرة وأذها ننا فى حالة 
استمرار الصلة بين الثىء اللدرك والقوتين اللدركتين وهما : الحاسة و الذهن. 
. وعلة ذلك أن.العيزة فى .المعرفة ليست بلاأشياء العروفة » بل بالحسكم 
على. هذه الأشياء » لان صور الحسات التى تنطبع فوق .صفحة التفش 
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تظل سلبية إلى أن يتولى. الذعن الحم عليها . 

غير أن هذا الحم يختلف صحة وبطلانا باختلاف قرب هله الصور 
من المقيقة وبعدها عنها . وهذا الاختلاف ناثىء داما مرى أسباب 
مادية بحتة كصحة الخاسة اللدركة ومرضها أو كاقتراب المحس من الحاسة 
وابتعاده عنها وما أشبه ذلك . فاذا محتقت أسباب صحة الصور الحسة 
وكالما انطبعت فى الذهن انطباع الام ذوق الشمع وإلا انطبعت على هيئة 
مخالفة لاواقم ؛ وظلت كذلك حتى بصدر عليها الك . فاذا كانت 
القوة الماكة بريئة من الوانم » كان الحم صحيحا » وإلا كان باطلا 
أو 'مطيطريا.: 

وما يحقق كال قوة هذه الصور أو الناهم النطقية فى الذهن استمرار 
صلة الحواس بلمحسات » إذ لا ريب أن هذا الانطباع فى حلة اجمّاع 
النطبع والنطبع فيه يكون أ كل منه فى حلة افتراتهما . وهذا كان-قولك : 
هذا الرجل يكتب الان فى أعلى درجات الحقيقة عند هذه الدرسة . 
ومن ثم أطلتت على هذا النوع اسم : « الحدود » . وكان قولك : 
إن فلانا كان يكتب امي أقل كلا من الأول » فأطقت عليه اسم 
« .نصف الحدود » . وقولك : الف الناس يكتبون. أقل من النوعين 
الشابئين » فدعته ب « اللامحدود.» . والسبب فى ذلك هو ان حكيك 
فى العبارة الاأولى منضب عل منطع ومنطبع فيه حاضرين » وف العبارة 
الثانية منصب .على متطبع ومنطع فيه مفترقين . وفى العبارة الثالثة منصب 
على قياس استنتاجى بحت » «أتاه التصديق وجود الكليات من أنواع 


وأجناس » وهى فى نظر هذه الدرسة غير: موجودة وجودا حقيقيا »وام 
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هى من صنم الذهن لق ننه غلى أثر انطباع صور لحسات الفارحية .: 
ومبذا تكون هذه الدرسة اسمية اعتبارية على النحو ألذى رأيناه فى مدارس. 
العصر السابق . 

وعندها ان هذه الناهم تتألف فى الذهن على خس كيفيات أو أن. 
قضاياها التى كانت تستخدمها فى تعقلاتها خسة أواع » وهى : الفرضية. 
والارتباطية والعنادية والسببية والننبية . 

فالغرضية هى التى تنمين فها رابطة بين لازم ومازوم مثل : 
كانت الشمس طالعة فالهار موجود . والارتياطية هى ما يمكن ا 
شيثين دون تلازم ينْهما مثل : هذا الكائن متنفس ومفكر . والعنادية. 
هى ما استحال فها اجمّاع طرفيها معا » مثل : إما أن يكون الهار أو 
الال توصردا #:والفنة عن .ا وحن فنا أن بكرن أخدد كرف ادل 
قُْ الاخر ؛ ؛ مثل كا وحدت النار وجدت الحرارة . والنسبية هى ما 
أمكن فها حقق النقص أو الزيادة مثل : التهار فى نوره أقوى مرك . 
الليل فى ظلامه . ش 

وكا أن حواسنا المادية تتصل بأذهاننا » كذلك هذه الصورة ترتبط 
بالموجودات الخاريجية الحرة 6 أو بعبارة أدق : إن. العقول يرتبط بلمحس. 
كا ان العقل يرتبط بالحواس » ذير انف بعض هذه الانتمالات .التى. 
تلهمنا الصور إياها » لما أهمية خاصة » وهى الاشمالات الشاملة لعموم. 
ألا فراد والى تظهر منذ الطفولة وتطوف بالروح للوهلة الا ولى دون تأمل. 
ولا تفكير . فاذا ما ظهر التفكير فيا بد » وجد تلك الانضمالات قد. 
أحدثت أثرها فى النفس بطريقة عملية تشكلها كا نذاء لها طيعتها 4 
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ولي جب أن لاحظط أن هذه الاتثمالات لست فى د فكر « 
أفلاطون ولا مثه م يجب أن نلاحظ انها ليست متساوية فى درجة 
الثقوة والصحة » وإنما أقواها وأصدتها هو ما كان منها عاما ومتقدما 

كتلك الاننعالات الى - تنتقش فى -ذهن الطفل ممحرد صلاحيته للانتقاشس 
.وما يحدث بمدها يكون أقل منها قوة وثبانا . وهكذا كل دزجة أقوى 
.وأعم من الى تليها . وهى مرتبطة جميمها كحلقات السلسلة م أن حوادث 
الحياة وعللها ومعاولاتها التى تكون هذه الانفعالات متاسكة هى الاخرى . 
وعند هذه المدرسة أن القضايا النطقية مرتبة على: هذا النحؤ ذاته . فكل 
.ما كان منها عاما وبسيطا وأشبل إدر كا » كان أدخل فى باب الحقيقة 
.وأجدر بالاطمثنان اليه والاعيّاد عليه فى تصحصيل الممارف وتأسيس الا حكام . 
-وعلى هذه التاعدة بنت آزاءها المنطقية وحددنها تحديدا خالهيا مرن 
.الشك والتموج . 


(م) الطبيميات 

نظف لطن الدوئنة لهاك مظع لاس قم لق بارت 
"اللانادية 6 لض لا وحرد نذا نوات الككاترم. هو وهده المرسوة + 
.وأما « اللآكاءن » فهو لاثىء . وممنى هذا أن « فللاحسمية » البحتة 
.غير موجودة قطما. فلاله والنفس البشرية. وصور الا جسام وخواصها 
.وصناتها وألوانها وطعومتا .ورؤأنحها ونيراتها » كلها مادية أو مزجة بلمادة 
.وكذلك امير والشز والفضيلة والرذيلة مثل الكرم. والبخل والرح<ة والقسوة 
بوالطنية واعلبنة,ة والتفنب بوا طن © واطرى:والسرود 6 والالم والا نفمال 


ا مساق ١‏ صب 


كل هذه كائنات مادية ©» ولولا ماديا لما تحقق تأثير ها السلى ‏ ف 
الكائنات . 

.ول تقف أوهام الرواقبين عند هذا الحد » بل صرحوا بان الايام 
وال سابيع »؛ والشبور والفصول .والسنين » كاها كائنات مادية لتحقق 
تأثير هأ ل ق الرسودات : جديا وعامدها: 

ويلاحظ الا ستاذ « زيلير » أن مادية الرواقيين تشبه كل الشبه مثالية 
« أفلاطون » أو أبن الرواقيين قد ايستعاروأ جميع خواص المثالة 
الافلاطونية وعزوها إلى ماديتهم . فيا أن الانسان عند أفلاطون.لايكون 
خيراً ولا جميلا إلا عساهمته. فى مثالى اخير والجال » كذلك لا يكون 
الانسان عند هذه المدرسة ير ولا. جميلا إلا. عساهته فى -مادنى اثلير 
والجال .. 

وما أن « اللامادية » الحضة غير موجودة كذلك خلاء المكان فن 
نا ضرب من الخال العامث » لإن الوعاء دقن خا 4 تالاضيت 

زازه 6و عاسكة: عو أجزه عاينكا لايس عزوق امك من ينها + 

وما كانت الاجسام قابلة لللاتقسام قبولا لايتناهى »تقد يكن أن 
يشغل قدرا :من اله راغ غدة أجِسام متزحة ادرانا تاما ..»: ولكن لا شغى 
أن : .ينهم منا أن:.هذا: : الامتزاج مهما دق يسكع أن ينقد تلك الا حسام 
شخضنيها .إن كانت مختلفة .كوت أكل واحد. مها من, عتصر أو عناضن 
متبائئة :. كلا يلنءإن الاستفاظ. بالشجطة ته يتفق' للا حسام الناشئة هترع 
أصل. واحد. أو 'البكرنة غن عنصرواجيد كالثوءمين :أو كورقة. الشاخرة 
الو اغيدة :© .فان كلا من التوءميئ والودقتين 'رغم.وحذة: الأصل“فى. الاولين 





ووحدة .المنصر ل الا. خرين ابعابل محتنظا بشخصية خاصة ميزه 
عن نظطيره ٠‏ 1 | 
آاء قناص ادكرم 


لايوج.د الكون عنصر أزلى وأبدى إلا الثار »' فى المنصز" الأول 
«. اللاماذى ». الذى عنه انبثقت المناصر الثلاثة الاأخرى : اطواء والماء 
والتراب . وهى مادية وجادثة وقابلة للفناء » والفناء هنا هو التلاثى فى 
لنار . وكيفية نشوء هذه المناصر الثلاثة أو انبثاق المالم عن الاله عندها 
هى أن الاله نفث ننثة من النار فبرزت إلى فارج مغلفة جسم من اطواء 
ثم ملأت النضاء بارا » ثم سقط بعض: هذا البخار ماء ثم جف بعض 
هذا الاء 'فصار تراا » ثم اجتمعت هذه العناصر الأربمة فتكونت منها 
الكاثنات. كلبا » وظل الجوهر الاساسى وهو المياة النارية أو الالهية ممثلا 
فى كل مكائن إما عثيلا فمليا » وإما عثيلا .قويا . 

' وبذلكِ كانت هذه المدرسة «. ديناميكة ؛ لآن الادة عبدها مشتملة 
على العقل » وهو ممتزج. جميع أجزالها كا تمتزج قطرة. الخر بلماء أو كا 
بمتزْج المعار بالهواء » فيتئشر الاول فى أجزاء الشالى انتشارا لله تتاتهه 
الخطيرة » ولكنه لابتند أحدها شخصينته ولابلاشها فى ا رهد 
0 سْ الامتزاج بسمى عندهم الامئر . 8 امم أو الكلى . 
1 ولأ كانت الثار عندها بعض الال وى له تفنى : وا تود 
00 الخدت كى 4 كينا 4 وهلا هو منكأ اللولية والوحدية 
عندها . 


ا 


وعلى عكس هذا النظام القشوتى ينتج النناء الزمنى الذى يلحق العام 
نفى عصور منظمة يدعى كل واحد منها بالسنة الكبرى . ومغبى هذا أن 
كلا نشأ من النار ‏ والى الثار يمود . ل 
> - أوعا اللاثنات 
تتقسم الأأجسام إلى قسمين : القسم الأول جامد وهو ماتكون من 
أحد العنصرين للاديين ققط أو منهما معا ولم يحل :فيه العنصر الا سبى 
وهو الثار أو الروح حلولا فليا . والقسم الأخر حنى » وهو ما اشتمل 
على عنصر الهيوية فيا عدا الانسان أو على الروح فى الانسان . وإذا ء 
بفكل مو جود حي مكون من عنصرين “ممايزين : :. الخدم والروح : 
.متحدان أنحادا لايعتوره زوال ولآ!حلال مادامت الحياة"» 0 وى] 
الاجياغ خونل ,نارقة اسيعلة لأمركة ولايقية :8 لان الانان إذا فكو 
فى نثىء من التعمق يبد أن الصورة فى ذاتها ليست مثنوية ولاتمددية » 
.وإتما هى وحدية . وحمى هذا توصي المادة التق مجتمم معبا ذلك الاجماع 
بوالاننان فكون رن المناضر الأ ربمة :التراب والاء واللهراء ولاثار . تأما 
التراب والياء ‏ وهما المتصران السلبيان ‏ فيكونان جسيه . أما؛ الهؤاء 
والنار ‏ وها العنصران االايجابيان ل فيكونان روحه . ولهذا قالموت هو 
إلفظ آخر نئثة من الهواء الار المجمل بالنار ... وهذه. العناصر كلها راجية 
فى اللهاية إلى النار كا أسلفنا » لامها هى العنصر الأأولى اذى خلق منه 
كل ثى* وسبعود اليه كل اثىء . العام لايتمدم . 6 واعا بنلاثى كله ف ف 
جعان من قار ف موه تمكيين مهيل هذا الان. 1 

عا ةا 


واذاً » الثار الجزثية: المنيمثة من. الالو أو امن الثار الكاية والراجعة 
“ياب هى .روح الوجود كل ؛ وأما اوصول أل الال فلا ينحفق الا 
عير الأجسام أو بنئقية العنصرين لسلبيين 0 لقانون طبيجى ضر وربىا 
اتسيف العقل الدبر الذى لابقع أى شىء فى الكون بدون لدبيره.. 
000 هذا بنح فرق الذعب الرواق هو حمل معنئقيه على الامان 
بأن الكون كله مصير بالعقل العام وبأب مافيه من ن كبريات الكائناثو صدراتها 
“لابخرج شى. منه عر ن دائرة النظام الشامل وأنه لابو جد الفوضى ولا المصادئة 
“أي أ ف الوجود. ٠‏ 000 
ا وعاسدها أت الحركة ل والزبان لنسك:. آمارات النقص 
..ولاوسائل الكل كا هى المال عند أفلاطون و « أرسطو » واما العام 
|:عندهم ‏ على الرغم من وجود الم 55007 في أعلى أراج 
كاله » وأن الحركة هى نفسها فى كل اظة من لمفائها حدث ولبسث 
5 | إلأحداث كاكن القدماء 50 : ظ 
اهن الزمان والكان فليسا جسمين » وبالنالى : ابسا حقرقنين هن 
.'القائق » لاانه لاحقرقة عنيم الإ للجبيم "م أسلمنا . ولايسترض لى 
دهذا بأنهما يؤلرآن ,ولإيؤثر الا الموجود الخنبق 2( 0 شكون اتأثير 
“!لزمان والمكان فى الاحداث ونعزون كل أثر ذ فيها الى القوة الداخلية عند 
.فادها ؛ وإلصر حون بأن تغير . هذه إلا حدات من الضعف الى القوة ؛ ومن 
انللقوة إلى الضسف ناثىء كله من تغير جهذه القوى الداخلية .(0) . 
0 انظ صفحات” 07 وما بمدها من الجر الاول للنان الاستاذ بر هبيه . 
الجا الثالى 151١‏ (م١١-_الفلسفة‏ الاغريقية) 








() الدوويات 

ترى هذه الدرسة أنه لاموجود إلا المالم الذى هو الاله وتطاق. 
كلمة الآله عند هذه اللدرسة بمعئيين : عام وخاص . فنالممنى العام نكون. 
كلمة الاله مرادفة لكلمة ألكون كله . وبالمعنى الخاصض يكون المراد منها" 
اروح الدبرة الحاكة فى جسم الكون وتلى هذا الاعتبار الاول تكون. 
هذه الدرسة وحدية تقول .وحدة الوجود . وغلى الاعتبار الشانى نكون. 
حاولية ترى أن الروح الالهى حال فى كل جزئية من جؤئنات جسم الكون .. 
واذا دققئا النظر اتضح لنا أن هذه الدرسة ليس لما إلا مذهب واحد. 
قرع الثالى عنه بالضرورة ؛ لآن الاأصل هو وحدة الوجود ؛ إذ م بحن 
إلا اأروح الالمى وهو ألثار ثم استحال بعضبا إلى جسم. حلت فيه بقينها . 
ناذا نظرنا إلى الأأمس قبل استحالة هذا الجزء من الثار إلى جسم حكنناا 
وخدة لوجود. وإذا نظرنا إليه بعد هلاه الاتشتحالة واعتبرا الستخيل. 
5" ؛» حكنا بالحلولية » لآن الماولية تنتضى القبرية 7 أن الوحدة. 

وعلى الاغتبار الأول »؛ وقو وخدة الو<دود ثرى هذه الدرسة أن. 
لاله النى ليس إلا المالم بتامه كائن مستدير محدود متعلق فى النضاه 
تمسكه طبقة من النار النبثقة عنه» والا'رض فنه يمنزلة الركز وحوطا كل. 
الكوا كب » وهذه'الوحدة المالمئة الالية كلها حياة وعمركة والديير وغخاود ‏ 
وقد تتمثى مم الاءتبار الثانى' فقول : إن آلاله :هو روح حية مدبرة افه 
جسم هذا الكوت العام . وإذاً » فدلول الاله والمقل واحد على غذأا 

هم ا 


لاعتبار , وبناء على ذلك يكون خضرع هذه الارسة للمقل خترعا لاه 
افي هر كل كي , راذى ابت الإأشيار جهيها إلا أواضاً 4 2 رهذا 
كان الواحد مليم يعتير سه وبتير كل حكم سيد طبق قرانين اامقل 
الطببعية جرعاً من الالدء 4 شأن فى تصريف هذه الماة ) وفيه ناحية 
خادة لا لياف عن جارد الإله لام يختاف از عن الكل مأ دام 
جيم كل إلسان يعتير علا بعاية . وعقلد هر الدير هذا العام الصفد كم 
أن الروح الازل هر مير جمم الكون الك . ومن هذا ندأت اغلة 
المزرة إل « الرواقيين » وي :« إن الإله إنبسان كبير ؛ أو الانسان 
4 صبير , » 

وعل الله , فهذا الام المادى هر جسم الالو والمقل شرك هو 
البوج الأندسية اطالة فى الانسبان 6 هي علة فى كل للى' ؛ لاأن كل 
فى' غيدمم فيه حياة إما كامنة ) وإما ظاهرة » وهى النيار الحركة للكون 
جيمه من ؛ خاص وعام , 

وإلبك رأي الاستاذ « ساتلاة » فى ألرهبة هل الدرسة على مهل 
الاستؤناسر , قال ؛ 

« والطاصل من مذهب أهل الرواق الآرل بدحدة الإجره أي أنه ليس 
هناك إلا عام واحد وجرهر واحد هر عقل ومادة لاجتاز أحيها عن 
الآكغر , قاوا لو كان العئل عالت لهادة ١‏ أمكن الاتصال يلها أوجب 
أن بكرن جرهراً وأعمداً »رالا للا وسيه لتأثير أ.هدها في ألا خر, قالوا: 
على آرل أللاطون هر ما يضح فيه الاظمال أو القمل فمكموا خلة عليدة 


وقلوا : هذا لابالق إلا على الجسم ؛ شا من وحود إلا وهد جنم 
| سم 


وماد أطلقوا ذلك على صنات لذ ' حسام وعلى الكليات وعلى مأ ينصور 
فى المقل . وألجسم عندثم هو 1 المحسوس التحيز 3 0 0 . 
عآدة قالوا إلا أ هده المادة الاتقوم ولا : تبق إلا اذاكانت ت فيها قوة 
للك 1 يسك أسجزاءها وتضبطه| وتربطها بعضها يعض » وهذه القوة 

ه الى وها إلقوة الضابطة والاسكة » وما هى إلا فق و قل + 
55 ما هو عل ا وألطن . باقر رتك القوة الالهية 
الى نوها بالكل قرا : وا : والمالم كالحيوا ان» جسده هو هذا حوس 
وروحه العقل وهو عندم “الأله مفارق لامادة متزج 2 ار ج الدم 
بسائر الا عضاء وسريانه فى العالم المحسوس . لخحصول الحياة والحركة , والحمن 
والعقل ف اموجودات كل على 'حسب رتبته سن الوجود . وسركل ذلك 
ما نشاهده فى العالم نمن النظام والترتيب وما تستقر به من متاسبة المركات 
ومناقم الا'عضاء امار 'الغقل فى“ أحدن المونجودات ؛ فان الكل أثرزذ الاله 
ودليل على حضوره وحلولكه فى نفس د لابصمة مؤيرة من ” خازج » 
هتفه تر عاققة. رع 2 ارزينة ‏ داطراة الفلريقة ”كل رع تون 
المفردات إلى ادراك الغاية القصوى منه . قالوا : فبذه الغانية هن العلة فى 
بوره ازتطق مل الى كايت فى أأوجية وجوه اباك الاو اوعاجرا' 0 


فى 


لد ا اثأنو و 





.الى الدرسة ئ-35" ذ أقية: أ ثلاله مساعدين خالدين. -يدعون بألا للمة 
- لالثا نو بين: 6 وثم :الذن 00 الشءوب: اع ن طريق العمادات الدينية:- م6 


» أنظر صفح 01و05 من كتاب « تاريع ألنامب التأسنية للاستادسا علاط‎ )1( ١ 


١54 


ولهم بعض التصرفات التدبيرية فى || -كون ظ وإن كانوا >« جيم | خاضمين 
للاله الا كبر . 
وعندى, َس رأى انيس 2 ديجت » »4 من د -- - أن ألوهية 
ا الدرسة مضطرية متناقضة أ لأنما ينا تيل الاله وترفضه إلى أنى 
درجات الكل و 2 3" لبشه أليئة الكائنات الى يديرها لعود فتقول 
ف موضم آخر : :آنه 17 راواه ٠‏ وأحد . و كر من ذلك أنما 
نا جه نهو الأصل الأوحد » والكائن المنفرد بلا زلية والا بدية 
وتمتبر كل شى: فى الكورفك فيضا غنه وتثبث له القدزة الى لامحد + 
والاستغناء الذى لايحاط ' بعظمته » تعود-.قتصرح بأن له مساعدين يدعو 
بإلاللمة الثانويين » وثم الذن يتصلون بالبشر رضا وغضبا عر: طريق 
الأعال : خيرها وشرها . وهذا نقص » لانه يثبت عجزه عن قيامه 
أخماله وحده دون مساعد ولا معين . على ألى لاأدرى هل هؤلاء الا للمة 
الثانويون مستمتعون بالكينونة الا زلية والديعومة الا بدية أواهم حت قانون 
الاننثاق والمجذب يظهرون فى اعلارج حينا » ويختفون ف الكل الاعل 
حمتاً ألكن :.وإذا كنك الأ ولى » “ فم امتاز علهم ؟ ويم أخضعهم حق 
رهم إلى درجة المساعدين ؟ اذا كافك الثانية م امتازوا عن علق 
الانساية + وم ضفدوا النذوكة الا لوه بول آنا الرهة عانرية + 
الحق أن الرواقين قد تأثروا فى هذه السألة بألا ساطير الاغريقية اخاصة 
ب « زوس » للاله ادنس و الالمة لثانويين : 


ترى الدر 3 ار اقِنة "أن النقس الإشرية ' نه ننشة من لثار ل لنظها الكل 
0 ّ ا 


الأعلى » مغلفة بطبقة من الهواء سارت بمد خروجها الى جسم الانسان 
للكون من عنصرى : الماء والتراب فأجرت فيه الماة التعلية » لان 
ذاه الكانيحة لاتقارق أ سوه مو أيواء الكرن.. بوهده النشن .فى 
الانسان هي مناط صلته بالهه وموضع صلاحيته للعرفة » اذا تم القصه لي 
التى يجب أن بثله الفرد على مسرح المياة » لفظ آآخر نفس من الهواء 
المحمل بالنار . وإذ ذاك تغادره الياة الفعلية حينا الى أن يحين موعد 
دوره فتعود اليه . أما تلك النفثة التى يلفظها المائت فانمها لا تننى وانما 
تصعد الى حيث الكل الأعلى فيجتذمها فتختى فى ذاته الى أن يؤو 
أوان اننثاتها مع النوجة التى هى منها فتنيئق وتعود سيرتها الأولى . 

والنفس عند هذه المدرسة طاهرة نقية لا يلحقها الدس الذى ينغمس 
فيه العنصران الماديان » لا مها جزء الروح القدسية الالهية . 

وعندها أن النفس خاصة بالانسان » أما الحيوان فليس مشتملا إلا 
على غريزة وليس لديه من المقل الذى عند الانسان عين ولا أثر . وأما 
مانشاهده عند الحيوانات من الحبة والكراهة والنظام والمناية بالاسرة فليس 
ناشثاً ألبتة عن العقل » وائما هو الهام من العقل العام . 

أما الثبات فهو أحط مر الحيوان » لاأ نه لبس مشتملا الا على 
عيو اس تسم الى درجة الفريزة اليوانية . وعندهم أن هذه 
النتفس مقرها القلب ويتفرع منها سبعة أغصاف » منها خمسة تند الى 
المواس الخس » والسادس عند إلى مرج المموت . والسابع الى عضو 
التناسل الذى بوساطته مخرج ننثة الحياة الفعلية فتتصل بالمادة المنصية فى 
الزحم » ولكن هذه الحياة ليست روحا بالممنى الكامل © بل انها أثناء 


11ت 


يوحود المحنين فى يطن أمه تكون أشه شىء بحيوية النبات فاذا ولد الطفل 
أرتفعت هذه الحيوية فصارت روحا حيوانية أو غريزة . فاذا امن أوان 
#الادراك ارتقت حتى أصبحت ننساً إندانية () . 

ومن هميزات النفس البشزية الاختيار الذى عر ايجايته تحدث 
الأففال » ومن سلبيته ينشأ الترك . 


(ط ) اب ضمرى 

ينقسم امير عند هذه المارسة إلى قسمين : خير خاص أو شخصي 
موخير عام أو مطلق . فلأول هو كل ما تنعطف اليه الطبيعة البشرية 
انمطافا غريزيا ليس التفكير المتقل فيه مجال » وهذا الانمطاف يكون دأما 
فى الطرف الأول من حياة الانسان على الاأرض أى فى عبد الطنولة 
الذى تتح فيه الغريزة الحيوانية التى لاتهتم إلا بالنفم ادام ٠‏ ومثال 
خيرات هذا القسم : الصحة والاذة العتدلة وما شاكل ذاث . أما القسم الثاني 
هو ماكان نافما للهيئة الاجتاعية وإن ترتب عليه منإقضة الفريزة ٠.‏ وكل 
خير من خيرات هذا القسم هو فى ذاته كامل لايجتاج إلى 0 » وذلك 
عثل الفضائل باواعها . ويدعى هذا القسم بانثير الادبى . وبحن منعطفون 
جنطرتتا إلى القسمين جميعا » فتى طبيمتنا الفريزية الا ولى انيطاف نو انير 
المادى . وفى داخل ننوسنا قوة تدعونا داكا الى اللير الادبى » وهى 
البقل . وهذا النوع الاخير هو الجدير عند الرواقيين بالاحترام . أما 
الصحة والّروة والجاه وما شا كلها فهى عندهم لا تستجق إسم الميرات 


(١)أنظر‏ الفصل الحادي والار بمين م نكتاب « تنناقضات الرواقيين » تأ ليف «اوتارك » 
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” رامع شي ا 0 

أما الفضيلة عندهم فهى مرادفة للخير الأحى > ( وتتقد.م الى اقضيية 
أساسة وهى الحكة » وفضائل. ثاوية وى اليراتِ لاخلاقية كلامتدال. 
والعدالة . والشجاعة ٠‏ ويتوصل إلى ١‏ ولاها بالعيّل الحض ا ( داك ابقئبات. 
بالارادة الضاءة بالمقل . على أن المكة جامعة ل النضائل » » لان 
الاعتدال هو المكة فى اخت ا غبات ' 2 والنداة الشكة ا طقد 
الاهنة و الوط و ابر امك م ال فى احمّال الام لزان 
الى حد الود 3 أمام تكباتها وأرزائها وطرد كل التأئزات ٠والافشمالات.‏ 
الى ثمقب الحوادث الؤلة . ومن أهم هذه الفضائل أيضاء فضيلة الرفمة»م 
وهى السمن بالتنس عن القرح بالمنافم التشخصية 0 ات اغلاصة . وبالتالنا 
السمو عن اضوع للبوى_الذى ليس إلا شرا ناشما. من للد أو من] 
سؤء الاختيار: ويعرض لدرء لين ؛ لأن الشخصض عر ففن 
جياته ثلاثة أدوار : [ ١‏ 

'الدور الاول دور الا نعطاف القطرى. » والانسان.فه نزاع إلى أعلير: 
الشخضى. بطبعه . والثالى هو دور التفكير » وفيه تتأثر الارادة عؤثواتة 
اجتاعية خارجبة قد. تفسد فظرتها .وتحوطا نحو الشر » .والانسان فى هذا 
النوز محضاج الك الاسئتازة بنوز المقل . والشالث. هو .دور إلمكة م 
وقد لاا عر به إلا القليل من الناس © وفيه يصبخ الشخص :معصوما مق؛ 
النقوط فى.هوى الرذائل والشرور : ولكى تحنظ الناشئين من خاو 
انور اكد 00 أوجد جد ابم 5-0 دم ميك البوة عله 3 


5 الل الى 0 


المسادرة عن الجبل وال ٠‏ ولس ثى. من ذلك شاتنا على نفس 
الطفل ذا أذ منذ صغره » لانه مفطور 1 هذه الاخلاق . وإذاً 
فير برى على الاستمرار عل ما نتأ في » لا على ساوك سنينة ‏ 
وبالجلة إن أساس الااخلاق لدى. هذه الدر سة هو ما فطر دليه الاانسان . 
وغايتها'نهى الفضيلة الملنا.ؤهن المكة . والوسيلة الى هذه الثاية. هى 
العرفة » لأن الأهواء النشئة لارذائل لا تنجم إلا عن النظرات انلاطئة 
فاذا كان الشخص عالا استطاع القضاء عليها وساطة عقله الثقن » لاأرف 
الفقل إذا تحصن بالعم ضد النظرات الفاسدة » رن مخالفة الطسعة 31 
عذالنة لاله ويفا خل هذا للك لا تأفى أل ادا 0 ن اطلارج 
لامها 2 قررنا ذلك مرارا ‏ الاحتفاظ بالشسل على فطرته وصونه من 
المؤثرات لاع الفاسدة الناجمة عن الجهل . أما التتيبحة الضرورية 
لحكة .نهى عدم الأكتراث بكل شىء . فلكم لا ييل فى الحياة 
إلا النضيلة » فْتى كانت موجودة لديه: فهو يشعر بالسرور والسعادة ولو 
كان غارقا فى أصئاف البؤس والشقاء . ولا ريب أن هذا يدل على أن 
القالم بتربية الشخص هو المتصرف فى تكوين أخلاقه وتبيكتها الفضائل 
والرذائل العملية حسها يريد » وأن هذا الشخص سسير فى أضاله تيما 
قله الموجه بالتربية الحستة توجيها,.حسنا ‏ يلانم. القطرة » وبالتريبة السيثة 

ل هذا ان له فى سلوكه هام الحرية .وأنه يعمل مستقلا عن القدر 
بل ان السعادة لا تتحقق عندم إلا. بتحقق الاستقلال العقلى ادى كل 
فرد من أفراد 0 الاله مي 

ل لو ردم 


خفسه يستمد منها المدونة فى حرية تامة . وهو لهذا منحنا تلك القوة 
الداخلية وه العتل الذى إذا واققنه الارادة حققت الفضيلة والسعادة 
واذا خالفته هوى الانسان فى الرذيلة ولازمه الشقاء . ويؤيد هذا الرأى 
من بعض ذو أحيه 2 عن «كليانت » ثابى زعماء هذه المدرسة حيث قال 
موجها اللخمطاب الى الاله ما نصه : إنه لا يهدث ثىء بدون إرادتك إلا 
الأفمال التى يرتكها الاشرار فى حلات جنونهم » )١(‏ 

لااشك أن فى هذه العبارة تصريحا قاطما بأن الشر من عمل الانسان الحض 
الذى لا دخل فِهِ لاقدر. ظ 1 

ولكن إذا نظرنا الى بعض النصوص الا خرى الواردة عن زعماء 
هذه الدرسة ألفيناها صربحة فى الجبرية الغالية التى تقول بحتمية وقوع 
القسن دون أن لاف الققصس : تأخر عه يعدن ذلك عتتلا ما ووذ 
فى كتاب « كريزيب » ثالث زعماء هذه المدرسة وأههم بعد مؤسسها . 
وهو يتلخص في يلى « إن الاله لايريد بالطبع إلا امير » وإن اتخير 
هو لصميمه الأسابى » ولكن لكى يصل إلى حقيقه ينبغى أن يستعمل 
وناك افع ال عق اللطوورة :والقن» ويل :ذلك أن انين .كفاات 
أن تكون عظام الرأس رقيقة لكى تتيسر علية التفكير كا يجب أرن 
يكون » ولكن هذه الرقة الضرورية لكال التفكي ركثيراً ما تعرض الرأس 
لمورلة الاتكان د نذا هن عن المكن أن يرا الليز من كز شر 1*7 

وقال سا ؛ « إنه لاوجد ثىء ا حا من 3 يظن الانسان 
0 اخيرات كانت 05 أن توجد أو لم تكن الشرور موجودة 0ن 
الخير يقنضى الشر » ولا يوجد النقيض بدون تنضيه © (©) 
)00 : 5 انظر 3 5007 الاستاذ « بر بيه » 

سس ون/7"!| سس 


وهذا كله صر بح 3 الشر لبس من عيل الانسان الْحضٍ الصادر 
عن حريته» بل هو فى الكون ضربة لازب أو هو ضرورى لابد منه 
للخير . وبالتالى : هذه النصوص صريحة فى الجبرية الخاضعة للقضاء والتدر» 
بل إلا مزه بأن يحجد الانسان فى ننسه غبطة 000 عند ما تصبه الا لام 
والشرور. وثم لهذا يقولون' إن الحكم هو الذى يصل وساطة ما لديه 
من المعرفة الى اليقين بأن الاله هو الذى أراد له هذا البؤس فيقبله لاعلى 
مضض واحيال » وإْعا بسرور وأغتباط . 

وقد حدثنا الاستاذ « ساتتلانا » عن جبرية هذه المدرسة حديثا واضما 
واستدل على ما ذهب إليه فى شأنها بنص آآخر من نصوص « كريزيب » 
يؤيده فى دعواه ٠‏ وهاك ماورد في كتابه . قال الاستاذ : 

« والككل راجع إلى علة الملل الوجبة لوجود الكل من أعلى إلى 
أسئل » فلعالم كله علة ومعلول لاحل فيه للمصادفة والاتفاق » بل كله فى 
قنضة الاله مجرور الوجود» مجبور الا فمال لا سبقه من العلل التى اقتضاها 
العقل الالهى السارى فى الوجودات » شا من شيء يقم إلا وهو مقدر 
فى المكة الالهية . قال « كريزيروس » : كل شىء بالقدر » إذ ما من شىء 
إلا وله علة » إذ القدر ليس إلا تتابع العلل وارتباطها بعضها ببعض إلى 
أن تنتبى إلى علة العلل » وهو مبدؤها » فلا يِقَ شىء إلا ما كان و'جب 
الوقوع فى الماضى » ولا يقم ثىء فى المستقبل إلا وأسدايه عاتة الان2'١)‏ 

وحن آدا وازنا بين هذه النصوص كبا ألفيناها متناقضة تناقضا حليا 
ولكن لاعحب فان التناقض فى آراء هذه اللدرسة مألوف الى درجة أنه 





» و58 من؟ لتاب« تار يخ المذاهب اافلسفية » للاستاذ « سا نتلانا‎ 5١ أنظر صفحق‎ )١( 
جم 4ب‎ 


د اواك امعد جام هلير ‏ - يستحق الشقة أ كثر مما يستحق, 
نقد . وم يكن الحدثون أ كثر قوة عل الرواقين فى هذا ١‏ الحم من القدماء 

حيث خصص « بلوتارك » كتابا كاملا وى هذه المتناقضات . 20 
5-5 يكن من الأمر» ع أن الاخلاق الشخصية مؤسسة عند هذه 


المدرسة عل المكة وحدم الاجمام رات الحمأة: خيرها وشرها > 
جيم الاأهواء التسيية. فى: الاضاراب التشاتى 6 أبن ٠‏ كذلك الاخلاق. 


الاجماعية عندها مؤسسة على تضحية. المتفعة الشخصية فى سديل منفعة اطيئف 
الإجتاعية وعلى سيادة مبدأ اللمساواة فى الماملة بين جميع أفراد بنى البشر. 
من غير :استثناء » لا مهم جمبعا من أسرة: واحدة لا تعرف إغريقيين ولا 
برابرة ولا احا ولا أعداء ولا :هوالين “ولا سادة. ولا عبيداً . وناء- 
على هذا فيخب أن يتساووا فى الحقوق والواجبات. . 

وغندمم أن هذه الحقوق ولك الواجبات ليست منتزعة: من العرف أو 
الحّادات أو القوانين المكتوبة » بل هى مؤسئة عل قوانين الأخلاق . 
ومكافقات رعى الضمين © وعقوياتها تأسة للرعج الذى كانت اطاط 
القديمة مثله بالحات الرعب والازعاج كأ و لك اللواتى كن يتعقبن « أوريست > 
ى أثر قتله أمه . 

و حدد الرواقيون واحب المرد و نفسه فى الاأخلاق الشخصة 
وواجبه حو الجاعة فى الاخلاق الاجّاعية » حدّدو ا كذلك واجبه نحو 1 
في-نوع من من الاخلاق أطلق. عليه بترن اسم الاخسلاق الدينية ٠.‏ وقد 


أوردوا ف بان هذا النوع 8 عزى 2 اك « جاء فه: 
١‏ تلوت هم | أ“حنه 1 


« بازوس إن واجب كل بى الانسان أن بتجهوا إليك أدعيتهم 
وصاوانهم . . ٠‏ إن هذ ١‏ الما اال 5 يدور حول الارض يتبك 
9 حدءيثث تشوده 56 فى خضوع ا لأ وامرك . نه إنك أت اذى 

ترشد العقل . السامي الذى يتمثى فى جمدم الكائنات الارضية والذى عازج 
بأفااك السماء من أرط الى 0 )0 ْ 
وطذالم يس الرواقيون قساة على لدان 000 ريقية ) لأنهم كانوا 
يروك فمأ سساحا حلفا لارأس به . 

'ولكن ينبنى أن قرر أن لين لم يلغ عد هذه الدرسة عل 
إلا خلاق الحرة 6 ا إن زعماءها. قل صرحوا أب ين “رون اللموف من 
ألاله إذا 3 ف النشس 0 الراعبي .اق ٠‏ هِإذا 07 قداسة الوأاجب 
0 التقوى الصحيحة . 


كم 4 0 »© َ ب 
(ى) أن الفلسفات القم ىم فى الرواقي 
يلاحظ كل من يلق نظرة فاحصة على الذهب الرواق أنه تأثر بكثير 
حما سبقه من النظريات التلسفية امحتلنة . من ذلك : 
() تأر القسم الطبيعى الرواق مبهيرا كليت فى نظرية وحدة الوجود 
موف القول بأنه نشأ من الثار وسيعود الها » وأن العناصر الثلاثة الاأخيرة 


ليست إلا مظاهر لتغيرات النار التى لاتنقطم » وأن الكون خاضم لقوانين 
ار كة الازلية الخالدة . 





» من كتاب الاستاذ 8 بر ييه‎ ”١١و‎ "١5 أنظر صفحتىي‎ )١( 
اهن‎ 177 


(؟) ومن تلك الا ثار القدعة على هذا المذهب تأثير « كرانس 
السينيى » الذى كان أستاذاً لزينون » فانه واضح فى التاحية الاخلاقية » 
لآ تان يقزر ق. حتاف + أن الاشاق. مغل + وان الحكم هو من 
استطاع أن يستغنى عن كل 'من عدأه . 

6 تأثبر رحال 5 لاا كادجى ) :مثل ا ! كزين وكرات ) الذى 
كان هو الا خر أستاذاً لزينون فترك فى مذهبه الا خلاتى أثراً قويا وهو 
اعتمار النضميلة أم اركانة النفاةة 4 وأن: 'اعلين .واليفادة نر ادفان وان 
أسعد التاس هو الحكم . 

(؛) ومن ذلك أيضاً تأثير الدرسة « اليحارية » ألذى تطرق إلى 
« زيضنون » عن طريق ضديقيه ١‏ ديودور )او « كرونوس ) وهو 
يظبر فى الناحية النطقية من مذهيه .. 


اااي 


”3 
الرواقبة الوسطى 


د 

بعد موت « لريزيب » أذ عدد من المتفلسفين الحافتين يتعاقبون 
على تزعم اللدرسة الرواقية وجمل كل منهم :يحدث فى الذهب القديم تغييراً 
كثر أو قل ؤظلت الال على هذا النوال إلى الثلث الاأخير من القرن 
الثابى قل السنيام حيث ظبر الفياسوف النابه الذكو «. يا ننسيو سالرودى » 
م فى على أثره من بمده « يوزيدونيوس الايامى » ذانك الفيلسوظان 
اللذان كو نا ما.يعرف فى تاررحم الفلهفة اسم « الرواقيية الؤسطى » وهو 
مذهب مؤسس على مبادىء الرواقية الا ولى بغك أن حذفت منها “مالم رق 
هذين النتلسوفين وأدل تمديل تجوهرى على أ كثر ماتقى ملها بحيث 
أضبتحت هذه الدرسة أقل ضناقا وأدنى إلى الذاهب التلسفية المرنة منها 
إلى الديانات الصلبة الجامدة . وهاك شيئاً مرى مستحدثات هذا الذعب. 


التوسط ولكن بعك مواحرز من حماأة 5-3 ألا ولين َ 


0( بأ سيوس 
١‏ صما 


ابت سوس 139790-75 


ولد هذا النلسوف فى حزيرة « رودس » فى سنة 168 قبل السبح 


ه76!ا - 


ته تلق التلسعة على 0 أنتييا تير ») و« ديو<ين السياوبى » وعل 
اللأخص « كارينارد » الذىكان أستاذه النتق ٠‏ ؛ 

3 بل من العمر أرمين سنة عد إن « روما » وأقام مهأ وكان 
من أصدقائه فيها « أوليب » المؤرخ الشهير و « سيبيون إبيليان ' لقائد 
اليظم وأَخْد نبلق دووسا فلسفية على الشباب الرومانى » فأحدث: فيه اثاراً 
عامة وترك له. هثاك تلاميذ -جباء مغل ٠‏ كينتوس توبيرون © ,أبن شين 
< سيسون © القائد -السالف الل كا .و « «وسنوس. شنولا » الشزع 
الكبير و « ووتيليوس روفوس »© الذى صار فيا بعسد نانب قنضل * آسيا 

ولقد كان « بباننسيوس » نبيلا سامئ الخلق الى درجة جعلت « سسنرؤن» 
فيا بعد يقول عه. . « إن نبله وحديته حجلاه جيرا بصداقة عظاء الرومان > 
وف نفس الستة الإولى مرن سنى استقراره :فى دوما. رافق صبدديته القائد 
في رحلته الى الشرق » فأتاحت, “له هده..الرحلة: فرصية .رؤية الملاد الصبابة 
وغيرها من بلام الشرق . 

وى سنة 9؟١ا‏ أل ية: لبعد ١‏ بعيون > ارتل 2 َتنا 
حيتت أسندت اليه رياسة لدي الروافية فظل على انك زعامها حتى وق 


ى سنه ١١١‏ 00007 1 
9 ل 
ل ل 9 3 - 


- مث افائر 55 


كتب « بانيسيوس »© كثيراً من البكتب ولكبها. ققدت وقد اطلع 
« سيسرون »على هذه المؤلنات واستفاد مها واعتمد عليها كانه عن 
5 


«الفلاسفةٍ السابقين ء لإن « باتسيوس © كتب عن 3 متأخرى فلاسفة 
الاغريي تلات قبية جديرة بالود . 

أما 5 يد وصل الى « تتيوون 6 اوساطة كتابه المينون ن 
الواجحب » وإلنى يول عنه « سبسرون » أنه حوى عرن الواجب 
-مناقشات دقيقة مضبوطة . ش 1 
“9ب دعاب باميييي و سي "زهب الررافى 


لعل « )56 6 59 النضل ال كبر على هذا المذهب »© 
“لا نه كان أول العلملين على ذيوعه فى المالم . وفوق ذلك فقد صد عنه 
-غارات الناقدين الذن كائوأ قد حملوا عليه قلات قاسية نين آرائة:ق 
كيفية نكوين العم وفى القضاء والقدر وماثبا كل ذلك من آرايْه فى الطبيعة 
-والأخلاق . فنا جاه « يانيسيوس » أفرخ جهده في ليل إلمالمكا هو 
الان على صورته الواقبية وهجر من مباديء زينون الثيء الكثير واستحدث 
اراء جديدة كانت سببا فى جعل عذه للدرسة معقولة النظريات 6 متدولة 
'اليادىء . وجاك عض ماجحده هذا الفبلسوف ين الذهب الديم وبعض 
ذه أستحِدثه ف . 





7 2 بانسيوس 6 أواعه شُّ الذهب اأرواتى نجحود منطق رينون 
عواكارة. أخوا مدية واحرانا ميوقة زلى للا شحة إلا إخلوق اردق 
:فى وجه السائر والحياولة بينه .وبين البصر بالأعور . 

الجزء الثانى 17 لم 1١‏ الفلسفة الاغريقية) 


8 0 اللسم الطبييي - ققد ألنى منه نقارية التار البداء سة والغائية وتارية - 
تملق الأ فلاك بحظوظ بنى البشر هه ن اتنشار المكيانة والمر أله 
ظ وأ اندم الالى : ققد دانة كله دح عيه يانه ةلث ترقطرقة 
ْم جوم ن التدر 0 ريه ارب تثلٌ فه هذه السو وض لل 
النحو الذى صورته الرواقية القدرعة ادن ادي 0 تبي 
اللي كن يبه ويجله ويتحمس اه عنه فق 0 57 ثارة- 
يأفلاطون الالمى ؛وأخرة ى بالقدين ؛ وثالثة بالعالى » ورابعة بالمكم العظم .. 
فنا صدمه هذأ الرأى ألا فلاطونى ١‏ يجد فى وسعه إلا أن يجحد صدور. 
كاب ) يدون » عن « أفلاطون 000 12 الكتاب هو أ 
كت أثلاطون. فى النص على خلود النفس . 
١‏ 0 هذا الجحود وذلك التشكك قد'جاءاه مرة. ره بنللقةا 
أسناده 9- كراد الموتاب الذى سفئْرض له عند ماتدوس ٠‏ الاسكادئى 
0 . [ 
. “أما آراؤم الايجاببة التى استحدشهنا فيظير أن زر الغالفلة. 
تتحصر فى تسم الاخلاق » وهى تتلخص فى أن “الطمم “الذالى قن 
المكة الغير العادية عبث محض » وأن لمكم :الحق :هو: الى .اتقق.. 
فى حياته العملية مع الانمطافات الفطرية التى منحنه الطبيعة اياها نه 
لأن الإتاق مم الطبيعة هو فى رأيه لاق عن 0 6 ايت 
مله أية الى بيني الببث عن إرضائها هى طبيعة الفرد رةه 


جنع . ولكون لسن بنى هذا أن يبنى أن" انمادم.طبية. تقد 
ان لاا 


الاجاعية »كلا ء يلى.:إننا .سس مع احترامناز إياها. ب نستطيع أن ترضى 
ميولنا الشخصية . | ' 
اتلك تقس" أن يعت عن كيلف" الول بوالآ تطالات بوارعات الى 
كثيراً ما يكررها. « يانسيوس » ذلك العنى 'الوضيع . النى :يزادف “الاهواء 
والشبوات فبذا لم يخطر له على بال. » لأن النزعة .الفردية الفطرية .عنيته 
تتحة. دا بما إلى. السنمو .وهو لمدا يقول : إن ضمير الفرد وصحكرامتّه 
كانسان. »: لكفيلان بان يناه عند المدود الفاصلة بين :اعلير: والشى .: 
2 .وقد رزوى لنا « سيسرون.» الثلين التاليين من أمثلته القى يوضح 
نها الثرق. بين النزغة الحيوائية التى ينبنى أن ١نم‏ من عباراته والبذعة 
الانسانية التق رم اليها بجمله . قال ما معتاه: : 
.)١(‏ إنه يوجد 'نوعان من المرؤب : حرب لاتستعمل- فما إلا القوة 
وه .من. خصائص اللحيوانات » وحرب يحتزم فها العبؤد والواثئيق:» 
.وهى من مميزات الانسان . (؟9) إنه يوجد صنفان من امعيات : الجعية 
الحيوانية » 55 هى الى يسود فا 1 الغريزة . والْجمية البشرية دم التق 
يسود فما ح العقل والضمير ويتفام أعضاؤها بالاصطلاحات للغوية . [ْ 
ومن هذا ينهم أن يأ نسيوس لم يقصد جعل البزعة الى وانة هي القياس 
وإها قصد: النزعة الانساية التى ليست إلا إعلاء الغريزة الحيوانية وتقلبا 
إل حلة .متمدينة هى نفس الفضيلة » لان الغريزة البهيمية نفسها مثيتملة 
غَل عناصن |النضيلة ولا ينقصها إلا الاعلاء الصادر عن فل العقل . 
كان الانسإن مولا 0 شبثين هأمين 1 إإفطاف ه ري لان هذا 
"الانسلاف وساطة المقل 1 ظ 7 له لايع 
1 - 


( ب) وديم ونيو 


١‏ - هيام 


ولد « بوريدونيوس » فى مدينة « أيائى » فى سوريا فى سنة و#١‏ 
قبل السبيح . ولا ترعرع ارحل من بلاده الى أتينا . وهناك تلق دروسا 
فى الفلسفة على « يانبسيوس » ثم قام بمدة رحلات على شاطىء البحر الابيض 
التوسط فزار صقلية وإسسانيا وتنلغل حتى المجبط . وهناك شاهد الد 
والجزر وأبدى عنهما ملاجظة قيبة لمرة الا ولى ف تاريخ المل . وقد 
أشهر فى جحياته المملية بصلته الوثيقة مع الرومان ولا سما بومببه الى 
كان يبنه وببنه صداقة شخصية متينة . 

وفى سنة ٠١١4‏ استقر فى جؤيرة « رودس » وان فها مدرسة 
قلسفة كان لما شأنها . وفى سنة 85 بعثته حكومة 9 رودس » الى روما 
فى مبمة سياسية . وفى سنة //ا نل « سيسرون » فى « رودس » وأقام 
5 . وإذ ذاك تتامذ عل ( بوزيد ونيوس ( ا توق سنة ١ه‏ . 


؟' ب م لقاتر 


كتب هذا الفيلسوف عددا كيراً من الؤلفات فى الفلسئة والرياضة 
والتاريخ والجنرافيا وفى كثير من العلوم الاخرى . وقد بلغت هذه المؤلنات 
من السعة والشمول حدا دفم معاصريه الى تشبهها بكتب « أرسطو » 


ولكن هذه الؤلفات اطائلة قد ققدت جميعها ول ببق متها إلا أوصافها فى 
0 ا 


كتب ألْوْرخين . وظدا اضطررنا لان نعتمد فى حخمنا على هذا الفيلسوفه 
وفى نهم مذهبه عل كتب . ذ سسرونك » و «١‏ جاأليان » الطيبب. 
و « سيتيك » و « استراون 02 الجنراى و( بركلووس «( الاسكتدرى 
ولكن مؤلنات هؤلاء العلماء كلها قد غنيت بالجانب التلى د كر من 
عتايها بالجانب الفلسى . 

وقد ترتب على هذا انكانت نظرياته الفلسفية حل جدل وتقاش بين 
الباحثين المحدثين ؛ بل أن الشفلاف بين هؤلاء الباحثين قد وصل الى حد 
أن زعم بمضهم أن « يوزيدونيوس » كان أولى طلائم مدرسة 
« الافلاطونية الحديثة » وقد ارتكن فى هذا العم على أن رأيه فى الننس 
يشبه رأى « الأفلاطونة المديثة » قبل وجودها . ولكن هذا الزعم - 
فيا أرى ‏ غير صحيح . ولو أن القائل به تأمل قليلا لتبين له أن رأى 
وزيدونيوس > فى النفس كان تقيِداً لا فلاطون أكار منه طليعة 
للافلاطونية الحديثة . 


ل( 


أنا جد تلك كثيزا عن مذهت الرؤاقية القديهة . ف الطبينة 
ظّ امنا لزأ زيئؤن يمتقد مله بأبدية العام . ؤقد نأا « فلون» 
الاسكتدرى انه خرج على مذهب « زينون »© وقرر عدم تلاثى المؤجؤداث 
فى النار . ولكن « ايسيوس » المؤرخ نأ بكس ذلك تماما وجزم 
بأنه كان على وفاق تام مع « زينون »6 
أما فى الالميات قد أنكر وحدة الآله والقذر وَالظْبيمة ألتى قال بها زينون 
آاما- 


وأعلن أن الاله غير التقدر والطبيعة » وأن القدر خاضم للاله . 
والطيعة هى صلة هذا المضوع ومظهره أو أن الاله هو الوحدبة ».وأن 
القدر هو قوته اللارزة فى مظاهر متعددة . 


ع #”ستعر مات الل نمز قم و الل #ماعيءٌ 








أما الآراء الاجتّاعية والاأخلاقية ققد جدد فبا تجديداً جلا » إذ 
أعلن بصدد الأولى أنه يقول بالتفريق العظم بين بنى الانسان ٠.‏ فيصرح 
بأنه ليس فى مكنة الئاس جميعا أن 0 ونا الحكاء مم ملواك 
العضور الذهبية الذين ييتدعون الثنون والغلوم ويستون القوانين وينشرون 
فوائد الفلسفة على العامة الله ا دن بلبامها وأسر اوها لا طسب د 
اكادح: فدنا عي أن تع لد الساواة العامة » اللوجودة فى 
الذعب القدم . 

أما بصدد الاأخلاق ظ 5 صرح 0 2 3 50 » كان خاطا ؛إذ 
قرر فى الذهب القديم أن الموى البشرى لاينثأ إلا تاق ايه 
إذ الصحيح أن سبب الطوى هو ان طبيستنا تتكون من قوتين :.إحداها 
روح فوق طبيعية هاثل ففطبيمتها. الروح الالية . والثانية قؤة خبيثة حيوانية 
ملحدة :محرومة من العقل ._فاذا 'ساذت الثانية الأولى وغلبتها. على أمرها 
نيأ الموى . 
:اواو العلوي 


اشتمر. « يوزيدونيوس » بإرائه العامية 1 ص تازه ها ده 
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الفلسفية 6 أسلننا . وقد كانت هده الشهرة عادلة » لاانه فر عنى عناية 
غائقة. بالنبون رادم ورك فها منتجات لازال موضمع الاجترام عند 
الملا الحدثين . فن ذلك أنه كان أول م | كتشف نظرية الد, الزن 
وعزا :سببها إل .القمر .. كام 0 

غير أنه - ب رمم هذه .العقلية :العليبة :الناذرة الثال س- كان 5 
التضهيق .إلى حد بعيد :..وقد يجم 'عن .هذا أنه سجل فى كتبه للحيوان, 
.والثبات ين «خرافية لأيصدقها من له بص أدنى م 0002 


0 
ع الرو الل ف 5 

'" تناول الشمهرستانى المدرسة الزواقية قكتب علها. صورة مماثلة' الضؤق 
لق أسلفنا لك 'منها تماذج. حين عرضتا لتاليس: و" «" أنا كسيمين' » 
و » 1 بيدوكل » حيثاء | إلى هذه اادرسة كا عزا إلى. أسلافها أميا' 
الك ؛ بالبدع الأول الذى أبدع كل. شىء ثم ابلق رايا فى كقة 0 
اس فك ؛ ول عجر ألثاظها منها على سان ١‏ 
م يخط قل نألا زعائها ججلة و د من هذا القال الطو بل الذى' 
تو نه 520 ُ ع بأساوب: تندس هو إلى الأسلام أو إك. 
“«الافلاطونية الحديثة» أقرب منه إلى أى مذهبي 0 ْ وهاك شيثا من 


1 
+١ 


.هلم العارات 5 


9 قال الشهرستانى حكأء أهل' الظال و «عررين » و أزيئؤن»! 
ولا الخااص إن ,البارى إلا ول وأحد. عض هر هو وأبدع المقل والنفس 
«دفثة واخدة 5 أبداع مانحهما توسظبها وف قدر ما أبدعهماء -أبدعما 


0# -_- 


لحنينا هد 
5 


جوهرين لايجوز ليهما الدثور والتناء . » (1) 

قد عرض الاستاذ « ساتلانا » ذا النش الى ذ ثرناه اننا فأثبته 
ف كتابه ثم نفى نسبتة إلى المارسة الرؤاقية ف نا . وعلق على هذا 
النفى عا يلى : « والظاهر أن العرب بطالموا كنت أخل ازؤاق مه 
وإتما اقتنسوا كلامهم من أقزال متفرقة وخدوها فى صتتب جالينوس. 
وكثب الاسكندر الأقزوديننى الفسر الشفير [-كتب أرسطوطالس وهو 
الام . ومن كتب فرقة الاطاء العروفة بالروحاننين كانوا بمسكوا" 
بعذذهب اعيداك اأرواق فى الفلسغة » فكثيراً ا كوا أقواللم اي 

على أن الحق يتظلب منا أن ننان هنا أنف الشهرسثاى م يحد عن 
المقيقة فى كل ماكتبه غن هذه الذزسة» وإنما قد مزج هذه الاراء 
الزائفة بشىء من الحق الذى ثبت تاريخيا فى مذهب الرواققين وإن كان. 
قد أحاطه بكثير من التجميل والتحسين اللذينم يفكر أصاب هذه الا راء 
فى محاولتهما . فن ذلك مثلا أنه ذكر آراءهم فى النض قروى لنا أنهم : 
فتن وو أن للنننى صووة: حبرم عن الثان بوالموأء 6 ,وسود قن اناه 
والاأرض . فلنفس متحدة بالجرم الذى من النار. والهواء» والجرم الذى. 
من النار والواء متحد بالجرم الذى من الماء والأرض . فلنفس تظهر 
أطعيلها فى ذلك الجرم » (#) 

ولا شك أن هذا القول يقرب من اللقيقة التى قررها الرواقيون. 
وأشرنا إليها فياسلف » ولكن الشهرستانى أو مبتدع هذا التبأ قدعز حليه 





(1) ألظر صشغة وةءن المن: الثالك من كعاب ف الأل زاأفخل © للمبْزستاق 
0( أنظر صفيحة »1 دن كتاب 2 تار يخ المذاهب اافادفنة « الاسةاذ 2 سأ تتلا نا 4 
)6( 8 ماعة 10 من ن الحز ء العا اث بى كنات الشور ستانى 


بح رحد 


أن يقول الرواقيون بجرمية الروح » لآن الجرمية من خصائص الادة . 
فكيف يستساغ هذا الرأى منمْ مع أن الآفلاطونية الحديثة تجزم بلامادية: 
روح جزماً قاطعاً . وإذآ » فلا مفر فن التوفيق بينالقول بججرمية النضس 
الصادر عن الرواقية والقول بلا ماديتها البحتة الصادر عن الا فلاطونية. 
الحديثة . وهذا التوفيق لايتيسر إلا بالقول بأن جرم التفس لاطول له. 
ولا عرض » إذ بهذا المحل ثنى عن النفش ماديتها فيتفق رأى الرؤاقيين. 
مم رأى أولئك الغرضين وإن ترتب على هذا ضياع الحق وإهانة التار. 
وإليك هذا التجميل الصطنم : قال الشبرستابى : « وذلك الجرم ليس له. 
طول ولا عرض ولا قدر مكانتى » وياص_طلاحنا سميتاه جما » وأظعيل 
النفس فيها نيرة ببية . ومن الجسم إلى الجرم ينحدر الور والحسن والبباء » :)١(‏ 

واحيع انف ند و أن ازواقكن فك فوووا “أننها الي له طول 
وعرض وعمق لاوجود له . وإذا . فلا يمكن أن يصفوا جرم التفس بأنه 
لاطول له ولا عرض » ولا المكوا عليها بعدم الوجود . 


)0( أ نظي صفححة 48 من المزء الثا لك من كاب الشبرستانى 


5 


كد ا 
ّ : كه 
: ماس 


مدر 


لكان الطليعة البقترنة يد يا الك ويشفنيا الارفنابيه © وكانك 
داع تقبو :إل الاعان. ولاقو فك ل البسوك عن :اللشقة معده بيتك لالد 
لاتتيسر ا السعادة والاطمئتان إلا به » ققد فشلت الدرسة الميرونية فى 
محقيق السعادة 'فشلا تاما ما سنشير إلى ذلك عند الكلام عليها > لاانها 
سلكت إليها وسيلة تناقض الفطرة الانسانية مام الناقضة .. وإذاً » فالنئاس 
تهون ال بعدارسن ليده عد لم تلك السعادة المنشودة الى مانذوا 
فلسفة « أفلاطون » و« أرسطو » إلا ليصلوا إليها والقى أصبح ينها 
وتم عن بد الققة "أضناقك ها كل" ىق عيك.عتين. لكين .+ تاس 
تاشوقن فو «الاشفة العصن مدرستين: تدعواتت »+ فين القلك: واعناق 
التأكد والابواء إلى أحضان الاطمئتان . فأما الأول فهو « زيئون » 
.مؤسس المدرسة الرواقية . وأما الثانى فهو « إسيكور » مؤسس الدرسة 
الايسكورية وقد أسائتا الحديث عن اللدرسة الاولى وسنتناول هنا المدرسة 
الثانية ونشرح الوسائل التى سلكما للوصول إلى غايتها بعد أن عر 


.مسرعين بثىء من حياة مؤسسها وأخلاقه. 
وت 


: 0 0 : 6 ا 5م 00 : 8 0 
١ ) 0‏ ( وهم ١‏ دساو 00 
٠ ١ |‏ ا 6و بي 3 ٠‏ 


0 عبار‎ ١ 





. ولد « إيبيكرر » فى أتينا أرثف «. ساموس. » سيئة 4١‏ "قب لالمسيخ” 
موكان أبوه أستاذاً فى إحدى الدارس الاغريقيبة. أما أمه فكانت, 
-ساحرة تذهب إلى النازل لثلاوة الرق والتعاويذ التى كان العرافون والشءوذون 
سانيا :فى كلق تليق لأبراء الرينى بوعازه: لازو اع الشترريرة :عن 
أأجسامهم . وكان « إيسكور » وهو صبي يصحب أمه فى :هذه النازل 
«ويرى كل ما تصنمه فيها » .ويشاهد بنفسه. هذا المر.بح .وذلك الاحتيال 
'اللذين,كانت تتقنهما لاوصول إلى كسب امال . ويؤكد: بعض مؤرخى 
االفلسيفة أن دجل هذه الام اللحتالة كانله على فلسئةهلا الصبي أثر شديد 2 
“نه الذى بغضه فى التدين وحمله.على نبذ كل فكرة تتعلق. ب ه ما وراه 
“'الطيمة » لآن السحر حزاء: منه» ولاانها ١‏ شاهدا ل 0 م أظفارة 
كف كنك ام تكذب فى هذه الناحية . ومهما يس دن الامر “ققد تفرغ 
« إنبيكور » بكل قواه لدراسة الفلسنة من طيعة شبابه . وكان « بانفيل 
الافلاطرنى ». و « 00 اللدعوكريق ؟ أستاذين. 1 ف أول عهدم 
بالفاسنة ٠‏ وقد تلق بعض ثقافنه 4 « ساموس » , والبيش الا خر ف 5 
حين ارنحل اليها جوالى سنة وس ولك 5 في .هذه اللدينة إلا خيرة 

ّ يطل ؛ إذ " 0 أن غادرها الى : كولوفون. 0 
وى سنة ونم أى وهر فى اتخامسة .والثلائين ار عاد إلى أتننا 
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فأسس الدرسة الايبيكورية فى حديقته الجنلة التى اشتراها وبنى فيها منُزْله 
ومدرسته وظل يعرف دا 00 حباتة > :وتان يقبل فى هذه المدرسةف 
الشبان والشابات لا يفرق فى ذلك بين ل طبقة وأخرى بل قد قيل : 
كان يشل فيا العبيد على النخو الذى ل يكن مأثوفا غند الاغريق من قل .. 
ومن مشاهير تلاميذه الذيْن كان لم شن فيا بمند : « هيرفارك »- 
اذى خلته على زياسة الدرسة فيا عند : وَمنهْم أيضًا : « ميترؤدؤر ». 
و« ولياوس » و « كزلوتيس » و« إيدومينيه ». 

وأخيراً توق « اكور » فى سنة ٠ل‏ قبل المسيح بعد أن مرضن. 
بالشلل مرضا قاسيا لا يكاد إنسان يتوى عل اختاله » وليكنة كان أثتاء. 
وطأة الزض الثقيلة يقابل الْألام بشجاعة واحّال » بل -هدوء وابتسام. 
وقد ترك بمد مؤته وصية مكتوبة أبانت لندا أنه كان يضم مستقيل. 
مدرسته فى الارجة الا ؤلى من مشاغل حناته . وقد وضلت اليتا هذه: 
الوصية أو هذه الوثيقة التاريخية الهامة على يدى « دبوجين لا إرش » .. 


> - امقر 





كال :ل سكو 8 تقو الربعية :كلق للقينا ١‏ نكاد المنيية 
تارق شثرة مهما تعاقنت غلى ننسة الخوادث وتوالت على قلبه ما كسأت. 
الآيام . وكا لطيف النقاش + حلو الحديث » عب التكتة لا يخلو من 
جراء كملئة هُذه الللال مسا من + جيم جلساله وتعازقه ؤفكتت له فى, 
قارن: أمدقائة وتلافله ال خه عهك .ذا كير من ذلك له أنه كان 
ديد الوفاء لا صْدْيَاله » وى التعلن تحهم إلى درحة حملته ضع الصداقة 


5 


حنى أعلى هرات المياة حيث يقول ما نصه : « ان أمتلاك الصداقة هو 
أم جيم با تقدبه الينا المكة من سماداتٍ الحباة » بل إن هذه الناحية 
حَفْوقٍ النواحى الأجري بدرجات عظيمة » . )١(‏ 

ومن 1 الجصائص الى بر ياج يه لين لنت » 
حك المب ا جلو بضرب مرش الأب بتدامدى « أقاطويت » 
.و « أرسطو ؟ التين يجددان بده الف مين خاصة عند الشباب » 
«ويصرح بوجوب هدميا وبضرورة البدء فى التفلسف من سن مبكرة 
بوعدم الكف عته حتى آخر الجاة . وهو فى هذا يقول : « يبب على 
«الشاب أن لا ينننار الى وقت ممين لكى يتنلسف م يجب على الشيخ 
“أن لا يتمب من أن ينلسف كذإك ؛ لإنه فيا يتعلق بسنباية الشخص 
يتربية نفسه لا يبح مطلقا أن يقال : إن الوقت لم يجن بعد » ولا إن 
الوقت قد فات » لان بن يقول : أن وقت النفلسف لم يحل بسد أو 
.إنه قد مضى» يكون مثله مثل مر يول : إن ساعة اشتهاء السرور 
يوالسعادة لم بحن أو : قد انقضت» . (؟) 


(ج) تصادرئا عن هزه اللي ب ب 
تنقسم مصادرنا عن هذه المدرسة إلى. قسمين القسم الاول هو ما 
-سماه الباحثون بالمصادر الماشرة » وهو ينحصر فى مؤلنات « إسكور « 
عمسه ٠‏ والقسم إلثإنى هو الصادر الثير المباشرة وهو يتكون من مؤلنات 


» أنظر الفسكرة الثالثة والعرين من جموعة « اوزنير‎ )١( 
. آنظر فقرة 7( من السكتاب الماش من حياة الفلاسفة لدبوجين لإ إرس‎ )١(« 


ماكقات 


الؤرشين“الذن كتبوأ عن هذا للذعب' :* 
“فنا الضادر الباششزة فهى: )١(‏ الرشائل اثلاث التى. كتهاة 
« إيسكور » إلى ثلائة رجال ا تدمبه كوا مشتفلين بالتبشير 
به فى يلاد أخرى :” وتمرف “هذه الرسائل: فى الاسم الايييكوريين بالمناهج. 
وتحتوتى الرسالة الأولى على القسم الطنى مق :هنذا اللغس: + وتتمل. 
لثانية على إيضاح قم السماء والعالم . وتجمم الثالثنة آراء « اييكور » 
ا 6 0 

-(؟) جموعتان من“ جوامع الكلم الى أُوجز فيا 3 ايييكزز» آراءم 
ونمأ ناته فى أفراع مذهنة الختلنة-- ْ ْ 1 

'ومحتو” الاولى.من هاتين المجموعثين على أربمين فكرة جوهرية . 
رقا غل إحدئ وكائين فكرة وقد كشنت هذه الجموعة الاخيرة 8 
سن 1144 - وقد نشر لاون نهنا اال الأللتى « أوزيي ».0 

0 هو القدر الناق 3 مؤلفات « يكور 0 ب غير ذلك 
كيرا عو الولئات تقدت كلا و هاما عق الا قي ال | حقد. 
الحدثين . ومن 5 الكتب كتابة الى عمو انه + «غن الطبعة » والذى. 
ابلغرت اجا ون سبعة وثلاثين حزءا . ومن ذلك أيضا : : بضع رسائل ف 
ا ولا خلاق ْ 

أما«القسم التانى -وهو المضادر الفيز الباشرة قله 3): كتاب.. 

« اوور يس » الذى عالج فيه لقم يعي من .مذهب * كر ر» مستندأء 


فى دراسته الى ها:وضل اليه مرن_التصوصن الايبيكورية كا يقولك.. (*): 
اموت 


شدرانت- متفرقة ة وصلثٌ اليا غن علزيق "لؤرخين 5 ك5 «ديوحين » لا''إرش. 
وأكاله ..- 0 آ 


3 يكن 0 00 «( لمم فنا ل وه « “أفلاطو ن » و« أ او‎ ١ ٠ 
من #اسيي ألا لدة! البسائيية أن عاق قوانى جو اي الك اكد أ‎ 
تشريع النساتير والقوانين » بل لم يكن شك ألبئة فى ' الالآن وعظمنه ولاه‎ 
فى :المكومة وسياستها » وانا كان عه 7 أن بيخاص انس البشرية ثما‎ 
:ينيط ,بأ من مخاوف « مأ.وراء الطبيعة » وأوهامه وان فق لماه‎ 
٠ يسميه بالحرية إلا أخلاقية [ ظ‎ 

ويتلخص الغورض الاول فى أن يتخلص. الانسان من حاوف الثلاثة : 
أعلموف من ,الا لببة وانلموف من- اموت وانلموف من- الجحم . وقد حدد. 
الغرص الثاني بتحرير الانسان من الإخلاق انآ رافية. الثقيلة الاحمالٍ فه 
رأيه . وعلى الجلة : ققد كانت فلسفته لاتنشفل إل بالفرد على. حدة » 
كانت تتحصر فى الرمى ال ياه أوهام الننانة ,وك افات. ماهير اند 
خضع لبا بعض لفلاسفة عند وضع نظريتهم ٠‏ فكبلوا ها أفراد ين الانسان 
"وضيقوا. عليهم التاق من كل عامي ‏ "” 1 

ولهذا احنة كثير من الناس وبادروا إلى رن مذهبه اذى اد 3 فيه 


طلائم خلاصهم من له" لام والا-وهام ٠‏ وقد أطلقوا غليه لذلك امم المنقذ 
اكات 


أو لمجلص وغلوا فى الثناء عليه بن أجل هذا الإنقاذ منالاة شديدة» بل 
إن أحد هؤلاء المغالين وهو « لوكريس »© قد رفمه الى مرتبة الإللية 
.بعل موتة بنحو ماتتى سنة حيث قال ما نصه : « إنه كان 1 ظ نم إنه 
كان إِطا » ذلك الذى كان اولقن | كتشؤوا وسيلة الحياة التى سمومها 
'الآن بالمكة ؛ ذلك الذى وساطة فته أَتمذنا من عاصفة وأية عاصنة هى ! 
ومن ليل » وأى ليل هو !. لكى يثبت حيائنا فى مقر هادىء أعل المدوء » 
ومنير أسطع النور » )١(‏ 


؟'- تعريف الفليسةة و بر شو عيبا وأفباء 








عرفت المدرسة الايسكورية الفلسنة بأنها « النشاط العمل الذى يحقق 
السعادة فى الحياة » . ولا ريب أن السمادة الى قصدت إلها هى اللذة 
كا سيتبين ذلك من خلال أجزاء مذهبها . وإذاً فوضوع التلسفة عندها 
هو كل دا لانساتن ليق ده اللذة مق ريه اوفق .بعاد قينا 
عمللا . وببذا تكون هذه المدرسة قد دانت النظريات التلسفية العالية 
.ورمتها بأنها غير محبوبة . وبعبارة أصرح نكون قد نزلت بالعقلية وانفلقية 
«البشريتين من اناننتهما الى حضيض الحيوانية الزرية . 

ولكن هذا النزول بالفلسفة لم يمنمها من أن تقسمها الى المتطقيات 
.والطبيعيات والالهميات والنفسيات والاخلاقيات . وسنمر بكل واحد من 
هذه الاقسام موضحين نظرياته ومبادثه ما استطتا إلى ذلك سبيلا . 


0 أ عاك وعم ون المرء الاول من 25 ب ار يديه ٠ه‏ 
- و8وة| ب 


>  تاقطتلا‎ "5 


يضم < إييكور > للطق “ع رأس أأقسام فلستته ‏ بل هو بستيره 
عقن عزوي قل اللإيمانة #رولك ملقه قاض يد فلؤاهر متتل 
على التضايا العقلية' التقدة فعورن والالنة اعد لذ سق اسار > 
0 طُ الجدليات النظرية الغالية لفظا كنطان د الر وأقيين » 0 كان 
د بدمهية شع : مبنية كلا على إل جزاء المذافين: 
.لهذا كان منتملة منطقه مفهوما أدى جميع' الناسن وأقلهم معرفة واستارة . وكان 
.ذلك يآ له لآ.نه كان يكتب للعامة والكافيين دار 5-6 ب للخاصة 
.والثقنين ٠‏ وكان برى أن كل عاق الكون سن حقائق هو 0 ع 
“حلريق الحواس وكنها ع وان اللراسن حك تدرا الأشياء صل 
ااتصالا صحيحا” لايقوم ذو أأى ما غيم أت س1 الاتصال اذى , بين 
“المواس والدركات عار 016 اتا كان ببن 5 توق لسن 
لديا رار كن وا ود لاق لطر ان اف ا خرى 
.ومدركتها . وعلى أى الاحوال فهو اتصال مادى وجودئ لاأثر فَتِنْه 
الانظر ولا للتروض - وهرقه الواسطة لاتغت من الحواءن © .وإعا هى 
سبك من الا حا الدركة برع ع الو ديك تاهما وعرها 4 أخد 
:طرفيه يلامس الثىء. الراك » والطرفب الثابى يلامس الماسة المدركة؛ . 
ل هذا الهاس ا يحدث. الادراك : يف وحود الحقائق 
ملدى الانيان :. ٠‏ : ْ ْ 
وهذه ألا جسام /أوصلة منتشرة بكثرة. فى المواء » وهى ككل الا جمنام 
الجزء الثابى #وةا 2 (م"1_الفلسفة الاغريقية) 
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الأخرى مكونة من ذرات صغيرة . ويختلف امتدادها باختلاف ذراتها؟ 
وباختلاف الاأجمام التى انعثت عنها وظروف المدركات والحواس الدركة ‏ 

وكذاك التصورات الداخلية التى يسميها الناس خيالية هى «لى هذلة 
البط: عاما + #زسق درات وى لاغنياق. الوحودلة الع تذركا” لاني 
الداخلية قبل الحواس اللارجية فيظن بعض الئاس خطأ أنها لم توجد بعلا 
ثم تتجه هذه الذرات إلى الشخص الذى سيتخيل قتتغلفل إلى داخل. 
ذاته . وهناك تلتق بذرات أخرى فيحدث من هذا الاجّاع اتصال يشبه 
اتصال الحواس اللارجية بالمدركات . وعن هذا الاتصال ينجم اعمال 1 
وإذاً . فكل إدراك داخلى أو خارجى راجع إلى الاحساس المادى. 
الئاس بوساطة أجسام مادية ولكن هذه الصورة أحيانا تمتزج بذراته 
أخرى أحتبية أثتاء مرورها فى طبقات الهواء إلى النفس قتتشوه وبراعا. 
الخيال أو الم على غير حقيقتها الوجودية كا نرى أحيانا فى النام أو 
فق اظبال::ضنووة لوق استطووئ لاوجود له فى عام الواقم على صورته. 
التى نراه بها . 

أما التذكرات فبى نحدث من استيلاء الذرات الذاخلية على الخمارجية: 
غاذا .فرت منها حدث النسيان . وعند ذلك تسبح النفس فى حاجة.إله. 
القيام بعمل آآخر مستقر يعيد إلا تلك الذكزى التقودة » وذلك المطل. 
هه قيام الذرات الدأخلية بعملية استدعاء الذرات اطارجنة »> اذا وققتء. 
إلى رغبتها بعشت الذكرى من جديد . وعقدار مايكون هذا التوفيق تكون. 
الصورة اطديثة أقرب أو أبعد من الصورة الا"ولى ‏ 

د 


وسائل المعر ف 





لوصول إلى العرفة عند هذه الدرسة أربع وسائل ؛ وهى : الطوى. 
والاحساس والشعور السلف والتأمل الذهنى . وإليك تعرينات هذم 
الوسائل وتفاصيلا : 

١‏ - الهوى : هو مموعة الشبوات والالام ؛ وهو إجدى وسائل. 
لمعرفة » لآأن آلاذة تبسثنا على التقكير فى سببها وتلهمنا ماهية معرفة هذ 
السبب . وكذلك الالم يدعون إلى التبكير في منثيئه وإلىي البيحث عن. 
حقيقة عله . وهذا ففضلا عن المرفة التى تنجم عن 'انطباع ذكريات. 
الذات والالام فى ننوسنا انطباءا له على ثقافتنا تاج غير قابلد 
للحجود . 

وإذاّ » فالهوى بنرعيه طريق واضحة من طرق المعرفة . 

؟ - الاحساس : هو حلة سلبية حدث لنا على أثر طروء تغير من 
حال إلى حال » وهو إحدى وسائل العرفة أيضا » لأنه يحدوة إلى 
التنقيب عن العلة الايجابية التى عنها نشأ التغير الذى سبب هذا الاحساس > 
وهو وسيلة صادقه على شرط أن نبقيه فى دائرته الطبيعية وه السلبية 
الطلقة . أما إذا تقلناه منها إلى المرتية الايجابية ققد عرضتاه للخطأ ‏ 
ومثال ذلك أننا حين نرى :لى بعد برجا مربعا يخل الينا أنه مستدير . 
غاذا تركنا إحساسنا فى حالته الطبيعية وه السلبية حكمنا على البرج بأنه 
مستد بر خسبوآن حكنا هيدا إل أن غار موه فنحي بأنه مربع 1 
وما إذا و جنا الاحمسناس. عن فطر ته كان حكنا هكذا : إن البرج 

0 


2 


مستدبر » وسيظل مستدراً حتّى بعد أقتراينا منه . ومرخ .هنا بقث أعلطا 
3 الا حكام لان التفكير إعلل إذذاك يشترك فها . وحن يجب أن 
5 ل مإيشتراك فيه التمكير المحلل 0 أحكام . اق ذلك 2< 
الاحساس حيئذ يصبح انا 0 د اخملا فى صدق لا ساب 
أن يكون سلبيا ش 

ات -_الشمور اسن : : هو الصورة الطبوعة فى الذُعن م ودار ثر المحسات » 
وهو وشيلة أعامة من وسائل المغرفة وك كان ترى مثلا فرسا للمرة 
الأول فتنطيع “ف ذهنك صورته م ترى بعد زمن ران على بعد 
فتوحى إليك الصورة القدمة المطبوعة فى ذهتك أن هذا الميوان فرس". 
وببذا الايحاء وحده تصل إليك هذه المزئية من المعرفة ولولاه لظلات 
فى كل مرة ترى فيها هذا الحيوان جاهلا به حتى يعرفك معرف أنه فرس. 
وهذا الشعور السلنى صادق دأعا مادام موسا على صورة يحققت عند 
أخذها سلامة الخواس وثبتت بعد هذا الااخذ صحة الموضم الذى سجلت 
افيه و2 القاكرة . 

وهذه الصورة عند الايسكوريين مادية بحتة تنسلك 0 الى موضميا 
من الذهن إما بؤساطة المواس » وإما بوساطة “قوب البدن الأخرى 
لها رس أشناتن ساحة عله الافية الاين ال أن مان “أن 





هذه المدرسة تدين بعذهب الاسدية أو الاعتبارية إلى أبمد حدودهها . 
؛ ‏ التأمل الذعنى : هو عقلى محض مؤسس عل النطق التجريبي 

ولا يساق لانن دوهي لخر الفنائل..» 000 
مثال ذلك : أننا لا نستطيع أن ندرك الفراغ بحواستا » ولكبنا 


1 


يجب علينا أن زم بأن الفراغ موجود » لأن الذى لا شك فيه هو 
أن الكون فى حركة » وان الحركة مستحيلة مع هدم التراغ . نهذا الحم 
مؤسس على قضية منطقية ضرورية وإن كنا لا نستطيم أن تثبنه بالحواس . 
والتأمل الذهنى لا بقل عا سبقه من الوسائل صدقا وقربا من الصواب عل 
شرط أن يكون أساسه أبط القضايا النمطقية وأكثرها بداهة . 

هذا كله من ناحبة وسائل العرفة » أما الأشسياء القى تقم دلييا 
العرفة » فهى تنتسم الى ثلاثة أقسام : الأول الحسات الاريية »© وهى 
كل ما نحسه عن قرب 0 أن تجرى عليه التحربة متى شئنا . 
داعم التعلق مهذا القسم بقينى . والشانى اللحسات البعيدة » وهى كل ما 
نحسه ولا ملك إجراء التحربة فيه لبعده عن متناول قدرتنا » وذلك مثل 
الوجودات المماوية من : كوا كب وأفلاك ٠‏ والمل التعاق بمذا القسم 
ظنى لغببة التجربة الضشرورية لليقين عند هذه الدرسة . والقسم الثالث ما لا 
يحس بالحمواس الارجية » وهو كل ما نسلك ذراته الى الروح. سبيل المسام 
الجسمية لا سبيل الحواس فتتصل به الروح مباشرة لا عن طريق الاحساس 
اعخارجى كغير ه . والمل بهذا القسم يقينى . 
د الطبيعيات 


لا يوجد فى رأى « إيييكور » قوة عاقلة مسيرة لله-الم كا رأى 

« أناجزاجور ؛ ولا مبدع أنشأه كا رأى « أفلاطون » ولا محرك 

يقوده كا قال « أرسطو » . وإتما الكون. عنده عدد من الذرات الى 

لا تتناهى ولا ترى ولا تقبل الااقسام الفعلى » والتى. يتخاف بعضها عن 
151 - 


بعض شكلا وحجما واستمداداً . وهى سابحة فى التراغ العظم يصطدم 
بعضها عض فتتكون من اصطدانها الكائنات الحية كلا نسان واخيوان . 


17 الررات 


ل لفك 'الذرارك: الى عالق فيد ا انق صر كرا بم قرة خارية 
فنا .اغا اه ل درناييكة 4 سف نامرف «داغليا + ويشازة آدق + 
الطركة بوه أماق تق الذزة لا تتفل هيا :ولا توعد هن يدوه 
وكا كن شق انار كه لجان كلشقينة ف الذرة اقلا لطلرى» ,كا تيد اك 
الأواك: يها انون اللركة بو الدينات » كذاك تفط الل أسيقاة ضوع 
أناموس الثقل أو لناموس التجاذب الطبيغى الموجود يننها ولا تهذمها أية 
قوة أحنبية . وقد حر هذا التصير على « انبيكور * اغتراضات ومبخات 
كثيرة حتى أن خضوف هكاوا وخهون إليه هذا السؤال فى شىء مرن 
السخرية : « حيث انك تقول : إن الفراغ لا يتناهى » فهل يعقل أن 
يكون لالا يتناعى أسفل وأعلى * » . غير أن « إيبيكور » أجاب على 
بد المؤال يانه له نتصد الاغل . والاً سقل بحل .اقنهها .]عا ميد 
الأعلى والأسفل النسبيين . ولا شنك امهنا كافيان لتحقيق ناموس التقسل 
والتحاذب اللذين يدفمان بالذرات إلى الطوى فى نظام عمودى طبيعى 
متناسق كقطرات الطر . ولكى يتحقق خضوع الذرات لمنا القاون 
الأخير فتتكون بتحتقه الوجودات الحندة يهب أن ييتعد بعضها أعبانا 
غن تلك الاعمدة التقوطية » ولكن هذا الاتعاد ينشأ دام مرن. 
خركة « ديناميكة »؛ غير منظمة » بل خاضعة للمصادفة البحتة » وطذا 


عى تترض للبعض دون البعض الا خر فبحدث التقاء القرات بتعضها فيتكون 
ةا 


#الجسم الكبير » والفضل فى ذلك عائد الى هذه النوضى ؛ إذ لو كان 
-حناك نظام فى هسذا الابتماد عن الاعمدة ل وقم التصادم » ولو اتى 
“التصادم لاتنى تألف الكائات . 

ومن المعلوم أن « الايبيكوريين » لم يسستطيعوا التدليل على هيذم 
#النظرية بأدلة محسوسة ؛ لآأن الذرات وحوركتها ونحاذسها وكيفية نكون 
الأجسام منها غير مدركة بالحس . فليس فى وسعهم إِذا » إلا ساوك 
-علريق التأمل الذهنى الؤسس على التجربة » وذلك مثل قوطهم مثلا : 

حير اننا تقاهن. أن الاجسام تنمو وتنحف » والاقشة تخلق فترق » 
-والروائح تمتزج بالمواء ثم تدضها قوة أخرى فتبعدها عن أمكنتها الاولى 
كل ذلك يبدل دلالة قاطمة على أن الاجسام مكونة من ذرات مجتمم 
:فى حلة نمو الجسم » وصنم الهاش » وشغل الرائحة المكان الذى يمكن 
أن تصل منه إلى أوفنا ثم تنفرق فى حلة بدء الجسم فى النقص » 
-وصيرورة التهاش فى حلة اهلق » والهزام أجسام الروات أمام أجسام 
«الحواء وهل جرا . 

وعند « الاببيكوريين » ان اهواء والبخار مكونان كذلك من ذراتِ 
عناز بالحرية وعدم التقيد بالأعمدة . وعلى الجلة . فإن وجود كل ما فى 
اللكون وعدمه ليسا إلا اجّاع الذرات وتفككها لحسب وتبما لاختلاف 
خلروف هذا , الاجّاع وذلك التفرق تير الموجودات . فلس جمود 
الكائنات الجامدة ولا سيلان السائلة إلا نتيحة لاختلاف ظروف اتصال 
«اللدرات يمضها ...وف أثناء تألف هذه الذرات تحدث من اجتّاع بعضبا 


حم ابعض الا خر ستقائق أخرى ثابتة مثل اللون والطمم والرائحة » ولا 
0 


تزول إلا بزوال هذا الاجمّاع.الذى نشثأت عنه. هذه المقائق . أما الوجود- 
والندم ©6: فتما مجازان لا أ كثر ولا أقل والحياة ليست جديدة فى الاجسام 
ولا طارئة عليها » وإعا هى كمنة فى كل ذرة حتى إذا.ما توفرت لها: 
ظروف البروز برزت »© وكل جسم يظهر سا كنا فان سكو نه لا حرج 
عن عن فور سطحى: » وإنما هو مشتمل على حركة واضطراب “داخليين ٠‏ 

ركان «: ايبيكور: » فى نظره لى الكون لا يحب أن ينشغل بدراسة: 
النظريات العامة » ولا أن يتغافل إلى: .الجرئيات. والتفاصيل » و إنما كان تريد . 
اليل رابا 77 أسباب الظواهر الطبيعية . وهو لهذا كان يسخر من. 
الفلكين الذين كانوا يضطرون عن كنوت العسن وحعوت لقي 4 شوو 
ذلك إلى تأثيرات الألبة » فكان يصرح بأنه ما دفعهم إلى هذا املموف. 
الوهوم إلا جهلهم عأتى هذه انظواهر وعللها الطبيعية » ولو أنهم عرفوا: 
هذه العلل » لنحوا من هذه الحاوف الطرافية ».. قثلا علة كسوف الشمس. 
فيا يرى هى إما تعرض القمر يها وبين الأرض » وإما قيام جسم آخر: 
ع تر فيب القنى: وين الا رضن :ب و ]ها عور ؟ة” | رتلنافر ييية: تارفه 
بالق كلا وحدكة علبا .. وعق. اق الاخوال فل تود رارطة بيت 
هذه الظاهرة ونين الالمة . 0 

وكان « إسيكور » يرق دك رأى أنا كسما ندر من قبل: 2 وجود. 
غوالمكثيرة غير عالنا هذا مؤلفة كلها من الذر الذى.لا يتنإهى » وشاغلة: 
بمذن اعللاء الذى لا يتناهى .. وكا يقول با قال به معاصروه ومن سبقوسم. 
من الثلاسئة والفلكين من أن الاأرض هى أاركز الرئيسى للأفلاك قد 
عالنا هذا '. 5007 0 . 


0 وو 0 


ه الك لرييات 
[ برك ” إيبكور » أنه لاأثر فى هذا العلم إلا ناذر والفراغ والصادفة» 
رافك الانسان مبما شب فى هذا الكون فانه أن م 
للالهة . وإذاً » فلا فائدة ألبئة فى الألمة » لأن اجّاءات الذرات تبق 
انك قابلة للبقاء » فاذا اجمحت منها هذه القابلية سبب ظرف من 
الاروف حدث التفكك. حلا . ولمذا لم يكن عالنا الحاضر إلا استاعا 
متينا لا يزال النجاح حليفه » وأن الملة الوحيدة فى وجود النظام فى 
بمض الأشياء هى زوال خدم النظام من هذه الأشياء » وهذا الزوال يقم 
فلن 

انق تن نورام الفلدنة كران لاه ومظاهر الكون 
و تنبع التاريخ البشرى لا تنهمى بنا فى رأيه ‏ إلى الالحة كدلة لوجودنا > 
بل لاتدلنا على أن لهم أية صلة بنا »م 

بو خلال "هله التسرقناة» وأطالما يقير نايف الانلاف عدا اق 
مالم هذه المدرسة » ولكنه إذا درس النصوص الواردة فى هذا ااشأن 
من جبة:».ودقق النظر فى بقية أجزاء الذهب من جبة أخرى تبين له 
أن « ايبيكور » يقول بضرورة وجود الالمة ؛ لآن فكرة الالوهية 
موجودة فى رؤوس الناس » وال ذو أن « إسيكور 4*0 2 قسم 
النطق بأن انخيال لاوجود له وبأن كل .فكرة حقيقة » وأن أية فكرة 
م تخطر لصاحبها إلا عن طريق إحساس حقيق بوساطة الماسة الداخلية 


ولو فى حلة النوم » ولايمكن أن تتصل الماسة إلا بها هو موجود فصلا 
عداك ات 


.وإن لم تعترف المواس اللارجية بوجوده .| واذاً » فلا لهة موجودون ؛ 
لأن الاسان فكر فيهم أو رتم فى أحلامه » ولكن هؤلاء الا لهة مم 
عنده عللم مؤلف من موجودات تختلف مم البشر فى مادتها » لأنها 
مكونة من ذرات لطيفة شفافة ناعمة الهس . وكا يختلف الا لهة عن البشر 
ثئى الادة يختلفون عنهم فى ادال الحماة فلا ينامدون مثلهم » لان النوم قد 
تنخله أحلام مزعجة » والآلمة لاينزعجون ولا يضطربون . وهم يأ كلون 
عن طعام خخاص 0 طعام البشر لايتفق مع طبيعتهم »وثم يتكلمون 
فيا يهم باللغة الاغريقية » إذ هى وحدها الجديرة عقامهم . 

وهؤلاء الا لهة عنده لاينشغلون بهذا الالم ألبتة » ولايكلذونه بطقوس 
دينية » ولا بأوامر أجِتّاعية » ولايطلبون متئه تضحيات وقرابين . وعلى 
الجلة لاصلة ينهم وبين هذا الكون » واعا ثم يعيشون فى الملاء الذى 
بين العوالم سمداء منتبطين لا يتفصون أننسهم يلام هذا العالم وأحزانه . 
١‏ - التمس 


لايؤمن « إيبيكور » أن هناك شيئًا وراء الطبيعة يقال له النفس » 
وإعا توجد فى رأيه حياة فعلية تنشأ من اجمّاع الذرات » وهذه المياة 
مصحوبة فى الانسان بروح طبيعية مادية حل فى الجسم » تقوى بقوته وتضعف 
بضعفه وتبلك ببلاكه » غير أن الذرات التى تتألف منها هذه الروح 
الآاسائة لسك كدنة خجشنة كدرات الا جسام ؛ وإعا هى ذرات لطيفة 
ناعمة مستديرة دققة خفريفة وهى من أربعة عناصر مختلفة 
والرح » والعنصر الرابع سي باللوشن الك روهذا النصي الاخي هو 

ست لوي لد 


: الئار والهواء 


الذنى يدود الحاة العقلية فى الانسان . أما عنصر الهواء فهو جوهر الهدوء 
خنِه . وأما عتصر التار فهو جوهر الشحاعة . وأما عتصر الربح فو 
جوهر انلوف . وهذه اثلائة الأول توجد فى الانمان والحيوان . 
وانا ارابع فلا يوجد الا فى الانسان وحده . وقد يتغلب عنصر من 
المناصر الثلاثة على الاثنين الاأخرن فى حيوان من الحيوانات » فيظهر 
أثر هذا التغلب جليا فى ذلك الميوان ‏ تغلب عتصر الثار فى الا سد » 
وعصر آرخ: ق"التلى. 6 وضتسن اليواء فى القوز. م تكان: الأ ول »خثال 
الشحاعة ؛ والثانى مثال الجبن » والثالث مثال الهدوء . وصلة الروح بالجسم 
م التى عكنها من أداء مبمها . وعندما تنعدم هذه الصلة تتحلل النفس 
تلان ون دو انا شو فق 

وعند « إسكرر » أن ذرات العناصر الثلاثة التى يشترك فيها الميوان 
مغ الانسان منتشرة فى جميع الفراغات اللوجودة بين ذرات البدن . أما 
ذرات العنصر الرابع فقرها الصدر . 


17 - اله مرىه 


قلا فيا تقدم "أن امكو لد سحل اخلاق مدريقه فق ]تند الرساكل 
الوعة ها :ال انضارفد والان::قول :إن هذه ارسالة قد احتوت: عل 
اللمداً لا بى وهؤ : إن غاية كل حى اللذة . وأوضح الا دلة عل هذا 
أن الحيوان مدفوع بغريزته إلى محصيل أ كبر قدر ممكن من الإذة وإلى 
الفرار من الالم . ولا كانت طبيعة الانسان تبه طبيعة الحيوان ققد 





بو جب أن تكون اللذة مرئى الججيع وأن تكون محاولة إبعاذ الانسان غن 
7ت 


هذه الذة هى محاولة لاقصائه عن طبيمتة . وهذه الحاولة. إما أن. تنشل 
0 تنتج شتاء هذا القصى عن غريزته . وفوق ذلك » فان الانسان. 
دمل ال تفرسية الطكة .الا ,بعد شعوره ا التام ‏ وهذا الهيوء 
لإيتحقق الا بخلو اسم من الا لام والروح من الاضطرابات » وها 
الم لايتيسر الا بتحقيق اللذتين السلبية التى هى عدم الاحساس 5 
فى حلة السكون » . والايجابية التى هى الشعور بالسرور فى حلة الحرركة 

عل هذا البدأ تأست ت الا خلاق الاييكورية وهو مبدأ جل صرح 
في جل الذة المسمية غاية الحياة ومرماها » ولكنه صريح أيضًا فى. أن 
اللذة ذا وصلت إلى .حد إحداث اضطراب في الجسم 0 فى الروح. 
اتقلنت رذيلة . غير أن خصوم « كور ؛ السيثى النية قد اتخذوا 
من هذا التصريح مستندا ارميه فى أخلاقه النظرية بأنه قال باللذة الحيوانية 
التى لاتقف عند حد » وفى أخلاقه المملية بالدعارة وو ثم شنوا عليه 
الغارة بو اخاطوة بسياج سميك من التهم والثالل . أما الخصوم النزهاء مثل 
« سينيك الرواق ©» و« فرفريوس لامكو ( وغيره! ققد اعترفوأ 
بأن « ايسكور » كان فى خياته العملة قنوعا فاضلا نبل أن مؤلاء 
الخصوم قد دافعوا عن هذه المياة العملية دفاعا. مجيدا . 

وف الو أن و عسير بين حأة «اييكور :© العملية التى يحدثنا 
عها. « سينيك »© و « فرفريوس © وبين نفارياته إلا خلاقية التى: يقرر فيبا 
بصر العبارة أن اللذة الى يجملها ذاية الزاة هن اللذة الجسمية الخالصة 
الى "يدعوها فى غير جياء بإزة البطن » وأن ماادعاه السيرينيون من انام 


اأروحية وم باطل 6 وهو يؤيد- هنا ارأئ منهكما من خضومه- أنضار اللذة 


داوب د 


الروحية بقوله : « أن لاأستطيم أن أدرك اير إذا ألغيت من الحياة 
لذائذ : الذوق والسمم والنظر والمنع الجنسية » )١(‏ . ومن ذلك قؤله 
أيضًا : « بدون شك يؤجد سرور ين » ولكن .هذا السرور لا يكون 
أدا امن د كنات ناقى الذائنة اللبيقة وسعقنا . وكذلك جيم 
النبر ات ا “فشن ال الناعن. اليا فية خالفنة عد عن ليا ادي أن 
راجمة الى تتتحة مادية .ثلا لا يشمر الانسان فى الصداقة بأى سرور 
إلا :اذا عثل فى الصديق أنه يبه تعهدا بالاأمن أو نوعا من- الضضان 
ضد الال( . 
' ومثل ذلك العدالة هى فضيلة » :لان عليها تبنى علاقات الناس التى بسبها 
يتمكنون من فم التاعي ولب المسرات . والاعتذال فضيلة » لأ نه يقف 
اللذات "غند امد النى اذا تعدته أتتحت ألما » واذا وقنت عنده أحدئثت 
سرورا » (©). أو -قوله :. 

2 ليس للروعم اذا وجدت: - عمل إلا التلدذ عاضى اللذات 
والاستمتاع بحاضترها والتتكيز فى الأأمل فى “الذائك القبلة »-. 

ولمذا هو يمقت كل تفكير فى ماضى الا لام وكل نشاؤم يجر الى 
التفكير فى التوقم منها فى الستقبل: ويعده خروجا. بالروخ عن طبيعتها 

ومما ينبتى أن يعرف فى مذهب « إبسيكور © هو انه كان ينضل 
اللذة الطويلة على القصيرة » والكثيْرة “على القليلة والقى لا تكلف صاحبيا 
تعبا قبلها ولا بعذها على التى “تكلتة » وهو لبذا أعان أفضْلية اللذة السلئية 
ل ل لاارى ) 


(؟) أنظر صنفحة وم من كت'ب الاستاذ 2 برمهييه 6 
(؟) أنظر صفحة ولاة من كتاب « حانيه ») و« سياي » 


على اللذة الايجابية التى كان السيرينيون يقولون مها . وفى ذلك يقول م1 
معناه. : لكى. تغرف الفرق بين اللذتين : السلبية والامجاية يهب أرك. 
ننظر الى الانسان قبل أن تفسد الطامم فطرته » فاننا نشاهد أنه لا يتطلم 
إلى شىء إلا إذا أحس بالماحة اليه » غاذا انهت حاجته كف عنه وا كت 
بأللذة السابية . فالطيل مثلا إذا شعر بالجوع والعطش طلب الطعام والشراب . 
وأذا انقطع البوع والمطش عاد الى سعادته الهادئة التى تنوق المظاتها فى. 
الذة لمات الا كل والشرب ننسها » لامها خالية من الهياج الذى يصحب 
حما اللذة الايجابية . وهذه النظرة الى الطفل تعلمنا أن على درجات اللدة. 
التى حددتها الطبيمة هى إاده الام لا أكثر ولا أقل . فشلا وسائل 
إزلة ألم اللوع قد مختاف كثيراً » ولكن الذى لا يختاف أبداً مو 
أن املذة ستبق 2-0 منحصرة فى إزالة ا الجوع ٠‏ وإذا تقرر ذلك. 
استطمنا أن 'صدد :درحات اللذات © تشقن فى :هذا اتحديت. ,نلك 
التبراس الى وضعته الطبيعة وهو جعل زوال الام مثلا أعلى للذة . وهذه. 
الذات تتقسم إلى ثلاثة أقسام : الأولى اللذائذ الطبيعية الضرورية وم. 
الا كل والشرب والنوم . 

الثابى اللذائف الطيعية الكالية » مثل الا طعمة الفباخرة والشرويات. 
اللذيدة .والمتم الجنسية والزواج والا بناء وما شاكل ذلك . 

الثالث اللذائذ التى لست طبيمية ولا ضرورية كاذة المد والشهرة: 
والفنى . والفيلسوف يستطيع أن يكت الول اط لون 
وحرعة ماء نجعلانه يقاسم « زوس » سعادته وهناءه . أما القسمان : الثالى. 
واثثالك فيما جديران بأن يبرا عليه الاضطراب . ولبذا يحسن أن يتخلى 
وها اا 


يبت لاه بس 


ولستا ندرى ما هو السبلوك العيلى الى سلكه « اييكور » بازاء 
القسم الشانى من اللذائل . أما القسم الشالث فتحن غلم عن طريق. 
« سينيك » و « فرفريوس » "ا أسلفنا أنه كن قنوعا وأنه لم يحاول 
الفنى فى حياته قط » وأنه كان يعاف الماصب المكومية دلى اشتلاف 
أأوانها وأنه كان يعلل هذه اعلطة بأرف المناصب محدث حا أضماراب 
الهفس من جبة » .وتلجىء صاحها ألى ارتكاب جرعة النفاق فى إرضاء 
ارؤساء والجاهير من جبة أخرى . وهو فى هذا يقول : « إن من. 
حسن حفى أن لم أختلط وما بإضطرابات اله كومة وأن ١‏ اخاول: قا 
أن أرضى الشعب » لان الشعب لا ينهم ما أعرف ولا بتفق معى فيه » 
ولانى أيضا 00 ما يتلاءم معه » . )١(‏ 

وقد احتفظ « ايبيكور » مبذه السعادة في ننه حتى.مات بلر غم من. 
ألم الملة البرح الذى عاناه زمنا طويلا من حياته » لانه كان يمتقد أن 
لانسان لا يجدر باسم الحمكم إلا إذا جاهد عليا ضد الامراض والا لام. 
لتاقي التاشلة > ركان أثناة:هنذ! المباف منيظا يميد + أما أولفك: 
القشا " عون الهزونون الذين يتمنون أنللاص من المياة للا فيها من شقاء. 
وتنفيص © فهم وا لا برتفءون درجة وأحدة على أولفك الوسوسيق. 
من العامة والجهلاء الذين يشقون أنفسهم باعلموف من عذاب جموانى خرافى 
فيا يسمونه بالالم الآخر » تلك اعإرافات التى أبطلها نظرية الذرات عام. 
الابطال . 


(1) انظر صنحة ولاق هن كتاب ( «انيه ) و ( سياى ) 
الا٠5‏ ب 


من كل. ما تقدم يتبين أن آراء « إييكور » فى الا خلاق النظرية 
-.مسفة وضيعة ترى إلى إنزاا ل الافسان من عرش إنسانته إلى مستوى 
ال نعام فتعتبر الثل الا على للحيوان مثلا أعلى للاننان » تجزم أن ما كان 
غاية للاول 4 وجب أن يكون غاية لثانى » وهذا منتهى الضعة والابتذال 
.ولكن قوما من القدماء والحدثين الأ وروبيين قد دافموا عن إيبيكور 
“داعا واهنا متخاذلا » فمزوا إليه أنهكان يقدم اللذة الروحية على اللذة 
“الجسمية . وقد اندفم وواءة أولفك التزمين: يفطن الصر يق" فنقيوا.. إل 
< إيبيكور » تقديم اللذة الروحية على اللذة الجسمية.. ولو أن هؤلاء 
-وأولئك تأملوا قليلا فى الجزئيات الا خرى من الذهب ورأوا هذه المادية 
اق تكله سرع أولة. إل الترع 8ف الآ لونعية والنكين بووسائل المر فة 
-والنطق » لجزموا نهم حين لعزون الروحية إلى : « إييكور » إعا يسيرون 
فى طريق لا يتمق مع النطق فى ثىء 


: و4 * 0 5 





لمجم 


| إن أمم. ذا لحكل لمق كم أولا هو أثر « وعوكريت > 
راض فأ 6 لآن ,0 يسكور «( بى فلسمته كلها عل ابناج نظريى 
ّ» الذر والفرأ غ » الماديتين التين ها العنصراز”ف الجوهريان لذهب 
2 دعو كريت » . وكيرت نظرية الذرات هذه بنظرية العوالم الكروية 
“التى لاتتناهى ؛ وه تؤدى إلى ند القول بخلن الاهحة للكون وتأثيرهم 
فيه © وها التأثير حاء للمدرسة الا يسكورية عَن طريق « ورينان © 
“تاسدك « دقر اين « وأمستاذ 2 إسكوز 6 . ب "دوي 
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6 
ال مم , بم البس و _-_ 

لا احتدم اتللاف ببين الذاهب الفلسفية وبلغ النناقض أشده بين 
الدارس : فأخف أشياع السوفسطائيين يجزمون بأنه لاوجود إلا للحقيقة 
الاعتبارية » وهب أتباع « سقراط » يجاهرون بوجود المقيقة الطلقة » 
.وجمل تلاميذ « أقلاطون » ينشيعون لنظرية « الثل » وأتباع «أرسطو» 
.بيهاجمونها فى شىء من العنف © وهذا فضْلا عن تناقض الدارس الاخرى 
.مثل : « الليحارية » .و « السبشكية » و « السيرينائية » وغيرها . 

ا ظبرت هذه الدارس كلها وأخذت. أمكيتها حت الس > زاد 
الارتياك وعم اقلق وسيل يسع النؤوس اضطراب لامصدر ه إلا هذه 
“التناقضات المزعحة © فشمر جماعة من الفكرينٍ بالماجة الشديدة إلى الراحة 
.والهدوء وآمنوا أن الوسيلة الوحيدة لإفوز هما هي نبذ كي تمالم هذه 
:الدارس من غير أستثناء » .وإحلال الارتياب الطلق هلها . وعلي هذا 
الأمناس: اتغأت "الدارش: الآرداية عابواغها: المدرستان 2 البيزونينة + 
.و « الآ كادمى الحديثة » .. 

وإذا فنشتا عن العنصر الأول لمنه الارتياية فى بلاد الاغريق 
وجدناه أقدم من « بيرون» > بل لمصرح بعض مؤرحى الفلسفة ١‏ أنه 
-.خرج من مدرسة « أغلاطون » .وإن كان لم يبلغ هذا القدر من الاستفحال 

الجراء الثانى سا وه؟ ---- (م ١‏ التلسفة الاغريقية) 


إلا على يد « بيرون » بعد زيارته للبلاد الهندية واصطحابه رجال الدينى 
فها ما سنشير إلى ذلك » لأن « أرسيزيلاس » - وهو أحد تلاميذ 
مدرسة أفلاطون متمق وس ال كلاق الملديقة : التي كان للمذهب. 
الارتياى فمبأ شأن عظم : 

ومبما يكن من الأمر فان المدرسة « الديرونية » هى أم الندارس: 
الارتيابية على الاطلاق. وهالك موجزاً .عنما : 


٠‏ ()عياة # ورك 


0 ا لايكاد نانج الفلسفة ‏ يعرف شيئا يذكر عن حياة « بيرون »- 
الناسوف الارتيابى الشهير ا ف أنه كان معاصراً لأرسطو وازينون. 
وإيسكور .. والسبب فى. ذلك راجع إلى أنه يكتب شيا .من الؤلنات... 
ولوه3 خ يو يق لا ارين د بو اواراضية 00007 ا 
معتمدن على تلميذة «٠تيوون‏ » لا عرفتا عنه شيا حقيقيا > لا نه قن لسع 
خوله كثير من" الكراات وتنبت اليه آراء لم تدر له يخلد.. وقد #كشيه. 
عنه م تون الكاريسى » كتابا حوى -< فيا يظهر كثيرا من 
التتنحلات . وطذا يجب الاحتياط منه . وى أى الا حوال فك" مالمرقه 
عنه هو أنه ولد حوالى سنة 0+" وأنه رافق الاسكندر الا كير فى حملته. 
ق اجا وأنة سافر إلى بلاد المند واختلط هناك الكوان ورجال الد 
والفلاسنة فتأئر بارتيابهم الغالى و 6 مما فى هله لحياة 2 وأ 


عين كاهنا « إيلنا «( مسيقط ايه 6 وأنه ذهب إل » أتينا 4 َك 


د 


ستة م ونال فسا قم الاستمتاع بالمقوق الوطئية وظل بها حتى توق 
حوان ينه ا ٠.‏ 


) ب ( عر لشم 
د الناناة الو قر ياد, 


“وصل إلينا مذهب هدذا الفياسوف واضحا لالس فيه ولاخموض على 
بيد تايذة: تون 2 5 وصل إلينا تاريخ حياته . ويلخص هذا الذجب فى 
البدأين آلا تيين : 


المسرا الداول 


* إن" سلوك طريق الطبيعة 'وخواصها لحل مشكلة الوجود غير محد ألبنة » 
وَإِنْ أوضح الأدلة على عدم إجدائه هو أن جميم الفلاسفة السابقين لم يصلوا 
إلى قولة فاصلة فى هذه اللشكلة الى لاترذال ما كانت منذ الا زل على آَم 
زوين التلودى ومولذا عي عط إن اربق لش شه ون 
هذا يقول عنه تأذه « تيمون © مانصه : ( كيت يابيرؤن وجدت وسيلة 
التخلص من غرور أفكاز السوفسطائيين وتحطم سلاسل الأأخطاء + لست 
أنت “لذنى تشغل ننفسك بالبحث عن أى نوع: من الطواء ذلك: الذى يحوط 
«إغريقا و ولابالسؤال عن من أين أتنث الا شياء » .والى.أين: تنتينى » )١(‏ 

ولا دشت 0 هذا النص يثبت فى وضوح أن « بيرؤن »6 قد هحر 
+كل الوسائل الينالفة الى استخدمها الفلاسفة “من قبله الل 'عقدة الكون » 
وأن قله انلقف افع أ روفقه: اتفال عد | االتلييق . 


5 (1) أإنظر بقرة 54 .من الكيتاب التاسم من حياة الفلاسفة لديوجيبٍ لا .ارس 
13 2 


الب أ اثالى 
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من شاء أن يكون سميداً فمليه أن يحبط علا بالتقط الثلاث الانة : 
)١(‏ النظر إلى الاشياء الوجودة فىالكون . (؟) معرفة أى التصرفات يجب 
أن نتبع نحو هذه الأشياء (*) معرفة به التصرفات . 

ويشرج «بيرون © التقطلة الاولى فبقرر أنه غ» لإوجد بين الكائنات 
أى فرق ثابت يز بعضها عن بعض » وأن اتتعالاتنا وأحكامنا على 
الأشياء نفسها يجب لمذا أن لا توصف لابصحة ولا بطلان » لاأرنف 
دافاك الآ عاء سدااهير غابنة بول حم الرسيود., 

وفى الواقع أننا لا نيتطيع أن نعرف شيا عن طبائم الأشياء » وإلا 
فن أين تأتينا هذه العرفة # أمن الجواس » وهى التى تيكشف لنا الاشياء 
على ما تظهر عليه » لاعلى ماجى عليه فى ذاتها 9 أمن المقل » وهو الذى 
فى أخصٍ خصائصه وأقوى سلانه ( أى فى التاجية الاجلاقية ) لايستمد 
إلا على المرف والعادات ؟ » )١(‏ 

ويلخص « بيرون © النقطة الثانية فى العمارة الا ثية : قبت أن لانؤمن 
بثىء ألبتة وأن لايكون عندنا ميل الى أى شىء» بل أن لا تكون لدينا 
فكرة محددة و أى ودود أو معدوم فى هذا الكون ويجب أن نصع 
نصِب أعيننا هذه العبارات الثلاث : 

١ )١(‏ لاشى' فى الكون مستمتم ,مرتبة الوجود أ كثر من استمتاعه 
عزيه عدم > 








)00 أنظ فمَّرة "١‏ من الكتاب التاسم من كتاب «حماأةالفلاسفة »6 ل «د.وجينلاارس» 
15 كد 


يقصد « بيرون »© مبله العبارة ايفان أن جع الاجابيات والسلبيات 
فنتوية تقار العتل: الغار فت 6 وان الحسكم حتا هو الذنى يجب أن لايح 
لأحدها بوجود ولا للاخر بعدم » لأن هذه الأحكام بالوجودية أو 
بالعدمية إنما هى خصائص العامة والجاهير السطحية التى تندفم وراء حواسها 
وانالاتما فتقرر فى سرعة. وسهولة أن هذا موجود وذاك مدوم . أما 
النياسوف نهو الذى يعرف الا شياء معرفة حكنمة . ومعرفته إياها تدع 
اعتباره إباها. فى مرتبة واحدة بالنسبة الى الوجود والعدم . 

0 « إن كل شىء موجود ومعدوم فى أن وأحد » . 

بريد أن يقرر فى هذه العبارة أن يكون الشىء 000 07 ف. 
أن واحد إذا اختلف العتبران له » بل إذا اختلفت ظروف العتبر 
الواحد وانفتعالانه أو غير اعتياره » فان العدم يصير را 6 3 اأوحود 
يصير عدما أسرع من ضربة الصاعقة . وفى الحق أنه لم يكن هناك وجود. 
فت<ول الى عدم ؛ ولا عدم فتحول إلى وجود » وإبمامى نظرات سطحية. 
إلى أشياء لا حقائق لها ولا مهايا . 

رم « لا موحود ولا معدوم فى هذا الكون ( 

معنى هذه الجلة الأخيرة واضح مما تقدم وهو أن لا موجود ولا معدوم فى 
ذاته أى وجوداً مطلقاً أوعدماً مطلقاً » وإنما هى اعتبارات كاتقدم . ومبذا الرأى. 
تقترب الدرسة اريرونية بعض الاقتراب من المدرسة السوفسطائية . ولعل هذا 
القزب هو الذى خدع التراججة العرب ودفمهم إلىعد الدرسة « اللا أدرية » ضمن. 
فرق السوفسطائية وقد أبنا خطأ هذا الرأى ورددنا عليه فى موضعه . 


أما التقطة الثالثة وهى معرفة نتيحة ما يشير به بيرون مر٠_‏ هذه التصرفات. 
5 ْ 


«فيوجزها هذا الفيلسوف فى قوله : « إن هذا السلوك ينتج نتيجة حتمية مجزوما 
مها » وهى هدوء النفس وأطمئتامها » . وإذاء شدرسة ييرون مدرسة س_مادة 
وهدوء قبل كل شىء » وهذه مى روح العصر كله إلا أن كل مدرسة سدكت 
إلى هذه الغاية وسيلة تباين وسائل الدارس الاخرى كا أسلفنا » فى « بيرون » 
مثلا لما رأى معاصريه ينسبون سمادمهم وشقاءهم الى تأثيرات الا"ثشسياء اللوهومة 
التى حيط مهم من : غنى وفقر وسعة ومرض > صرح بان هذه الاأشياء ليست 
فاقدة التأثير-فهم هسب » بل هى وهمية لا توصف بوجود ولا بمدم . وعل الجلة 
قد أعلن بيرون أنه يجب وقن الاحكام عىكل شىء معلقة فى جو الريبة'دون 
يك شيا بان حال » 0 العدم والوجود » واللوت والياة » والققر والفنى » 
والرض والصحة » والضعف والقوة عنده متساوية لا فرق ينها مطلقا. وعدم 
الا كتراث مها جميعها هو الطريق الوحيد اللوصل الى السعادة . 
7 - تظريم العر قم 


تتلخص العرفة عند ١‏ بيرون » فى أن يصل الانسان الى المرتية التى 
يعرف فيها أن جميع الوجودات غير قابلة بطبعها لامعرفة » وبالتالى الى 
امفرفة أن الموفة مستحلة بوآن المي :هذه الاستخالة ل عضن قوانا 
وملكاتنا وإنما. هو عدم إمكان موضوعية الا شياء للعر.. اها ونان اقلاء 
العرفة عندها قننخصر ف التخلى عن كل جدل ونقاش » بل عن كل محاولة 
مك ان نوف هن نبور اكنيا نينا فيه المفلحيون ا كنقافه الها و 

وإذاً ظ جُميع الذين اشتغاوا ويشتغلون بالجدل طمعا فى كشف شىء من 
أسرار الكون ثم بسطاء سذج ولو أنهم عرفوا » لما حاولوا العرفة . 
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غير أنه ينبنى لنا أن نين هنا أن التخلى عن العرفة الذى يذول به 

« بيرون » لبس هو خلى العوام عن المرفة » بل هو تخلى العاماء بعد 

أن يصلوا الى درحة الافتناع: بأن امعرفة غير مكنة ) وه عند « بيرون » 

أسبى درجات المرفة الانسائية . وهناك فرق بين انضراف العام ععرن 

كشن الحقيقة بمد اقنناءه باستحالتها » وانصراف الجأهل فن العرفة لمدم 
تقديره قيمتها أو لعدم قدرنه على البدء فى البحث . 


2 تناج ال#وليع ازهب رول 





حت 





لا أعلن « بيرون » نظربته عن وجوب اريبة فى كل شىء وتعليق 
الاأحكام فى جو من الشك التام واللا أدرية النالية لم يمننقها من معاصربه 
إلا عدد ضثيل » فزاد ذلك فى تشاؤمه وقمته على الجاهير واحتقاره إياها 
[لاميه أن كن يسرع ١.21‏ معالة جا مس لون القام: اد سان أن 
قيمة الطيئة الاجّاعية لا تتجاوز قيمة ورقة شحرة تديرها الماصفة ينا 
.وثمالا أو يشبه بنى الانسان نارة بالنحل » وأخرى بالمل » وثالتة بالطبور 
مبالفة فى إهاتهم والحط من شأنهم . وكان على الخصوص يلح إلماحا شديدا 
فى التشهير بكل ما يظهر جهل بنى الانسان وأخطاءهم وطذوللهم وعدولهم 
اليوم عما آمنوا به أمس » واقتناءهم فى الحاضر ببطلان ما أقتنموا بصحته 
:فى الاضى' وغير ذلك هما يدل على صغن قيمة الانسان وضعف مكاتته فأصبح 
.بسبب هذه الخطة من أعداء الجمية البشرية الذين لا يدخرون وسعا فى 
“احتقارها وتجنما بقدر الستطاع ٠‏ 


ب 51١8©‏ ب 


ة - 
َ 
اريستون 
01( عبدأ م و فإسدهتم اانظى د 
لا يعرف التاربخ عن مولد هذا الفبلسوف وعياته اعلاصة أكثر من 
أنه ولد فى جزيرة لكو واه كان عنيذا ل 3 زيتوق الزواق» ركان 
فى طليعة شبابه يعتنق مذهبه ثم تتامذ على « .ولمون الأكادى » وأنه هجر 
الذغن :9 ارواق 6بواعقتق الأوقا ولا هرف مق ولد ولا .دق اتوق.: 
أما مذهبه قد وصل إليناعن طريق « أوزيب » و ١‏ جاليان الطبيب ». 
و « بلوتارك » و« سيسرون » . وهاك تلخيص هذا الذهب : 
بدأ 2 امون » مذهبه باتلان احتقار الحدل النظارى وصر ح بأنه. 
عبث لا يصح أن ينشفل به عاقل وكذلك أعلن احتقار الطبيعة ودراستها” 
واتخاذها طريقا لكقف: اسار المكرق. قلقة امات 2 الاول'انيا غير 
موثوقة النتائج » وآية ذلك اختلاف عاماء الطبيعة وتناقضهم فى نفى المركة ‏ 
وإثباتها وفى تناه العالم ولا تناهيه » وغير ذلك مما يدل على عدم اليقين.. 
فى نناميج الدراسات الطبيعية . الثانى الف دراستها عبث »لالنها لا تقدم الى.. 
الانسان أية فائدة فى خبسائه العملية » ولا تليمه أية فضيلة من النضائل. 
الأخلاقية . الثالث انها آثمة» لان نتيحها إها أن تنتمى الى جحود الا لمة 
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وإما إلى استمدالهم عجردات غير مفهومة مثل « اللا محدود » و « اللاموجود »» 
وما شاكل ذلك . 

ومن هذا ينضح ان «أريتون » ل يكن جحد آلا لوهية 6 وأمأ مأ 
وجبه إلى الالة من نهاجات كتوله :+ « أنالا أدرى على أية صورة توجد. 
الالهة »ولا أعرف ما اذا كانوا كائنات حية أو فاقدة الثعور » . لم يكن 
يقصد به الألوهية فى ذاتها ب لكان يقصد مباججة الرواقية التىيكانت نحل. 
الاله فى النار حينا » وتمرفه بأنه النار القئائة حينا ار . 

كانت غاية « أريمتوة 4 َ » هى أن لا ينشغل الا نسان بالطسعة 
ولا بالجدل ولا بالبحث ما بلى هذه الحياة وأن ينفصل من جميم الموجودات. 
وأن الثل الأعلى عنده هو الوصول إلى نباية عدم الا كتراث 


) - ( الل هلز و, غنم ه 

كن :8 ارشتون: © أخلذقنا ١‏ كثر نميه فلسوظ ناريا لأرلب ازاءة 
النظرية هدم لابناء . أما مذهبه الاخلاتى نهو مكون من اليدم والبناء 
مما . ويتلخص هذا المذهب الاخلاتى فى ثلاث نقط تقد فها الرواقيين » 
وبنى رأيه فها على أساس هذا النقد . فلا ولى هى نقطة توحيد الفضيلة 
التى بدأها بنقد نظرية التعدد فى الفضائل؛ فصرح بأنه لا توجد فضائل 
متعددة » وإنما توجد فضيلة واحدة وهمىمعرفة خيرات الا شياء وشرورها . فاذا 
تحتقت هذه العرفة لدى إلانسان فهو فاضل . أما تلك الامماء الختلفة كالمكة 
والشحاعة والمدالة والاعندال » فهى لبست إلا نواحى لبذه الفضيلة التقدمة 
غاية ما هناك أنه حين يتعلق الامر بعمل افير واجتناب الشر يسمى ذلكه 
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حكمة » وحين يتغلق باستممال الاقدام وعهتب الاحخام يدعى ذلك شجاعة 
وحين يتعلق بنوزيم كل نصصب على من يستحقه يسمى ذلك عدالة وهلم جرأ . 
فن.غين شك أن اذى قرز النفيلة الى أملناها نيت جميع_مسنيات 
هده الاسماء من غير استثتاء ْ 

والنقطة الثانية تتلخص فى تقد توزيم الواجبات الاأخلاقبة العملية 
توزيعا لايتناهى م فعل الرواقيون فصوروا واجب الانسان نحو تقسه ونحو 
أولاده وو أبويه » ثم فرعوا من ذلك فروءا لا تندرج حت حصر » 
روا نين بواعي الأق صو الاادية النف اله اولاق اخووة. باعي 
نحو الاب الذى ليس له ان غيره » كا فرقوا بين واجب الزو ج حو 
زوحته التى يتزوجها 74 ؛ وواجبه حو زوجته التى يتزوجها أعا » ونحو 
زوجته التقيرة والغنية وهكذا بلا ناية » فباجم « أزيستون » هله 
النظرية مهاجمة عنيفة وقر أن من يةولون مها 2 تلو لوقن : 
وأن الحكم العتدل يجب أن يحصر الواحبات الآ خلاقنة ويحددها تحديداً 
عاطم وأن لايتركيا بحرا بلا شاطء ؟ فمل الرواقيون . 

أما النقطة الثالشة فتتلخص فى أن الرواقيين قرروا أن الصحة والغنى 
والسرور أفضل من الرض والتقر والالم وإ ن كانت الصفات الثلاث الا ول 
لست خيرات فى ذاتا . فاما جاء « تكن 4 قرز أن هذا تناقض 
من جانب الرواقيين » لمهم ماداموا لايعتبرونها خيرات فهم غير منطقيين 
فى تفضيليا على أضدادها » لا نه لاينضل على ضده إلا اير فى ذاته . 
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5 
الاكادعئ الحديثة 

هذ أن توق :5 فلاطوق تآس ل الا كادى جماعة من تلاميذه 
متماقبين مثل « إننوكرات » و « كراتيس » و« بوليون» وأخذوا: 
يتاببون حركة البحث » سالكين منهج أستاذمم دون أن يفيروا شيا فى 
الذهب التديم أو يستحدثوا فيه ماستلفت النظر وظلوًا كذلك إلى سنة54؟ 
بل السيح » وهو العصر الذى أدخل فيه جماعة من تلاميذ « أفلاطون » 
الشابثين تجديداً على « الا كاديى » جعلها جديرة باسم « الا كاديى 
الحديثة » . وقد رأسها 0 أرسيز يلاس «( ولكن هوؤلاء التلاميذ يتقيدوا 
ذهب أستاذم يل خرصيو عل ١‏ كار اليه وتدارانةى وكانت اول 
.ميزات هذه الدرسة التى أشتهرت مها فى عصرها هى الارتياب » ولكنه 
لم يكن ارتيابا سلبيا يدعو إلى العزلة والانزواء كازتياب « بيرون » وإنا 
كان « أرسيزيلاس » وتلاميذه #اهدين يقاومون خصومبم فى الرأى 
ومهاجمومهم فى عنف إذا دغت الالة إلى ذلك . وكانث الدرسة الرواقية 
ألد أعدائهم وأ كبر خصومهم فأخذوا يسفهون رأمها فى تكون العالم وفى 
الأدوار الزمنية الى يمر مها فى رأى الرواقيين وغير ذلك من النظريات 
الت كدية التىكانوا يهكون بالرواقيين من أجلها مثل نظرية القضاء والقذر 
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والنظام لحي وإتكار المصادفات وما شا كل ذلك هما أطلقوا عليه استهزاء. 
اسم الدين الرواق لا التلسفة الرواقية . 


00 أ سي ز مط ص 


ولد « أرسيز يلاس » فى « يتان » فى اسيا الصغرى فى سنة "١5‏ .. 
ولا شب ارنحل إلى أتينا ليدرس الفلسفة . وهتاك تتلمذ على « تيوفراست » 
تميذ « أرسطو » ولكنه لم يلبث أن هخر الدرسة الا رسطوطاليسية. 
متجها إلى الدرسة الا فلاطونية يدرس النلسفة على زعائها الذي ن كان السمو 
يتمثل فهم فى ذلك العبد 6 أننأنا هو أنهم ثم البقية الباقية من الوجودات. 
السماوية التى كانت تميش على الاأرض بوفرة فى المصور الذهبية الأ ولى . 
وبعد ذلك عرف « تيودور النيرينا ىن » تميد « ييرون » . وعن طريق. 
هذا [الفيلسوف - فيا يظبر - تسرب الارتياب إلى عقله . 

وفى سنة 758 اختير رئسا للا كادى ش بليث أن غير فيا وبدل. 
وخرج على كثير من مبادىء أسلافه ولم يحاول إخناء هذا المروج 6. 
لقا أن يعطيه صبنة رسية فأطلق على الدرسة أسم « الآ كادعى. 
الحديئة 4 وظل على راسها حى توفى فى سنة "6١‏ . 

وقد كان « اوس لضن ») عالما متقوقا فى أم معارف عصره حى. 
لقد قيل عنه : إنه أحد أرواح الثقافة الانسانية » ولكن هكان كسقراط. 
لا يهب التألنف ويفضل عليه اللمطي والحاورات . ولولا « سبسرون © 
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و « بلوتارك » و« ديوجين لاإرس » و « سكستوس أمبير يكوس «( 
ل عرفنا عنه شيئا وخصوصا هذا الاأخير » لاأنه هو الذى نحص مبيئة 
<اتة حدله مع « زينون » حول التأ كدية والارئئاب . 
وكان « أرسيز يلاس ؛ يمتاز بالنصاحة ولدونة الأساوب ورقة العبارة 
وهو لمذا كاف يحمل على التعبيرات الثقيلة التعملة الى كان الرواقيون 
.يستعماونها . وكان شديد السخرية » حاد اللسان فى شىء من الرشاقة الغنية 
التى “رعب خصومه ولا نقهم عليه . وثما كان يقوله سخرية من المدرسة 
الروأقبة هذه الجلة : « مهلا ياهؤلاء » فليست الفلسفة فى تكاف العبارات 
«السمجة وإنما هى فى الفكرة الصحيحة » وفى المنطق السلم من التناقض . 
ول وكان ع ما تتصورون لا كان « سقراط » الذى ظل طول حياته خاطب 
العامة بأسلوب سمهل بسيط فيلسوظ » . 
كان سفن أن النظريات الفلسفية لا تنتشر ولا تنبت دعاعها إلا عن 
علريق الحاورات والدفاع عن الرأى ومباجمة انلهصوم . وأخيراً لخص مؤرخو 
الفلسنة « أرسيزيلاس » فيا يأتى : « إنه اجتمم فيه « سقراط ٠‏ و« أفلاطون » 
ولتيرون #4 ديودرز العارف 6د قد اخذدمن الأول تواضة 6 .ومت 
الثانى تناؤله وء-ذوبة أسلوبه » ومن الشالث ارتيابه» ومن الرابع مهاجمة 
خصومه فى الراى » . 
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كان ف أرموةااسن:* العتقك أن الحقيقة شىء لا يدرك واكك أعقل 
الحكاء من يكرر داعا كلمة « سقراط » وهى : « إن الثىء الذى أعرفه هو 
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أنى لا أعر ف شنا » . وقد وصل « أرسيز يلاس © إلى نتبحة حاعة 
بازاء ار واقبين حين أح رجهم بقوله :. إما ل 550 
من اللطأ » وبهذا يكون بكم المق فى أن تزعموا لا ننسيم الممرفة .والوصولي 
إلى المقيقة » وإما أن تكونوا معرضين له » وفى هذه اللة يجبي أن 
تملقوا أحكامي فى جو الشك وأنب ترتلوا فى كل شىء .. والطريقة 
الأولى مستحيلة بدليل نم لا تبتطيفوت المييز بين. توءمين أو بيضئين 
5 ورققى شحرة واححيدة م اعتر هم شم إبذلك 5 فلسفتم فأحرى بم أن 
لا تميزوا بين .نظريتين. تتعلقان بالكونٍ العام » إحداها . حقيقية والاخرى 
خاطثة. . نم | إنه توجد يدون شك صور حقّة .وضور زائنة ؛ كك كنا 
سنتطيع: الانسان. الثنى .أن ,عيز. يبنهما تمييزاً_يقينيا لاسيا يمد أن يت أن 
دعوى التأكد من أى شىء ضرب من الماقة . ولس أدل تلى. ذلك. 
من تناقض الرواقيين حتى فى أوليات التعريفات .وسائطها “فهم مثلا حين. 
يغرفون الادراك ٠‏ نقولون :. إنه موافقة ال ع و الصورةٍ .4 ؤحين. 
يعرفؤن 'هذه. اللو افقَة فى مواضم الحو كرون ' 0 لا تنضي إلا على خطة 
0 م لفك اتات مين العوو فم لاي حك 
وينحم عن هذا أن نكون الواققة مقصورة على اللحطب وألا حكام ؛ وى 
رغم هذا القصر شاملة للصور . ولس أهعى الى السخرية من ' هلآ 
وإذا »فلي 'أمام الرواقيين بازاء هذا النطت إذا أرادوا أن يكرنوا 
0 إلا اتباع مذعب الارتيابيين . ا 


ب 
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ف الك وو أن السوافل ‏ 6ت انوي اد ون 
و<دوب تعليق الا حكام فى حو الريبة » فان هله النظرية اتقده ل 
امول والسلبية اللذين قادت. إليهما « بيرون © وإنما ا ان اسان 
.ينبغى أن يكون نشيطا..فى المياة وأن. يعمل داعا وإن لم يحكم على ما يعمل 
حكا مطلتا » وذلك لان العمل طاقن السعادة »6 والسعادةٌ لاتتحقق الا 
اذكه بوبيك امكيف الؤا الا بقامة بدو الا سكتانة فى أن فين 
على أسراس العمل المعقول » والعمل العقول هو الذى يحتوى فى. داخله على, 
عناصر الدفاع عنه أم'م العقل . ولا يوجد عمل يحتؤى على. هذه العناصصر 
.آلا .ما تدعو إليه الا نعطافات الطبيعية . 


(ب) فرناد 
7 
د نذذدوت :3 ارسن لحن + اسقط متريية: * الا كاديمئ الحمديئة » 
فى هوة مظلمة 6 وانطنأ انها الذئ كان يشم فى ربوع أتبنا أيام رئيسها 
الجليل : أرسيزيلاس © وظلت فى هذا الجود يتعاقب على رياسها زعاء 
غابلون يبس لهم فى الاتتاج المقل شىء ٠‏ يستحق الذكر حتي جاء « كار نياد » 
عاذ الما شيابها الاول 6 وبعثث عظمتها الغايرة من مرقد الجبل والتأخر 


ورد الها الاجترام_الذى .كان. لها فى نوس الثقنين فى الترن 3 الثالث 5 فقدته 
ل 


بسبب ضا لة زعائها فى العهد الذى سبق عبد «كارنياد » وستتيرس معك 
حتا آراء هذا الفيل.وف فى شىء من الايجاز بيد أن نشير الى حياته 


١‏ - مام 


ولد « كارينارد » فى مدينة « سيرين » -وآلى سنة #14 ولاييرف 
التاريخ عن حياته العملية أ كبر من حادث سفارته فى روما . وقصة ذلك 
أن مجلس شيوخ روما قد فرض على أتينا فى سنة +18 مبلغا ضخما من 
ااقال عقابا لا على غلطة سياسية اقترفها » فاستاء الشمب الا تينى من ذلك 
واعتبر هذا الحم جائرا ثم قر رأيه على أن يبعث ثلاثة سفراء » لمثلوا 
.بلادهم أمام هذا المجاس ويقنموه جور القرار الى اتخذه . وقد وقم 
الاختيار على ثلاثة من مشاهير رجال ذلك العصر » وكلهم من النلاسفة 
اللمتازين . فأولهم ولا روي ؟ الشان وتان « ديوحين الرواق » 
وثالهم « كارنارد الأ كاديى » فل يكادوا يصلون إلى عاصمة الرومان 
.حتى فتنوا سكانها : حكومة وشعبا » الأول ببحكته وعبارته الرصينة 
المفعمة بالمظمة » والثالى باعتداله وتواضعه . والثاليث بلباقته التى لانظير لها . 
وي المق أن الرومان لم يكادوا يرون لبرة الأولي الجدل المنطق الذي 
تؤيد فيه الاراء بالحجة والبرهان حتى اعترفوأ بأنهم دون هؤلاء القوم 
ثقافة وعرفانا » ولس هذا لحسب ؛ بل إن كثيرا من شباب روما قد 
.شغف بالفلسفة شُغما عظيا وتجمءوا حول « كارنياد » يدعونه بأستاذمم 
إلا عظم ويتوساون إليه أن يلق عليهم دروسا فى الحكة » فأزعج ذلك 


خلن الشبوض»والمكومة الروماقة ىق :رآئ -8 كازون. + عد مشاهير 
عدا 5ف 


تأعضاء ذلك الجا ينسه مضطرا | إلى 5 بطلب .2 ما ) وزملائه 
-مغادرة روما ٠‏ 


1 : 0 , 5 5 )2 / ا 


ف مني أغثير ربسا 
لأ كاديى المديثة ».وإ ها كل مايمرف فى هذا المصدد هر أن اعذا 
الإختيار وقم قبل . حادث السفارة : - ' وأ ظ رئينا ليذه 
الدرية حى توف ٠»‏ 0 1 0ن 0 


4 ا ف 
أما 1 .مذافئة ََ اك 2 ( ١‏ سيسكة 
0 عن بى مؤلنفات مرسرون 00 31 وس 


وأخيرا "وى مكرياة ( ٠١‏ ف سنة 188 » ولايعرف 


أمبيد بكرس ! و2 . أوزيب »© و « ديوجين لس وقد سد 
الأول والثالى من هؤلاء اللورخين ص ١‏ كليتوماك, تلميذ 0 ( 
وخلفه على رياسة مدرسة « الآ لكابياء وك 7 ل رالييي 
بغي ذلك أنه - كله أرسيزيلاس ٠‏ - لم يكنب شيا . ْ 


35 ا 

!مر له ا 
٠‏ س قري 2< 8 1 0 ا ضَ ْ 00 ع ا 0 ١‏ - بء(أ 
و روسك ع 111030 


تبر :« كارننياد ٠‏ فى الحقيقة ناقدا الامؤسين مذهنياة» كال هو الأننة : 
اوم يوجد كريبب لما وغجدت :أن ؛ . وممى'هذ! أنه“لز شح لكادياه 
اي قد « كزيزيب ( ازواق لا ظبر له شى فى عام القلسقة'.' 

7 وفك شلك مهاجمائة الرواقين جيم واخى بهم أى أنه قد 9 
.نقده إلى آرائهم فى العرفة والطبيعيات والالهيَات" والا'خلاقيات" : 

7 فأما نظرية المرفة قد تقد مها التأكدية” الروائية ة الغالئة ولك 
الايعرف بالضبط إلى أى حد وصل عذًا التقد» إذ أنه قد اختانت الروأاتٍ 
غى هذا الشأن اختلااث شتى شتى .فحدثنا دز « كليتوماك ( أنمكان بر 


الجرزء الثالى 179 ) 16-الفلسفةالاغر 0 


ا رأئ أرسيز يلاس من قبل - وجوب تعلق الاحكام فى جو 
الارتياب . وروى تلاميذه الأخيروت أنه كان فى هذه التقطة ظل 
خلاف شنيد مع 5 أرسيزيلاس » بل إنه نخلى تبائيا عن هذا الرأى > 
لآنه رأى فيه حول الحيأة إلى جدب مستحيل الاحتّال » ولكن يظهر أن. 
هؤلاء التلاميدٌ الا خير بن كآنوا مخرضين فى نسبتهم التأ"كدية إلى « كار نياد». 
لأنهم كانوا فذ«يدأوا يتعولؤة كن الاركات فم بكن من 2 
ينسبوه إلى أستاذم الأول. 

عل أن النى لآشك فية أن « كارنياد 6 كن على وظق تام مع 
» أرسيز يلاس » فى استحالة معرفة حقيقة ألا شياء فى ذاتمهاأ » وإن كانت.. 
تلك العرفة ممكنة بالنسة إلى مايظبر أنا . 

ومن هذا يتبين أن « كارنياد » قد امتاز بالاعتدال ظٍِ يكن يقول. 
بالتأ كد المطلق كلرواقيين ولابالارتياب الغالى ك « بيرون »© وإما كان. 
يعتقد أنه هن لمكن القرب من أطقيقة بوساطة المحاورات » لان طيعة: 
الأشياء قابة لفنهومية والادراك » فاذا لم يحدثا لم يكن ذلك من عدم 
قابلية اموجودات للادراك كا يرى « بيرون » وإعااكان ذلك من نقص. 
المواس أو تغير الفلروف > وكلاهها يستتيم تبدل عشل الكائتات أمامتة' 
فينشأ من ذلك تهير الحم 1 

ويسوق على رأيه الدليل الآ تى فيقول: ٠‏ اننا لو رأينا على بمد حبله. 
موضوعا على شكل داثرة وتصورنا أنه عبان حتى اذا ما قربنا منه أدركتة” 
أنه 5 ظ فلم معنى هذا أن ماهية هذا الشبىء الربى قد تغيرت؛ وانا' 
قوة حاسة الابصار فينا هى التى قد تأثرت يعد السافة وقرمها . ذاوكانت. 
ش اا 


نظرية ( بيرون » صنحيخة الزفتا فى مثل هذه أغرئية لأن ماغية أغخيل 
تى الى قد تغيرت : ولو كانت نظرية الرواقيين كى الضحيحة لزنا بأن 
حكننا فى كنا المالنين كان حمًا : وهذا وذأك غير الواقم . 
وبتاء على ذلك فهناك أمل كير فى أأوصول الى حقيقة ولو نسبية . 
أما نظرية الالوصة فقد حمل عليها فى 5 لذاع . وتتلخص حملته 
فيا يلى : 
)١(‏ ان للاله إما أن يكون حسما أو عير جسم . فان كان جسما» فكل 
جسم قابل للفساد . وق كا قرم لير عير أينة» لان 
7 مرحو اه لا أثر إلا الخدم الوجودى . واذا » فلا مخلص 
من سقوط هؤلاء القوم فى أشر أنواع التناقض 
(؟) ان هذه المدرسة وصنث الألمة بأمها «كالفات حية متصنة بأسنى 
الفضائل » . فلننظر الى كل من هاتين التقظتن على حفتها : 
أنا النقظة الاولى وغى التى ثثيت للالهة المناة» قتتفرع عنها الساسلة 
الآئمة : ان كل عى يخس » واذا ثبت الاحناس للألمة » ققف وي 
أن لايكون أقل هن إعساس البشز » والبشر ثبت لغ الذؤق © فيخب 
أن يكون للأاهسة ذوق . واذا ثبت ذلك أحنوا بالاذة والزارة » واذا 
أحنوا بهفا » فقد تعاقبت عليهم حالتان ممتلئتان » ومن كان هذا شأنه 
كان متغيراً » وم كان متغيزاً » كان قابلا للنمناذ » ومن كان قابلا للفساد 
لس .له . وهذه هى نتيخة الوصف الاول من أوصاف الرواقيين للاطة 
أما التقطة الثانية وهى اتقول باتصضاف الا طة بالتضيلة فيتفرع منها ما يأتى : 
إن من الُضائل العفة والشجادة . ومعنى الاؤلى الاعتدال فى الشهوات » 
1 3 


وممنى:الثانية حمل اللبكاره ف.ثئه من:الصبر واذا ميت أن للا لبة شبوات 
يمتدلون افها » أو ثبت أنه تتتصب علهم السكاره فيحتماونها » جم عن النمت 
الأول أن يكونوا من الوجودات الحيوانية النخيرة الفاسدة . ونجم عن ع الشانى 
أن يكومو| سلبيين خاضمين إن يصب علهم تلك المكاره » وكلا الاأمريرن 
مناف للا لوهية ٠‏ ومكذا تحطبت نظرية الرواقيين فى الا لوهية أمام هذا النقد 
الم رنادى للذى أرى أنا شخصيا أنه فما يختص بالنقطة الاولى متزن مستقيم . 
أما فيا عدا ذلك فهو لا يزيد عن 07 ا 
1 نياد » إلى معالى غارات الرواقيين وصرف النظر عن ألفاظهم 0 
7 ا مثل هذا التقدء لان ادعاءه أن الاحساس ملازم للحياة ليس 
ححا إلا فى حانب ١ل‏ بكائنات القابلة للاحساس ان تعميمه هذأ لك 
وجمله إياه شاملا لقابلى وغير.القابل فهو من السفسطة بموضع غير يسير » بل 
1 تلاعب يلا" لناظا لا يستساغ من فيلسوف محترم مثل « كارنياد » . وأما 
عاسبته للرواقيين على تعبيرمم بكلمة الفضيلة فى جانب الاله فهو تعمل مغال » 
وحكك لنفل ممقوت » إذلا ريب ف أن الرواقيين يتصدون بكلمة القضيلة 
اللنسوبة الى الاله معتى اخير العام » لا العفة ولا الشجاعة » ولا أحسب ارنف 
هذا يؤخذ لهم إلا فى نظر المغالطين » ولكنه بالرغم من هذا قد جح فيه وأثر 
به على أهل عصره . ومنذ ذلك المين أصبحت نظرية التأليه سراً غامضاً ليس 
من السهل التعبير عنها بالككيات التى يعبر مها عن البشر . ومعنى ذلك أن هذا 
التقد الكار نيادى ‏ على ما به من مغالطة ‏ قد أحاط الا لوهية بسياج من الجلال 
وأعاد الها المثل الا على الذى كان « افلاطون » قد وضعه لبها . 

أما الاخلاق قند هاجم فها الرواقيين مهاجمة عنيفة من أجر تناقضهم 
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وانتهبى من هذا التقد باثبات ان القول بالقدر ينقى القول بالحرية مام النتغى 
ولكن لس معنى هذا أن « كارشاد » كان انا مرن وحود الخرية 
الانسانية »كلا » وإتما كان فى الحقيقة حاملا على تأكد الرواقيين 
وادعائهم أنهم ستطيعون الجزم فى كل شىء مبذه السهولة ظ 

أما اعخير الأعلى فهو لم يقل فيه كلنه الناصلة » وإما قال تلك الكلمة 
فى" اعليرات النسية أو العقولة أو الفيدة'. و.بذا قد أسس تلك النظرية 
المرؤفة بأممم' الشهى أو الرغوب فيه . 


كت 





كان الرومان إلى منتصف القرن الثانى قبل السيح لايتذوقون البلبنة 
ولا دكارق اقيةا #ديل كانوا سرون القاريات. الأور انا رسي ادال 
ذوعا من الْمُرينات المدرسية التى يقصد مها شحذ عقول التلاميذ لا أ كثر 
ولا أقل . أما الرجال العقلاء السئولون عن نظام الدولة فلا ينبنى لمم أن 
يشتغلوا إلا با ينفم الطيقة الاجتّاعية أو ساعدهم على تسيير دفة الاأعمال 
فى المكومة ...وقد أظل ارومان عل هذه الخال إل أن يمك مكار ناد 
را فى روما مل إلها تعالم أعاتدتة التليطة عابواخة عر لا نار 
وينظر نظرة ازدراء واحتقار إلى من لايأمهون للفلسفة تارة أخرى . وانهى 
الأعس بأن مال بعض الشبان اللاتبتيين العمليين إلى احتضان التلسنة كا 
أسلتنا ؛ فسافر فريق منهم إلى أتينا وبزح آخر إلى « رودس © إحدى 
فتن آمنا الصغرى »© ليتمموا تريدهم هناك . 

وفوق هذا » ققد هاجر منذ ذلك الوقت من الاغريق إلى روما 
عدد عظم احترف التربية واللهذيب فنازوا بنلاميذ كثيرين من الرومان 
كان طم على عقلياتهم ل ا ل ا ل ل 
برهان الثقافة والرشاقة وحسن الذوق » فأخذ كثير من الشباتف يتكلنها 


ل حا صلم 


دون أبب يكون له من الواهي ما يجمه قينا باسم العالم أو الستثير . 
.وكذلك طنى ع الإغريق على روما وإن كانت حكتائي روما الحرية 
القوية قد اكتسحت باد اليل والمران . وهكذا ورث الرومان عن 

الاغريق مبارفهم وثقااتهم » ظمتبلآتٍ دورم باللكتب القيبة والقاثيل 
#لتقنة غير أمهم لم يستطيعوا أن نرثوا عنهم عبقريتهم النظرية ولا مواههم 
< الاوراء الطبيعية » ولا حدمهم العامية »6 وإنا بقوا رومانيين عمليين 
كاكانوا لامبتمون من الأشياء إلا بماكان له بتات واتعية . بل إن 
'الفلاسفة كثيراً ما ذاقوا مرارة الاضطهاد والتعذيي والقتل مر أباطرة 
الرومان . ولنذكر لك على سبيل المثيل بعض أولئك الطفاة التوحشين 
الذين كان على أيدسهم عذاب أولئك الفكرين التعساء الذين أشقتهم الاقدار 
_.ععاصير مهم إياهم : 

)١(‏ « الأمبراطور نيرون » وقد قتل فى سنة 58 يمد السيح 
روسليوس بولودوس »4 حفيد « الامبراطور اوضوسية » لارضاء شهوته 
«السياسية » ولكنه انخذ هذه الجريعمة كبرر أن هذا الشاب رواق خطر 
على الدولة . ولس هذا السب بل إن هذا ال راطو الطاغية قب نفى 
فى سنة ١6‏ بعد المسيح « موزونيوس روفوس » و « كورنوتوس » 
جهمة أنهما يعلمان الشباب القلسفة وهمى من أ كير الجراتم فى ذلك المبد 

(؟) « الإمبراطور مسازيان » وقد ننى فى سنة 7١‏ بهد للسيج 
'جميسم الفلاسفة الوجودين فى روما . فلما رأي التيلقومب ذلك أجذوا 
.حملون عل الفلسفة والفلاسنة » بل إن أحد أولئك الوضياء وهو « ديون 


كريزوستوم » قد ألق خطبة في كين ميادين روما دعا فها الفلاسفة : 
0 وس 


(فياء الذولة والمكرية 2 رقا عن اقلية من لاسو طرق 8 1 لك 
معان م اعثل امرش أميراطور آغر فى ذلك التملق 00 الروك 
ال أدره عليه ذلك اتفاق. و 0 سنّعه إلآ أن يمتئق الذعب لب 
0 3 ف . رض حاماد أعصاه 006 ل نبج النى كن أنصار تك 
الدرسة لكر فى ذلك العيد .. | 

[ ) )0 0 الامبراطور وونتشان » وقد قل 0 سئة 868 بعد - 
« مائير نوس السوفسطاتى » و « أورلينيوس ؛ « 0 ود 6 
انمع اننا يفاسنون )١)‏ ٍ! | 
أي أن هذه ه الوقائع تمطينا صورة تقريبية لا لآق اللنة. 
فى روما . ْ ظ ْ 1 

ومهما يكن من الاأمر فليس للرومان فلسفة 0 مع اجوز الكير 

والتسامح لوافر » لأن الفلسفة الحقة مى ما ضرب فم الابتداع, سيم 
نافذة » وهذا الابتداع. كان ينقص الفلسفة الرومانية التي م ستحدث شيئة: 
فى عام :التشكير الانانى ء و 5 سارت على نفس الخطط التى رعتها طا: 
الفلسفة الاغريقئة . .وكل ما الها من فضل هو أنها عممت هذه التلسفة: 
وجعلتها فى متناول القرائج. والا“ذهان. العاذية » لامها كانت حبل الاتصال. 
بين الفلسفة الاغريقية وبين الأمم القدعة ىك اووويا :و الرشينابه #وسشهن 
هنا 'ينعض مشاهير “فلأسفة الزومان الذين لا مناص' من الاشارة. 0 ولق 
ف. شى* من الك : 


0 أظر ممتي فلع و 2 0 ن كاب الاسنأة بريه ,”” ج00 
د بلا 


سس سس طمصر و ل 


)١(‏ عباد 


1 واد « 7 سيسرون | 5 ف مدينة 09 أرينوم ' فى سنة ٠١"‏ قبل السبح 

من أسرة عسكرية ش و في ارصيل إلى روما فعرف فا تلطه 
ومقدرته س ,الخطابة م عملم لبيك أن لصن ب « يومييه » القائد العظم. 
والزعم الشار إليه بالبتان » فصار من أصدقائه الا خصاء 

.وبين سنتىق 69 و/ قام برحلة طويلة إلى مدن متعددة . ولا مر 
بأتينا 0 بها وأقام فيا ونا عن عيين. أنطاد عله ان سود 
دروس الدارس الفلسفية على اختلاف أنو اعها . وبعد ذلك اريحل إلى. 
«رودسن؟ الى فيها ص « بوريدونيوس » ارواق 3 أبنا ذلك اننا . 
وأخيواً 2 إلى روما فتتامذ على « فيلون » اللارسى وكانف أحد 
اارؤساء السابقين للا كادمي اللديئة . ومن هذا يتبين مقدار ثقافته 
الفلسفة الواسعة . 0 
: > وفى سنة :08 عين قنضلا. فى حلش الشيوخ فأتاح له هذا الاضطلاع 
هعض ' مهام الأولة فرصة ١:‏ كتشاف: مؤامرة « كتيلينا » التى كان قده 
خاكها ضذ روما فتمكن من إحباطها . وبهذا استحق امم ألى الوطن . 
"روما أاوق ريه ع تعن د وترون 0 عرض ورين 


قبِضر 4 .-ولا قتل هذا 'الأخير ظل « سيسرون » وفياله وأخف .يبا 0 


) أتوان » مهاحمة عنيفة فالق صده أربع عشرة خطبة حادة قاسة 6م 
سجلها ونشرها . 

ولا نشط « أوكتاق » قريب «يبوليوس قيصر» لناهضة «اتتوان» 
كان « سيسرون © فى صف « أوكتاث 4 يساعده ويناصره © غير أنه 
.عاد - نَ 2 أوكتاٌ «ى لس جدراً بالسلطان © فتخلى عن مناصرة 
الاثنين 5 بل اشترك مع أعضاء مجلس الشيوخ فى ناوا ليما : 

فنا رأى « أوكتاف » هذا التطور الجديد غير سياسته وتقرب من 
اقواة انها عل أن عتاننا الح . وقد بم لها ما أراداه . فلما 
استقر لها الأمر بدا بالقضاء على خصومهما فذحا ألنى فارس وثليّائة من 
أعضاء مجلس الشيوخ وكان ذلك سنة *؛ . وكان « سيسرون » أبرز 
هذه الضحايا وأعمها فى نظر « أتوان » وزوجته . وذا أمر بأن 5 
له ببراسية فحمل إليه » وكان يتناول طعام الغداء » فاما وقعت عينه عليه 
أبقسم وأحس بلراحة والهدوء وتركت زوجته الائدة مسرحة إلى اارأس 
مخز عينيه بالابر . 

() مولام 

كتب « سيسرون » عِدداً ضهها من الؤافات نكتق بأن بذكر 
مته على سبيل الثال الكتب الأ : (1) «عن طليهة الألية» (؟) هين 
التو » . (©) « عن الواجب » . (4) « الا كاديميون الا ولون » ١‏ 
(ه) « الأكادعيون » . (؟) « عن الجهورية »م (؛) « عن الناياتِ» . 

ويجيم مؤرجِو الفلبفة على أن الا كثرية النالية من الاأفبكار التى 


25ل 


تجويها هذه إلكنب لست ل « سيسرون »© وإعا هى تقليدية استفادها 
من كتب الهلاسنة الى قرأها . وكل ماله فى مذهبه النلسق هر ذلك 
اليزج الذى كونه س مطالعاته الواسمة . ولكن ينبثى لنا أن تثبت هنا 
أن « سيسرون » كان حجة فيا ينقله عن غيره . 

وما يلنت النظر أن شهرة « سيسرون » فى الفلسفة لم تنقده اسمه 
كخطيب رومانى » فظل كا كان مخطب الماهير ؛ داعبا إلى مذهبه 
الفلسق » وكانت مناقشاته ترى إلى أسر محادثيه بالاأسلوب اعمطابى أ كثر 
جما ترمى إلى قبرم بالاأساوب الجدلى . 

وثما ستحق القول أيضًا أن « سيسرون © كسا الرواقية ممطنا جميلا 
.من سحر أسلوبه البليغ وفتنة طريقته الخطابية البالفة حد الاجادة والاتقان ؛ 
فكان لهذا أثره فى انتشار هذه البادىء وتغلغليا فى الببئات الحتلفة 
مواتتقاها إلى الشرق اتقالا عمليا وخلودها على الزمن . 


عرو الس 

ل يفاجىء « سبسرون © مواطنيه بادىء ذى بدء باعلانه محاراة 
الاغريق فى التحليق فى جو السائل النظرية التى لايسينها العقل الرومانى 
كما قدمنا » وإعا بدأ حياته النلسفية بالتبشير للفلسفة والبرهئة على أنها نافمة 
في الحياة الهملية . وبهذه الوسيلة اببتطاع أن ييرر اشتفاله بها فى نظر ببى 


جلدته الذين لايتهاون إلا على كل نافم . وهو لهذا يصرح بأن ما دعاه 
0# 








إلى" :الاشغال” بالفشفة .هو الغمل -على 'إزالة -“الاأشسوالك الرواقية .الى 
انترضت طريق الفلسفة أفحالت ينها وبين النم العام :ان م 3 

كن ' 

اد سو سنايه عي 52 
الذاهب المببتقلة » وإما كان مختارً مرجحا 1 بروقه من الذاهب القدعة 
فحسب كا أسلفتا .فم يكد يدرس الننجات الاغريقية قية حتى قطم بوجود 
الاله وخلود الروح » ورفض الايعان بكل مافى الا ساطير الاغريقية ونيظ. 
مالم « إيييكور » وصرح ببطلان نظاريته الذرية وأعان فى تي ماسبقد 
إليه الرواقيون من أنه لايسيغ عمقل مدن أن يكون هذا الوجود الفخم 
وليد الصادفة العمياء » وصلنيعة اصطدام الذرات بلا. نظام ولا تقدير ك1 
كان يرى ١.‏ إيييكور » وكان يقول : إن التاريخ يشهد بأن أفراد 
الانسان حميعا كانو| : ولايزالون دينيين غطرتهم . وهذا برهان على أن 
التدين والتأليه من وى فطرهم التى تختلفء َ فطر الكائنات لاخر 4 
ولاريمكن ان يكون وحى النطر” المالية باطلا” 

أما نظرية العرفة ققد كان « سيسرون © بإزائها :دين ,عذهب 
« كارناد » أى أنه لم يكن تأ كيديا مثل الرواقيين وإن كنا رأيناه فى 
نظريتى الالوهية وخلود النفس يقينيا بعداً عن الريية كل البمد . 
؟ - الك ميرو عثره 

كان « سيبنرون"» فى آزائه: الاأخلاقية:رواقيا يحتا » إذ أنه حمل على 
الا خلاق الا يبيكورية الابجنة التي وجدت لها مرعى خصيبا فى روما عاصمة الدنية 


ا ل 


والترف إذ ذاك وكانت هذه الجلة موجبة منه إلى الايبيكورية بام الكرامة 
الانسانية التى حطت من ثأنها حتى ساوتها بالحيوانات » ولكنه مم 
ذلك كله قد أى” أن افر لكل النَاهِبٌ الرؤاقية بحذافيرها » لآن 
إغراق هذه الدرسة فى اتطميال كان يشوك فطرته اليالة إلى الواقية م 
أسلفنا . فاعتئق من مبادئها "نارق التضيلة “والارادة الاقة التنيرة الوجودة 
فى الفطرة البشرية ©» وازاءها الاجتاعية الثافمة فى تربية ل ف أو" ا 
#الماعات ؛ ولكنه كان يفرغ جبده.فى -التوفيق بِيْن. فااعتتقة>من مبادىء 
ذه الدرضة وبين الشعى المتدل إلى السعادة .. . , 


7 


5ل 
الايسكورية فى روما 
(1) نولريس 


١‏ عباتم و متياز 


ص م بي« 





ولد هذا الليلسوف فى روما حوالح سنتة 40 قبل النيح من أمترةة 
عسكرية ولا يعرف التار نح عن عنناته اعلاغتة ١‏ كثر مر أنة كان در 
إلى الوحدة وادتزال الرافق العامة ويجنب اعلوض فى الشؤون السياسية. 
والاجّاعية. وهذا التقرز وذلك الاحتياط قد نشا عنده من تجارب طويلة 
درس أثناءها الطيئة الاجتاعية دراسة خرج منها مقتنما بأنه يجب عليه 
أن فتزل: النائن لأنيم لابساوون, ينا + 
وقد روى القفدس « جيروم » أحد زعماء الكنسة اللانيشة ا 
خصوم هذا الفيلسوف قد دسوا له سائلا فى شراب »> قما تناوله حجن 
لساعته ولكنه كان حنونا متقطعا ©» واه كين قصيدته « اللادينية ». 
الشهيرة التى عنوانها « عن الطبيعة » فى أوقات إفاقته من الجنون ©» وأنه 
مات را فى إحدى نوياته حوالى سنة ١ه‏ وكانت سنه ثلاما و رتش 
55-7 
غين اننا ين أن #اسوط أن اقل عدم اروالةا هو فين اسرد 
سكن أ كبو رضاء اللعنديى تقد و وان كرز تصيردته أذ ثرا 
اذ امت 


امرعبة التى تمد فن أقسى التهام السمخة التى اسمهت إلى صدر ا#نناناتء 
قد كتبت فى أؤتات الافاقة من الجتون الختفام . وبتاء على هذا » فينبقى. 
أن نحتاظ من زواية ذلك القسس وإن كان قد دن باستادها إلى مصخرنها 
الى روافا عنه حتى لايطمن لها أحد . 

أما منتحاته الفلسفية فتنحضز فى هذه القصيدة المريئة الحندامة التى ل 
تكد تذاع حق أحدثت ذورة عظلمة فُْ المأة الاجماعية من 3 ديلبه 
وفلسفية وعامية . 


؟- آسازه الفلدهمز 


تنقسم رنلة ركفي الللنعة ان امف الا ول ما رد اليه 
على ممج « إيسكور » تاما » بل إنه أعلن أنه فى هذا القسم لا بزيد 
عن أنه برسم وحة لايسكوو .:.ويتلخطن- هذا الحا :من فلدقتة فى ارائهذ 
عن الطبيمة والا لحة من حيث عدم تأثيرمم فى الكوف » ومن حيث. 
استيلاء حاوف الخرافية على الناس وسقوط المتدينين فى ظلام التعاسة 
والبأساء من جراء تلك الرهبة الباطلة التى احتلت قاومهع ملا تضطرب. 
أمام مايسمونه ‏ عبباً - بسخط الاطة أو بالعقاب الاأوحد . 

أما القسم الثانى فهو الذى ابتدعه وهو يشتهل على الأأدلة التى أقانها 
على عدم لخاود النشن فى الفلسفة النظرية » وعلى التشاوم والعزلة والقسوة 
فى الفلسقة المملية . وقاك شيا من تلك الأدلة الى ساتها على عدم خاود 
التفس وم تكن قد خطرت - فنا يظهر ‏ لانبيكور على بال : إن من 


الشاهد أن النفس :ولد مع لجسن والقك 6 وقيد 5 شيع 
حت لمات 


..يوبلحقها .كل. ما يلحقه. فى الحياة. وتؤير افا صعوداً وهبوطا حمته ومرضه:.» 
وقوته وضمنه » ولذائذه وآلامه . وفى أثناء الشيخوخة يضطرب 5 
+النفس على الأشياء كا يضطرب الثْل ويضل التفكير فيجتذب ممه اللسان 
إلى هذا الضلال . وحيما يصل اللسم الى حد معين من امرض مخرج 
التفس عن الص راط السوئ وتنغضن فى التخريف والمذيان + بل إن المقل 
' نفسه كثيرا ما. عرض فلا يشفى إلا. بوساطة الطبيب كا يحدث فى حالات 
الجنون . فاذا كان الامن كذلك فكيف تستطيع هذه التفس الا مليرة 
الخاضعة لكل وقثراك الجسم أن يعتد مها البقاء بعيدة عنه ؟ 
الحق أن النفس بدون الجسم لا تستطيع أن تقوم بأية وظيفة مرن 
وظائف الحياة » وبدون الحواس لا تستطيم أن تون فل الاعباسى:: 
على أنه إذا لم تكن النفس ذانية وكانت تنشقل فى الاجسام كم يقول 
أنصار فكرة التناسخ »اذا لا ذكر أى شىء من حياواثنا الاضية 8. - 
واذا ثبت أن النفس ليست خالدة فلا يصح'مطلقا أن تع مرن 
وقد علق الاستاذ 7< جانيه » على هذه البراهين بقوله: : إنها فى ننسبا 
الى يستدل مها مادو العصر الحديث على مادية الروح دون أن يضسينوا 
بإلبها شيئا يذكر ١(.‏ 
أما' اراؤه الأخلاقية. فهى هلى النقيض فو آراء 2 اسكوز « لانها 
تتلخص ف النشاؤم الفرط الذى ينضل الموت على الحياة ويصور الحوى على 
ميم ألوا نه ولا سها الحب منها بصورة وباء فتاك جب على كل عافل الا بتعاد 


.» انظ مقع لاديف من كتان وااقة © و« سياي‎ )١( 
سساوغ؟ د‎ 


-عنه والذى برى فى الدنية أسوا أنواع الستوط والاندحار اللذين يصببانف 
#الانسانية . وقد أوجب على كل حكم أن يفر من بنى الشر جميعا وأن يحتقرمم 
دولا ينشغل بهم أو يأبه لأى شأن من شؤونهم 


(ب) فيلوديم الجادارى 
سوا ثم مسار وآماوّه 


لا يعرف التارخ عن حياته شيئا أ كثر من أنه كان « إسيكوريا » 
وأنه كان يعيش فى روما فى عصر « سيسرون © وأنه كان من أصدتائه 
“الأخصاء وم نكن حياته.وحدها هى الجهولة » بل ان تفاصيل آرائه الفلسفية 
«غللت كذلك جهولة حتى -كشنت التتقيبات الأثرية فى المصر الحديث 
َ» هيركولا.وم » أى مدينة « هيركول » التتى طفى عليها بركان « فيزوف » 
«خدفها فى سنة 7 قبل السيح . غاما كشفت هذه الدينة عثر فى خرائمها 
-على بعض منتحاتهذا الفنلسوف ء فأضاء ذلك السبيل نوعا أمام الباحثين 
المحدثين وساعدم على :تفهم نثىء من مذهبه ولو أنه ضئيل . فن تلك المتتحات 
.الى اكتشفت كتابه .الذى عنولنه : « على الامارات 4». ومما يحتويه هذ 
٠‏ الكتاب محاورة قوية حلول أن بيثبت فها صواب انخاذ « ايبيكور » المركة 
أمارة من أمارات الفراغ.» وهو فىهذا يقول ما معتاه : «حيث اننا نشاهد 
أن حركات الا جسام المرئية لا حدث إلا فى فراغ خال من جميم المقبات 
قند وجب أن يدكون الا كذلك بالنسية الى حركات الآ جسام الغير 
“لمر دن عدم رؤيما ل .ينشأ إلا من صغرها ودقتها بالنسبة الى حواستا 
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وهذا آلصفر وتلك الدقة لا يتيران شيكا من طبيسها ولا مر شروظ 
سر كاتا . 

هذا هو موجز أَم ما كشف من آرائه التظرية . أما آراؤه الاخلققيةة 
قد كشفت عما رسالة درس فبا الغضب والاحساس بيلاهانة وأبان الفرق. 
ينهما » وقرر أن الأول عبث 05 لا يتصف به إلا أشرار المامته 


والدهماء . أما الثانى فهو مباح حتى للحكاء . 


1575 اس 


ل 
الرواقية الحدرثة 
)١(‏ سينيك 


0 
لم يكد القرن الأول بعد السيح يحل حتّى أصبحت الفلسنة فى 
روما مى الذب الوحيد الساهر على الفضيلة والأأخلاق رلا سما فى 
الأسر الاريستوقراطة الحافظة وأنضى النيلسوف في ذلك العصر ها 
. بالقسيس ف القرن السابم عشر فى فرانسا !ككل منزل من منازل الاشرافه 
فبلسوفه انخاص يمترف أمامه أفراد الأسرة با فملوا من خير وشر . 
فيطرمهم على الأول ويؤنهم على الشالى . وعلى الجاة أصبح الفيلسوف 
يطلق عليه اسم « مربى الوجدان » أو أستاذ الروح الذى يوكل إليه 
إتقاظها من غثلتها وإتقاذها من وهدتها . وكان الرأى السائد فى ذلك المين 
أبن الفلاسفة مرسلون من عند الله لجاية الفضيلة وتخليص البشر من 
الشرور والا مام . وقد كان الفلاسفة الرواقيون فى مقدمة أولك للريين . 
وكان « سينيك » واحداً من هؤلاء الفلاسفة أساتذة الروح وكان من 
أمهر الأأطاء التفسانيين القادرين على تشخيص أمراض الا رواح ومعالجة 

الأدواء الا خلاقية . وهاك شع عن حياته ومؤلتاته وفلسفته : 


ادها 


واد « سينياك © عى مديتة غرطة ثفى سنة .© تل المسيعم كن 


م 


والده من أشهر خطباء عصره وفصحائهم . ولما ترعرع عنبت الأسرة 
بترييته وتثقيفه » وتولت الاشراف على هذا التثقيف عمته » وكانت سيدة 
منازة بمكاتها الاجتاعية » لأن زوجبا ظل عحافظا لمصر سثة عشر عاما 
قتأسست طفولة « سيتيك,» على. أساس متين من العلل والعرفة . 

وفها عدا هذه النشأة لايعرف التاريخ الذى وصل إلينا شيئا يذكر عن 
شبابه ولا عما قام به فى طليعة حياته العملية . 

غير أنه لم يكد يبلغ السابعة والثلائين حتى عاد التار إلى الحديث 
عته فتأنا أن الامبراطور « كلوديوس »© قد ناه إلى « كورسكم © فى 
سنة 4١‏ على أثر فضيحة وقمت فى البلاط والهم بالاشتراك فها . وى 
سنة 49 دعنه الامبراطوزة « أَجْرييين » وعينته مربيا ل « نيرون » 
ظَ بلك أن استولل على قلب ل از أطوو الشاب . وفى سنة 4ه عينه 
وزراً له فظل فى الوزارة إلى سنة ١‏ حيث غضب عليه الامبراطور 
أحاله إلى العاش7 ."و قد أظل هذا الفضب يزداد حتى بلغ غايته 1 
6+ فأمره الا مبراطور بالا تحار فاتتحر . 
١‏ - مير لفام 


238 « سبنيك » فى العشرين ل إلا طورة من جاته كيرا من 
الؤافات فى الاخلاق وفى التربية فوضم مثلا فها بين سنتى 4١‏ و؟” عشر 
رسائل فى الاأخلاق » وق سنة ذه ألف كتاب. « الاحسان » وق 
سنة 58 أخوج كتاب « السائل الطبيعية » . وأخيراً كتنب رسالته 
الشهيرة إلى « لوسينيوس » حاك « صقلية » وهى تمد مثلا عليا' فى قيادة 

ث2 اند 


الوحدارتف 6 وعددها مانه وأدبع وعشّرون رسالة 8 واعتير أم متتحاته 
على الاطلاق » لأن علبا اعتمد العلماء الذين كتبوا عن آرائه الا خلاقية 





برى « سبشيك نه لا يسئى اردب يعنى بدراسة العلوم الطبيعية 
والرياضية إلا بالقدر الذنى يوصل إلى “و النفس » لآأن من موضوعات 
هذه العلوم دراسة الموالم السماوية » وهذا يمود الننس على التفكير فى 
الكائنات العليا ومحاولة التشبه مها فى الرفعة . 

والسبب فى ذلك انه كان علياً ككل مواطنيه الرومان الذين لم 
ستطعوا مطقاً أن ينذوقوا النلفة النظرية تذوتا صحيحاً » وإنما كانوا 
يجارومها محاراة ظاهرة لاتليث أن تنفكك عراها » وهو فى ذلك يقول 
« ليس عندنا من الوقت ما نضيعه فى ذلك العبث اعيالى الذى يدعو له 
الفلاسئة النظريون » فالفرض الا سامى من التلسفة هو اعخير الاأسمى الذى 
يتحقق فى الواقم باعانة العاجزين ومساعدة الضمفاء » وإنقاذ العوزين من 
مخالب الفاقة ومثيلات هذه الئضائل » )١(‏ . 

وها أخذ « سينيك » الطبيمة والرياضة وسيلتين إلى سمو الا خلاق 
اخ قسم الالهيات كذلك وسيلة إلى هذه الغاية فر أنه كثيراً لحاولة 
معرفة سر الكون ولا الانشغال بالافكار النظرية عن الاله وصناته كم 
فمل الفلاسفة النظريون » وإنما حصر كل مجهوده فى الاأخلاق وحدها . 
وهو طذا ينصح الشتفلين بلا لوهية النظرية بالانصراف عنها إلى الاشتغال 
بعحا كاة الاله فى خيراته » فان ذلك أحدى علهم مره محاولة ' معزفة 

د ك1 


صذاته أو مميزاته فيقول : « إذا أردت أن تكون ربا لدى الاله فين 
ورا اذا شت أن تودى. النه عبادة خا كه فى خيراته » (143. وعلى 
الجة : الحكي عنده هو الذى متقد أن الاله هو الحسن اتلير » وهو 
النى سبتولى الحي على أعمالنا » لا الذى يضيع أوقاته فى البحث عن 
طبيمة الاله أو ماهيته أو صلته بالعالم م فعل السابقون . 


غ#-اساره الول 





كان « سينيك » شديد التشاوّم إلى حد القالاءة. كك سي *. العقيفة فى. 
بنى الانسان لدرجة بارزة حتى أنه كان يقول. : « إن الجعية اليشرية فى 
عصره لست إلا مموعة من الحيوانات الفترسة » بل إن. الغرق. بشها 
وبين تلك الحيواننت هو ان الحيوانات فيا بننها وديعة يحترس. بعضبا من 
عض البعض الاخر © أما بنو الانساتف فهم يتسادلون العزيق فيا 
نهم (5) »© . 

وقد ترتب عل إسهابه فى ذم الحياة وفى إذاعة التشاؤم أن نؤع حبها 
من نفس صديقه « سيرينوس » القائد. وصيره ا من كل ماحوله . 

عن أن:هذا التشاوم ل يدفعه : 7 ف ا د إن الحنق 
على بنى الانسان » بل بالمكن كان يشفق عليهم ويصرح بأن الحكم 
ين أن. ينظر إلى الا نين سين الرعة الى يتظلر .ينا الطشب إل مرضاه. 
وقد جم عن هذه الرحمة أنه صار متساعحا الى حد الترحيب عا يضاد 
)١(‏ أنظر صفحة 485 من كتاب الاستاذ بر هيه . 


)2 انظى فقرات 8 وما سدها دن. إلقالة الثاتة دن كتتاب (عن الخضب)"' : 
555 - 


الأفكاره . وللمذه الصفة قيمتها فى روما التى لم يكن التسامح فبأ ا 
-عنصيب من الحياة . 

وأخص مااشتهر به « سينيك » هو مهاجمنه العنيفة لنظام الرق 
اللنئ كن اتنا سيافة قوية قيفقتة » يل وق أقفا من قبن 
بووما غم أن 13 ارسطى © ابأخزة ول شهر به أدنى تشهير . وكان دليل 

« سينيك » على صحة نظريته هو أنه لم يخضم للوق من الانسان إلا 

البزء الحيوانى فيه . أما القسم النبيل الطلاد وهو الروح نقد ظل حرا 
:حلليقا لبس للسيد عليه أى سلطان » فلو كان الرق نظاما طبيميا مشروعءا 
اكقاول: الروخ .: 

ومن الأخلاق التى اشتهر بها « سينيك » المد الذي زاد عنده حتى 
حمله على مهاجمة الألعاب: العامة الى كانت مألوفة في عصره مباججة جمات 
اإقاعين بلا مر يتحرزون عنها . 

أما سلوكه العمل » فد كان مثالا لا كثر الفضائل » إذ كان يحسن 
'إلى الثقراء ويعزى اللنكوبين ء وعنى البائمسين وإعا أقرل كثيرا مرل 
هذه النضائل ولا أقول كلبا » لأأنه -- فيا روي التارييع - قد لوث 
.نفسه حين كان فى القصر الامبراطورى بالاشتراك فى يعض الؤامرات » 
بلى والجرأم أبضا . ولمدذا يعتبر بعض العإماء الذين كتبوا عن حباته 
.حادث اتتحاره مطبرا له مما قاده اليه الضعف التسى من اثام . 


0 





( ب). 


١‏ _- صماء. و ممتيازر 


:: ولد فى مدينة « هيرايوليس » فى آسيا الصغرى فى سنة +ه بماد 
السيح » وكان رقيقا فما شب اشتراه « إيافروديت » أحد أخصاء 
« :نيرون » المقريين ثم أعتقه فاش فى روما حرا » ولكن فى فقر مدقم 
إلى سنة هه . 
ولا ننى الامبراطور « دميسيان » الفلاسفة ‏ كا أبنا - كارك: 
« إيبيكتيت أحد التكرين الذبن شملهم هذا السخط فلتجأ إلى مدينة 
نيكوولس ؛ بالقرب من « مقدوئيا © . وهناك المب دوراً غاما فى: 
الحياة الفكرية حيث أنشأ مدرسة قصد إلها عدد كبير من شبان الدينة. 
ولاسما أبناء الأ ثرياء الذين يطمعون فى تولى إدارة المرافق العامة » فعلا: 
يجمه » وتألق حظه وظل فى تلك اللدينة حتى توفى بها فى سنة 18 . 
أما منتحاته ' ققد حدثنا أحد تلاميذه وهو « أريان » الشهير الذى.. 
وضع تاريخ الاسكندر أنه كتب بخطه بعض محاضرات أستاذه ومحاوراته. 
قبلغ هذا البعض عشرين كتابا » ولكن لم ببق لنا من هذا المدد إلا 
أربعة كتب #توى كل كتاب منها على خطب فى موضوع .أو موضوعات 
معينة . وعل البقية الباقية من هذه الكتب اعتمد العاماء فى دراساتهم, 
عن إوبيكتيت .. 


5 


؟' د اداره 


كان « مكنع » برى أن أم أحزاء الطيعة هو الاشان > 
لأن كل الكائنات الاخرى من صم الاله . أما هو فبعض هذا" 
لاله . ويظهر أنه تأثر تى هنا الرأى ب « كريزيب » الرواتى » 

وقد جم عن هذا الرأى أن يكون الانسان عنده ذأ صلة خاصة. 
إلاله » بل انه هو الكائن الأوحد الذى يأبه الاله له من بين جميع 
الوجودات ما دامت هذه الوجودات كبا لم تصنم إلا له . ومما يدل. 
على ذلك فى رأيه أن الاله وضم فيه من صفاته الثىء الكثير » وذلك. 
كالسمو والمرية والارادة وغيرها ما يحتفظ بالعلاقة بين الجزء وكله أو 
بين الانسان والاله . 

وعنده أن الارادة وليدة الحرية » وأن الحرية تتناول كل ما يتعلق. 
بالعالم الداخلى من ننوسنا كالتفكير والاعتقاد والاحترام والاحتقار وما 
شاكل ذلك . والاسان فى كل هذه الامور مطلق الحرية . وقد شرح 
إييكتيت هذا ازائ ف تعاورة يلوبق أحن الامدته تمك مرااها 1 + 

الاستاذ : أليس هناك شىء أنت سيده + 6 

التاسذ : أن لا أدرى » 

الاستاذ : هل يستطيع أحد أن يقهرك على محبيذ الباطل 7 

التاسذ : كلا . ٠‏ 

الاستاذ : هل يستطييع .أحد ا برغمك ع أ نك مالا ريك 9 

التاميذ : يستطاع هذا فى حلة مبديدى بالوت او بالسجن . 

ةع سد 


الاتقاة :يولك اذا كنت عتتز 'لاوت والسين + فين اناسل 

هذا البديد أيضا ؟ . 

التاسذ : كلا . 

الابغاذ: :بوه انان الوك ازاك 4 

التاسذ 7 انعم . 

الاستاذ : إرادتك إذاً حرة (1). 

من هذا يتضخ أن المرية عند ه إيسكتيت مام الأسأنن الموهريى 
تللحياة الاخلاقية »> وه التى عليها تنبنى اراؤه فى النلسفة المملية » بلى 
بفضلها وحدها يتطيع الشخص أن يقوم أفكاره ؛ ويكبح جماح شهوأته » 
.وأن يحفظ ننسه من الالام اللاوجية . 

ومن أن الفضائل التى دما الها « إيبيكتيت » فضيلة الصبر التى لما 
الفضل الأسبى فى تمليمنا أن الرض والفقر وجميع الصائب فيست إلا من 
تقدير المكمة الالهية التى يجب علينا أن تقبلبا بصدر رحب . وقد الخص 
هذه الفضيلة العظمى فى الملتين الا تبنين : « احتمل و أمنع نفسك » . 


(ع)مادك ويك 


١‏ هه عبمأ ثم 





ولد « مارك أوريل » فى روما فى سنة 1*١‏ بعد السيح . ولا نشأ 


:تلق تربية عالية وثقافة تمد من الثل العليا فى عصره © إذ أنه تنامذ على 





) انظر صفحتي 488 و 485 من كتاب ( جانيه ) و ( سياى‎ )١( 


سمه وه - 


أعل الأساتفة وأوسمهم خبرة فى شوون اللهذيب » وللكنه أظهر منذ 
:طليعة شبابه أنعطافا خاصا و التلسفة وشحنا ياتهام آراء النلاسفة وتشرب 
أفكارم بهيئة تسترعى الانتباه » بل انه لم يكد يلغ الثانة عشرة من 
عمره حتى ارتدى اثمطف انفاص الذى كان الرواقيون يتخلونة شعاراً 
لم » ولس هذا لغسب » بل قد بدأ منذ هذه السن البكرة فى مزاولة 
حياتهم الستقيمة القاسية . 
ولا رأى منه « الاميراطور أتتونان » اللقب بالنق هذه الاستقامة 
النادرة المثال تبناه واتخذه وليا للعبد ولم يكن ذلك عجيبا فى هذه الاسرة 
الامبراطورية » إذ ثبت عن أكثر من واحد من أفرادها أ:بم اختاروا 
يوزثة اطوميق الاعانت لان براوا: في : المكنة والتدوق حل أباتية: 
.ولهذا سمى عصر هذه الاسرة بالعصر الذهبي أو عصر المكمة . 
وفى سنة 151١‏ صمد فيلسوفنا على عرش الامبراطورية فكان عوذجا 
أعلى للحكة والاستقامة والمدالة والقيام ب#واجب . وقد كلنته هذه للنضائق 
كثيرا من العناء إذ لم يسترح أثناء حكمه من المتاعب اللارجية والداخلية . 
:فالا ولى بسبب الحروب الكثيرة التى كان يشعلها الأجانب على أميراطوريته 
“شط إلل: ادها ...وأا القاتنة فكات سسب التسنضانات والزلازل 
.وألا وبئة التى وقعت فى عبده . وفوق ذلك فان زوحته وأولاده وإخوته 
فى التبنى » كل أوثك كنوا من الأشرار الذين ابتلى مهم هذا الامبراطور 
المكم ' 
ول كنه قد قابل هذا كله بشحاعة نادرة وصبر فائق » وقناة لا 
“تنحى ولا تلين . 
اوم 


ومما يلفت النظر فى حياة هذا الفيلسوف أن كثيراً من الا نظمة الاجماعية: 
التى شادها » والا ساليب السياسية التى اتبعها كانت وليدة ارائه الفلسفية . 
وأيراً » وبمد كل هذه المماة الحافلة بالمجد والعظمة نوفى مرهقا با كان. 
بقوم به من العناية بجيشه الذ ى كن الوباء يكاد أن يننيه . وكان ذلك فى 
سئة 18١‏ . 


؟ مسشوار 


تنحصر منتحات هذا الفيلسوف فى تلك المجموعة الفخمة الت عنوائها :. 
« مموعة التأملات » والنى .رجح الؤرخوت أنها كتبت بين سنت 155 
و174١‏ . وقد حوت هذه المجموعة آزاء مؤلذبا التى أطمته إياها التحارب. 
وحوادث الياة . فكان مثلا اذا مثل بين يديه شخص متملق يكتب عل. 
أثر خروجه من لدنه فصلا عن القّلق وما يتركه فى نفس الحكم وما عساه 
أن يتركه فى نفس العامى من تأثير . وإذا شاهد شحاعة أحد حنوده الا بطال 
اختلى بنفسه وخرر فصلا عن الشحاعة وقيمتها واثارها فى الجتمع وهل جرا : 
وقد وصف هو ننئسه هذه النصول بأمها لغة المقيقة التى لا يجين عن الظمور 


ا راوَم ماري 


على الرغم من أنه اعتئق الذهب الرواق منذ نعومة أظناره فانه لم يدن 

بهذا المذهب فيا يتعلق بالقسم الطبيعى ولم يتفق مع الرواقيسين في آزائهم 

التأ كدية التى قذفوا مها عن الطبيعة فى سهولة ساذحة » وإعا وقف بازاء 

هذا القسم موقف الميطة والحذر » بل الشك والارتياب فأعلن أن كل 

جزم فى هذا الشأن هراء » وكل تأ كد ضلال . وهو فى هذا يقول: 
5605 


حاترجمته : ٠‏ ماهى حياة الانسان فى الكون + انها نقطة من خط:. 
وما فى أحاسده 8 إنها ظلة حالكة . وما هو تكوين جسمه 7 . - إنه 
“شىء معد للفساد . وما هى روحه؟ ‏ إنها دخان . وماهو حظه؟ ‏ إنه 
سر غامض . وماهو محده ؟ ‏ إنه ٠‏ اللانأ كدية 4 نفسها . 

وى العموم : إن كل شىء فى الانسان عبث : حسمه ماء يسيل ©» 
.ونفسه ح من الا حلام » وحياته معركة داعة . وشبرته بعد الوت هى 
النسيان التام . شاذا د ظ يستطيع أن يرشدنا + إنه شىء وأحد » 
.وهو : النلسفة » )١(‏ . 

غير أنه مع عدم يقينه بالمصير الطبيعى الذى قررته الرواقية كان مؤمنا 
بالارتباط الوثيق بين الانسان والكون العام . وكان يرى أن حظ الاول 
.من حظ الثالى وغاينه من غايته » ولكن فى غموض وإبهام » إذ لم 
يحاول أن يشرح كيف وإلى أى مدى وصل هذا الارتباط » وإعا كل 
ماعناه فى هذا الثأن هو أن يثبت أن الانسان جزء من الكون العام » 
وان مايقم له هو ضرورى الوقوع لهذا الجزء من الكون . 

وبالتالى : يجب على الشخص أن يتلق مايحدث له بصبر واحيّال » 
آلاأنه اقنضته صلاحية النظام الكونى » وهو فى هذا يقول مخاطا الكون : 
« إن كل مايصلح لك يصلح لى () »6 .. 

وقد له هذا البدأ على الافراط فى التفاؤل » لجل يرى فى كل 
-.شىء خيراً وجالا » وأعلن ان هذا امير وذلك الجال يتحققان إيجايا 
_عزاولة الأشياء اميرة والجيلة » وسلبا بتجنب مايظهر شراً ودميا » 


(1) انظ 7 من كتاب ( فيكتور دليوس ) ٠.‏ 
(؟) أنظر صفحة ١١9‏ من كتاب « جانيه » و« سياي 6 
0-1 





بوأن الانتثيان ع علة :هذا الخ او تلك" الدماقة :مقيق. انض اواحوم. 
للتعة النفسية الناشئة من جنب مايجب يجتبه . وهو فى هذا يقول :< إننا 
أحوار فى تجنب ما تضاد به طبيمة #لكون العام طييمتتا أو تجرحبا > 
وللكن لأ وحن حوره اطعو اقش ين أن رسنحط 'الانيان. احتدانا 
.على بوحود هذه الاشياء الى تضاد طعتنا . إذا صادفتك خيارة مرة 
قبا ؛ وإذا اعترض طريقك شوك فستبدله بطريق آآخر » وسر إلى. 
غايتك ولاتردف هذا السير يقولك : لاذا وجد هذا فى العالى » )١(‏ . 

و يجب على المرء أ نشل كل شا لست اناف لا نا من ضرورأت. 
النظام العام » كذلك يجب عليه أن يقبل الوت باسما » لاأنه أحد هذه 
الضرورات التى أقتضاها النظام » وأن يفارق المياة وقلبه متعم بالشكر 
والعرفان بالميل لمن أوجده وغذاه وأنضحه . وهاك قوله فى هذا : « لنتفصل. 
من الحياة فى احّال كالزيتوثة التاضجة التى: تسقط مباركة الأرض الى. 
غنتها والشجرة التى حملا (؟) . 

وعدا أن فكرة اموت ين وإن 1 عت الانانتب كب ات 
اتلبمه الاراء الحقة فى الحياة قتعله مثلا أن الجد فى عمل عير » لافى. 
مظاهر الماة القارغة ومناصبها وأمواظا » لان الاسكندر القدوتى وراعى. 
تثاله كفنا هن المزت لالة واحرة (ه): هد 


- اند عبمز و,عثر ه 


رهم 0 فارك. لوويل ِ« الاأخلاق إلى درحجة فائقة .وأعلن جو حتوبه 





(؟) انظر صفحة 5/ا من كتاب دلئوس 


5*6 


امتقلاها عن كل شىء حت عن التكرة ٠‏ اليتافيريكية » فصرح ,أن عمل 
امير لاينينى أن يقصر دلى من له مبدأ « ميتافزيى » سام » بل يجب 
أن يتناول كل بنى الانسان بصرف النفار عن أن يكون من أصحاب 
الآراء النظرية أو من العامة والجاهير . .وهو فى ذلك يقول : « لاتتخل 
عن أن تكون حرا متواضما مظيما للاله بححة أنك باس من أن تكون 
من أصعطاب المذاهب الطدلية أو من علناء الطحة » )١(‏ . 

ولبس هذا لغسب » بل إن عمل انفير لاينبتى أن يتعلق بايمان الشخص 
إلاله » وإعا يجب أن يكون لذاته مادام هو من طيعتنا . وهو فى هذا 
يقوؤل : ء إذا كان الاله موجودا » فن الطبيعى أن تنيع أواموة 2 اذا 
كان كل شىء فى الكون راجعا الى الصادفة فلا تعمل أن على الاقل 
تنأ طذه اللصادفة » ( . 

امتاز « مارك أوريل » على من سبقوه من الا خلاقيين يوضم نموذج 
خاص لا خلاق اللوك » وان كان هذا النموذج لم يخرج عن كونه جزءا 
من الا خلاق العامة ولكن إحساسه بثقل مسكوليته ومضاعئة عقوشه قد 
أطمه هفه العتاية الخاصة تأخهق الاوك » لبعظ ننفسه ويكئل ذاته . وقد 
لخص هذا التمنذج ققال مخاطبا نفسه : « احترس من أن تفجر كا فل 
بمض القياصرة واحتفظ بنفسك بسيطا » خيرا » ثقيا » جديا عدواً للافراط 
جى اللذائل » صدينا للعدألة » متدينا » محسنا » إنسانا » حازما فى تتطبيق. 
الواجب ؛ وجاهد لتبق م أرادت الفلسفة أن تكرنك : أى عظم الالمة 
وأسرع إلى مساعدة الانسان . 





. و(؟) انظي صفحة 4 لاعن كاب دلبوس‎ )١( 


دل 15606ب 


اق لللاة اتفيوزة كنبو ان القرة الرسسينة الرسزة عل الا رركن .قن 
الاحتفاظ بالنفس فى الاستعداد النق للأعمال التافمة للانسانية » .)١(‏ 

على أن هذه الميرية وذلك العطف البالغ حد النهاية اللذين نشاهدهما 
عند « مارك أوريل » لم عنعاه من أن ينهم الانسانية على حقيقتها ومن 
أن يحيط بممايب الناس وشرورثم وكذلك لم لق به ثقنه فى الا خلاق 
فى جو الليال المداع الذى ييهوى بصاحبه إلى حضيض الا مال الكاذبة » بل 
إنه كان دقيقا إلى حد يستوجب الاعجاب » فأدرك كل شىء على حقيقته » 
ورسمه على طبيعته ولم يلبه تملقه بما يجب أن يكون عن إدراكه للا هو 
اق وزو إقلقة نر روس قافن فوته ال ميق لني اللاندا نم قال ++ 
« إن الناس تتادل قلوبهم الاحتقار ؛ ومع ذلك يلق كل واحد منهم 
الاخر بالبشاشة واللطف والودة . إن كل واحد منهم يود أن يدوس 
الاخر واكك ننه 115 يقف عليه » وثم مع ذلك ينحنى كل متهم للا خخر 
اقبلالا مدو مد وإذا واولة تلك هق النطت اومن القعون بالاهانة دلا 
يحول ذلك بينهم وبين الاستمرار فى عملهم ٠»‏ (5) . 

ولكنه لايبيح للانسان امير أن يحزتف ننفسه للا يرأه من !نماس 
الانسانية فى الشر إلى هذا الحد » وينصحه أن يكتنى بتقويم نفسه إن لم 
يستطم فمل ماهو أ كبر من ذلك فيقول : « إنهم يقتلون وعثل بعضهم 
يبعض » ويلمن بعضهم بعضا » ولكن ما الذى يتم ننسك من أن تظل 
بين كل هذا حكيمة معتدلة عادلة » (©) . 


(١)انظر‏ صفحة 86 منكتاب دليوس . 
(؟) راجع صفحة 88 من هذا الكتاب نقسه . 
697 انظر صفحة 4*٠.‏ من كتاب « <ا نيه » و«سياى » : 


5ه" 


٠‏ (2) 1 الرواقية فى تريع روما 
الما طرد الأباطرة الرومانيون الثلاثة كل الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم 
الامن وار عقا" نابل نين كل الاراطي اناقاليلةر] املك “عبرت 
-الفلسنة ارواقية 0 » لا نه كان قد أرتقع وتغلغل إلى كل مسمع بدرجة 
يتعذر هوا ون ا الموفسطائيين التى أسستث .بين القا نو نين 
لاط والدق خصومة أحنقت القننين والشرعين عليها قد هيأت الفرصة 
لإنتصار الدرسة الرواقية التى كانت تعالمها تساعد الشر فين اوها سيق 
عل اننا النبالة:وانعنان الاأنن :وميافة النالام + فى تسدروإن 1 لقتل 
أن مدو الرذائل من روما قد جحت فى مخنينها وإرجاءها إلى درجة 
الاعتدال بعد التطرف . أما البادى" العالية كالمدلة والاحسان والساواة 
أمام القانون قد أصبحت فى روما بفضلل الدرسة الرواقية شيا طبيميا 
-.عاما 1 أفراد الشمب . ولقد بلغ الأمس بنلسفة هذه الدرسة أن 
اميت ار ارك عظاء القننين والقضاة فى روما أمثال: « جاوس » 
.و« بول » و« أولبيان » و « يابيان © وأصبحوا لايعترضون على تعالمها 
١‏ الاأخلاقية الجوهرية » بل أدوا يتشيءون لها ولا يضحون شيئا مها إلا 
الضرورة حفظ “نظام الدولة فى الا حوال النادرة التى يتصادم فيها بعض 
ا البادىء مع دساتير الامبراطورية . ومن ظواهر اصطباغ الةوانين 
ظ الرومائية بالتعالم الأخلاقية الرواقية ما يقوله « أولبيان » وهو أحد كيار 
..رجال القانون : « كل أفراد بى الانسات ولدوا أحراراً ومتساوين » 
لفامتلاك > الانسان أخاه الانسان من وضع الانظمة الغير الطبيعية ‏ وإن العقود 
الجرء الثاتى س بره» - (م07'_الفلسفة الاغريقية) 


قد استفدت عناصرها الاوى من الحجب التبادل والرغية في تأندية الدماته 
من الجانبين » . ويقول « .ول » : « إن العقوبة لم تفوض إلا لتحسين. 
أحوال بنى البشر © وهؤلاء الشرعون - وإن لم يجروا عل التصرريحج 
بمحو نظام الرق س- قد عبلوا على إلفائه وسائل كثيرة » لأنه كان من 
الصعب على الطبيعة الرومانية المروج على الآ نظمة القورة » فكان الشرعون. 
غالياً يكتنو ن بتلطيف القل التقليدى قليلا قليلا دون الاجتراء على محوه. 
دفعة وأحدة. 

وفى الواقع إن الفلسفة تبعت فى سيرها الطبيعى حوكة الدنة ذراعة 
بذراع وشبراً بشبر كا يقول العرب . ففى أول عبد الاغريق بالدنية ل 
نستطم الفلسفة أن تسوى بين الطبقات » وظل التطاحن بين الاريستوةراطية. 
والدرموقراطية قاحلا مجدبا لم ينزل الاولل عن شىء من غطرسما » ولم ينل. 
اقانة فنا نمع جر ما رمق ١‏ كير خواض النعن والاستظر اب أما 
نرى « أفلاطون » و« أرسطو » يصرحان بأن من الطبيعى أن تتحقق. 
الاخوة والصداقة والساواة بين الاغريق وحدم » أما البربر - وهم كل 
من عدا الاغريق من النوع البشرى ‏ فهم خارج الطهيئة الاجيّاعية أى. 
لبس من الضرورى أن ينوزوا بحقوق سياسية أو عمرانية» وليس من. 
الملني "أن تتحقق العدالة ينهم وبين الاغوريق . ولما درس الاسكندر 
القدونى نظرية أستاذه « أرسطو » فى هذه الناحية لم يرقه مافيها مرك . 
سطحية » فصمم على أن يحقق تقيضها حقيقا واتعيا فأخذ يعمل على أن. 
يجمع البشرية كاها حت ٍ وأحد » ل ينشر فيها شقافة واحدة » وآ 
يح الساواة أمام القساثون وفى جميع المقوق بي نكل أفرادها دون أن. 


يعير الفروق بين إغريق وغيره أى أهمام . 
وقد شرع فى حقيق هذه الفكرة » فبدأ يمزج الشرقوالغرب» وأعلن 
أن كل شرق يزوج بغري » أو غربى يتزوج بشرقية له مكانأة» ناندفم 
الناس يحققون هذه الفكرة حتى قيل: انه قد تمث فى ليلة واحدةعشرة 
لاف عقد من هذا النوع . وكان أول هذه العقود هو عقد الاسكندر 
نفسه على بنت عاهل رس . ومبما يكن من نصيب هذه الرواية من 
الصحة فان النى لاريب فيه هو أن الاسكندر قد خرج على نظرية 

أستاذه وحلول هذا المج محاولة فعلية . 

ولا غات المنرسة الرواقة براك أن هنذا أتتريق الذى. لاشيرن :له 
ين الاغريق وفيرجم مناف للكرامة الانسانية» فهبت تعمل على تحطيمه 
كل نا أوتيت: مق قو حرم عل هقد الكرامة واحتؤاظااعيا 8 .و أعلتيعة 
ووب سيادة الاخاء والساواة . وإذَاً » فلزومان لم يكونوا مبتدعين ىف 


هذه الفكرة » وإنما كانوا محتقين لها عمليا » وحسبهم هذا . 


لداوج؟ سب 





نظرة عام 
من مبادىء الرواقية التى كانت تعمل على حقيقها .مدأ الوحدة 
الانسانيةء لامها كانت تمتقد أن اشتراك بنى البشر جميما فى هذا العنصر 
السااى وهو العتقل يجمل فكرة إزالة الفروق 'لوطنية والجنسية أرتى ما 
تصل اليه اطيئات الاجواعية من سمو وعظمة . ولقد مس بنا شىء من هذه 
النظرية حين درسنا « سيتيك » الفيلسوف الرواتى الرومانى ؛ وقلنا : إن 
الاسكندر الاكبر قد سبق الرواقية الى محاولة نحقيق هذا البدأ » ولكىن 
النية ل بمكنه من إهام مبتغاه » فظلت هذه الغاية قبلة كل 'فيلسوف يدين 
بفكرة الاسكندز التى اعتنقها الرواقيون من بعده ثم أخذت تقوى وتنتشر 
مع ققحف الشترق والارتيه ان ان سطع كوكب التلسفة الاسكندرية فى 
سماء العالم العقلى » فوجد أنصار هذه الفكرة فى عاصمة مصر العظيمة مرعى 
خصيبا للبادئهم حيث كانت هذه اللدينة أول عاصمة فى العبد القديم اجتمعت 
خها أحناس مختلنة » وتلاقت فوق أرضها عناصر متباينة » إذ كنت تشاهد 
فها الصرى آخذاً بيد الاغريق » وترى الهودى يصادق الفارسي » 
وتسمم اومان قووف ان الفووف بمرزعل اخلة كانت الاسككدرية هن 
الدينة الوحيدة الى كن فيبا 0 فكرة الوحدة الانسانية السامية. 
دكات 


أضف الى هذا أن مكتبتها الغنية.التى أنشأها البظ لنسة ووصاوا مها الى الا وج. 
جتى“ أضحت منقطمة النظير فى العال كله » كان لها فى نشر الفلسنة أثر 
بعد الغور . : 

غير أنمياعة الدارس ‏ : « الا يسيكورية » و« ا 6 لديانات 
والاارواح ابلقية: قد أحدثت رد مل فى هذا العصر » ففدل أن 
كان الناس قبل. « إيبيكور ٠‏ و١‏ بيرون» لا يؤمنون مما وراء الطبيمة 
إلا يما تؤيده العقول السليمة » أصبحوا يؤمنوت حتى بالمرافات التى لا 
يستسينها العقل مطلفا . وكأن الانسانية كائن حى بريد أن يأ كل ليميش . 
فإِذا حيل يينه وبين الفذاء الجيد » اندفم يهم ما يصادفه مرن ذذاء 
شيك 2 الايد فى -اجة الى ما يقم أوده ويحنظ حياته . 

وهكذا الانسان دينى بنطرته » محتاج الى الايمان . فذا منم من, 
الاعتقاد بالحقائق هرع الى التصديق بالاأساطير واعفرافات » وهذا هو الذى 
حدث فى ذلك المهد الاسكندرى . وقد ساعد على هذه المالة وجود دجالين 
ومهرجين من الفر سكانوا يحترفون التنجم والسكبانة » وآخثرين من الصريين 
هنون السحر والاتصال بلا رواح الشريرة الى تؤثر فى الانسان . 

وفوق ذلك ققد انتشر فى الاسكندرية فى ذلك الحين كثير م ن العقائد 
الدينية الشرقية مثل الديانة الاسرائيلية ومثل ديانة « ميتهرا » الفارسية وديانات 
الكلدانيين وعقيدتى . « ابزيس » و سيرايس » المصريتين وغير ذلك من 
عقائد أسلاف ذلك الخليط الذى تلاتى فى الاسكندرية فى تلك الفترة . 
ومثل الديانة السيحية الى كانت لا تّزال فى ذلك العبد ناشئة ضميفة فأدى 
ذلك كله إلى وجود جو خاص يتحقق فيه النوفيق بين جيم هذه العقائد 
ا 


والخرافات من جبة والفلسغة الاغريقية من جبة أخرى . 

ولاكان هذا التوفيق الراد يستازم التأويل المتكلف ف التاحية الدنيا » 
لتقريبها من الناحية العليا » قند أَخدذ الثقذون يؤلون النصوص الدينية با 
يقربها من الفلسفة الاغريقية » ليضيقوا الطوة ينهما بقدر الستطاع على ماسيحىء . 

غير أن هذه الفلسفة التى كنوا يحاولون التوفيق ينها وبين العقائد 
القدعة لم نكن فلسفة عحددة ولا واضحة » وإنما هكانت م الاأخرى 
خليطا مغلا من مذاهب : « هيرا كليت » و « فيثاغورس » و« أفلاطون 0 
و« أرسطو» و« زينون » و« إيبيكور » والارتيابيين » إذ ظهرت فى 
فى ذلك العهد فى الاسكندرية مبضات الفيثاغورية الحديثة والارسطوطالدسية 
والبيرونية » وعلى الا خص الافلاطونية . أما الرواقية فل يكن لها مثلون 
فى. الشر هبو عا كاتكم سياضة فى روما 

كان العصر الأول فى الاسكندر به عصر شروح وتقلقات وتاريلات 

١‏ كثر منه عصر ابتداع وتجديد . وقد ظل كذلك إلى أن تغلبت الا راء 
الافلاطونية على غيرها نبائيا . فاستقرت هذا التغلب المركة المقلية فى 
البلاد استقراراً هيأها للنضوج ثم لاتماج أسبى مدارس ذلك العصر على 
الاطلاق ومح الافلاطونية الحديثة التى سنمنى بدراستها بعد أن نطوف فى 
إيجاز بالعصر الذى تقدمها . وإليك هذه الطوفة : 


>5١‏ عا 
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تطور الآر ا 


تربور 

يحدثنا تاريخ الفلسنة أن الارتيابية قد تطورت في القرن الاول قبل 
“فلسيح وفى القرون الثلاثة التى تلته تطوراً كاد يقطم الصلة بين زعمائها 
«الحدثين وثم: « إينتزيديم » و« أجريدا و سيكستوس أميير يكوس 6 
'أى « سيكسةوس » التحريبي ©» وبين « أرسيز يلاس » و« كارنياد » 
#المتدلين ويعود بهم إلى مبادىء « بيرون الاولى التطرفة التى لم تكن 

.غير أن هو لاء الزعماء الأخرين - على رغ من ذيوع حك 
اظلتٍ جبامهم الخاصة مجوولة كل اليل » إذ لم يعرف التاريخ عنها إلا 
الحات غاية فى الايجاز والاببام » كان يعرف مثلز عن « إينيزيديم » 
أنه عاش قبل اللسيح بقليل وأنهكان أستاذاً للفلسفة في الاسكنيرية وعن 
« سيكستوس أمبيريكوس » أنه عاش فى النصف الاأخير من القرن 
شالى بعد السيح . وعن « أجريبا » أنه عاش فى عصر محدد بين 
هدين العصرين . 

أما آراومم ققد وصلت إلينا عن طرق مختلفة » إذ عرقنا مذهب 
د إيتيزيديم » بفضل ١‏ فوسيوس » الببزانتى الذى حفظ لنا ملخصا قما 


كتابه اللسمى : « انلطب البيرونية » الذى قند والذى ولا هذا اللخس 
ل ل 


ا عرفنا عنه شيا . 00 « سيككتوس »© الذى سط مذهب. 

2 إينز يديم 0 فى كتبه بسطا ولفيا | 

أما مذها : « أو دأ )6 و« 0 » فقد وحجداها مفصلين.. 
ف ككفي هذا الحدي منعواة كان مو الالقة سلا الا رواحي لقنا« 

ا ()مذهب ( انيل يمام » 

ا 0 إينيز يديم ) فى مذهه عن فرذ! اماس 1 أن يضم آراءه. 
ف لعفت الا ول عن تعتوقة الأزقاقة النالئة 6 وهو أن الحكم يصل 
نا “ال النعاذة يتصل تنبية إل نهدن .كو الممكم "أن دك الاثيان” 
لا كاعر عار رو الى بولا كن ررق الفقل.. 

نعم إن « ييرون © قد سسمق « إينيز يديم » آلى هذه الشكر 6 اسلف 
ولك أضة هذا الاخير تتحصر فى أنه كان أول من جمم اشنا فك 
المشرة « وعومع » الى تويك ةف ل ادرعة وتبرهن على أن جميسع القائلين . 
بالحقائق التأ كدية فى نظره وأههون . عله الل ساقد تتعلق أرافة ممما 
بذات الشخص الدرك » والستة الباقية تتعلق بالمدركات . 

وإليك .هذه الاسايد : 
(1): إن القيه الواجد .ككل الحوانات: الغتلثة يكنات مغايرة ونلب» 

الاختلافات القاعة ينها . 

(؟) إن بين بنى الانسان أننسبم اختلافات مادية ونفسية جمل الثىء. 
الواحد يدرك لدييم بطرق مشاينة . 
(*) إن حواس الفرد الواحد من بنى الانسان لسستداعا على وفاق 6د 
ل انها أحيانا تنناقض فيا ينها ٠‏ 
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( )ننج الك أن بيس لقوق عدا نارق ادامر اه 
اختلاف: الغاروف :والعوارض كالسن. والهوى. والتخيل » والحزن والفرحم 
واطكون.+ 

(5) إن الثىء الواحد يظهر لنا فى صور مختلفة حسب الظاهر 
التباينة التى برتدسها . ثلا إذا لمسنا وحدة ذن وحدأت الرمل » أحسستا 
يخشوتها وصلابها بها إذا. لمسنا كومة من الرمل »© ألفيتاها ناعمة لينة . 

(5) إن تتات اللاحظات تختلف باختلافات الظروف . فثلا: البرج 
لمربع يظهر على بعد مستديراً. . 

17 إن الاقت الاك إلى عدا الا قاد فى وبي" طتلتن قزة بطي 
باختلاف اعتيادنا علما . 

(3) إن معرفة الأشياء فى ذاتها غير ممكنة بسبب نسبية انتعالاتنا 
بازاها . 

(9) إن بعض حواسنا لا تدرك إلا عن طريق واسطة تصل ينها 
ويبن مدركاتمها كاطواء والسوائل » ولا نستطيم أن قدر بالضبط تأثيرات 
هذه الوسائط على إدرا كاتنا . 

(١)إئ‏ اختلاف القوانين والعادات جل من المستحيل د يد 
ماهو حق وما هو باطل » وما.هو أ كثّر اثناقا مع الطبيعة )١(‏ . 

هذا هو ممل أسانيده العشرة الى هاجم مها المذاهب التأ كيدية . 
و يقتصر « إينيزيديم » على هذه الا سانيد » بل إن له مباجمات. 





)١(‏ أنظر صفحات "١‏ وما بمدها الي 15 مين الكتاب الاول من ( اليا كل 
التاسعرهون حياة الفلاسفة لد ..ؤمجين وله ارس 0 ْ 
ون ب 


عنيفة أخرى وجهها إلى نظرية الملل والمعاولات » ولكنه من الغريب 
أن هذه المهاججات لم تنجه إلى تلك النظرية فى ذاتها » وإنما اتجبت على 
الاخص إلى آراء الاييكوريين فها . 

وهاكِ شيئا مبها : 

. لاذا تتلمس علل الظواهر الطبيعية فى « اللامرنى » ؟‎ )١( 

(؟) كيف يكن أن يكون المربى الخائل الثانى برهان اللامرنى 
“الثايت اعلالد ؟ 

(*) اذا نرجم علل ظواهر عالنا المتعددة إلى وحدة مبدأ معين 
( كلذر مثلا ) ؟ 

(؛) كيف نعزو نظام العالى إلى علل خاضمة للمصادفة )١(‏ ؟ . 

وبعد أن فرغ 0 إينيز يديم » من هذه الاعتراضات انهى إلى نتيجما 
الحتومة وهى قوله : « لا يستطيع أحد أن و كن سق بولق بذانيا :4: 

غير أن د سيكستوس أمبيريكوس »> - على الرغم من هذه 
الارتيابية القصوى الى عزيت إلى « إينعزيديم » حب يعود فينبئنا أن 
هذا الشك م تنعه من أن يكون فى الطبيعة هيرا كيتيا بوجه ما » ومن 
أن يتخذ المواء مبدأ للكون ويؤمن بنوعين من التغير : أحدهما التغير 
الموضعى الذى يتتالى عل الجواهر » والثانى التغير العرضى الذى يتعاقب 
على الصفئات . 

ولا ريب أن هذه مشكلة عويصة ل نحل بمد » إذ أن هذا 
الثيلسوف يظهر فى اعتراضاته الْمّانية عشر ارتيابيا » بل يصرح بأنه 


. 4 وما بعدها من كتاب « ايا كل الييونة‎ ١6٠ انظر صفحات‎ )1١( 
يم‎ 


لا أحد يستطيع أن يوكد حتّى رييته ننسها ثم يمود فيؤكد أن مبداأً 
الكون هو الهواء ويؤمن بوجود نوعين من التغير . ولكن الاسنيتاذ 
برمهبيه » قد لطف من حدة هذه المشكلة فأعلن أن سن جميم الشكاك 
وبين « هيراكليت » صلة ثوية )١(‏ . ومعنى ذلك أنه لاغرابة فى أن 
يكون « إينزيديم » هيراكليتيا من بعض نواحيه . 


ب مزاهب أعيبا 
يعزو « سيكستوس © و « ديودين لا إرس © إلى « أجريا « 
غية اعتر مضه الا را التأ كيدية » ولكن طبيعتها تختاف عر 
طبيعة اعتراضات « إينتزيديم » . وإلرك هذه الاعتراضات : 
)١(‏ إن الفلاسفة يتناقضون فيا ينهم من جهة » ويتناقضون مع 
العامة من جبة أخرى . 
(؟) إن برهان كل دعوى يحتاج بدوره إلى برهان » والبرهارتف 
يحتاج إلى برهان وهكذا رجوعا إلى الوراء بلا نهاية . 
(م) إن أحكامنا عل الأشياء لايمكن أن تكون إلا نسبية » لأأنها 
تتعلق بصلات الأشياء معنا » لا بالا شياء فى ذاتها . 
(4) لى نفر من الرجوع إلى الوراء بلا نباية لابد من وضع فرض 
ولكنه غير مبرهن عليه . 
(ه) لاعكن الفرار من المودة إلى الوراء ومن التروض الغير المدعمة 
إلا باستمال الدور فى التدليل وباضخاذ النتيجة .كبدا للصدور . 
0 أ و" الاول من كتاب الاستاذ « بر بيه »4 . 
| ا 





ا :. ومنخ. هذا كله يتين أن كل: معرفة تأ كيدية حسية كانت أو عقلية 
مستحيلة )١(‏ . 


( ع ) مدلفب سكستوس امبير كوس 


اشرو اش تون امت يكوس » عل ال مأو ماته الوافرة 
واللحددة الى أحل مهأ عن الفلاسعة الارتيابيين' 6 ولكنه د على الرغم 
من وفرة معارفه ف هنا الشأن ع ٌ رد على آزاء من 5قدموه هو " 
الشكاكء شع ستحى الذكر 6 وهم ذلك 6 فلا يسغى الحم كرمالة انا 
من التجديد » إذ أنه صرح إنشاء بأنه مادام ليس فى مكنة أحد أن 
دراك معتائق. الا قداء ؛ فاف أحكامنا الظاهرة كافية فى تنظم حياتنا 
البومية لان « الشكاك لاسدمون الظاهر » (؟) . 

فثال ذلك أنه يكن الانسان أن: بلاحط أن العسل يصير ماعيزج به 
حاوا لى يحم أنه يمكن أن يؤكل دون احتياج إلى البحث عا إذا 
كن فقيل فى ذاته عل عننة الللاوة أو لاكتمل .ومن هذا نشأات 
أهمية الملاحظة والتحربة . وقد صرح « سيكستوس » أيضا ات ف 
الأشياء التى تتعاقب علينا فى حياتنا العادية دا نما نواحى جدرة بالملاحظة 
وأن الانسان يتذكر أنه قبل هذا الثىء أو بعده ينتج شيثاً آخر » وهذا 
)١(‏ أ'ظر صفحة ١55‏ وما بعدها الى /ا/ا١‏ من الكتاب الاول من « سيكستوس » 
وصفح<ي 886 و85 هن الكتاب التاسم كن ( حياة الفلاسفة ) ال ( ديوحين لا ارس ). 
(١؟)‏ أنظر صفحة 19 وما بعدها ءن كتاب « اليا كلالييونية 6 . 
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وعنده أن النتفس لا ماهد ضد الادة كم كان القدماء يتصورون ©» 
وإعا هى تدع نفسها تقاد بقوة امؤئرات القاهرة مثل الطبيعة وضرورة 
ال هوى والتقاليد والعرف والقؤانين . 

هذا هو محل آراء الارتتابيين بمد تطورهم الأخير . ومنها يبين 
اق وشون أنني افوا إل تارق تعب الا رن يض الالشدال اد 


إراناة فتن مفرسة: انان + 


١‏ الس ست 


17 
نمضبة الفيثاغور ية 
8 
فى أوائل القرن الأول للسلاد المسيجى هبت الفيثاغورية من مرقدها 
بعد حول طويل كاد بمحوها من الييثات العامية » ولكن الصورة التىى 
نمضت عليها ل تعرف على حقيقتها لآن الصادر الى تحدئت عنها فى ذلك 
العبد قليلة لاتكى لايضاحها . 
أما منتحات أعلامها فى هذه الهضة ققد كانت على الااخص أخلاقية 
متنسكة عليها طابم الأفلاطونة وكانت هذه المادىء الاأخلاقية فى أكثر 
أواحها مشوبة بنوع بق الناضة الإرافة الى دون نإل الا واد شرام 
بعونة وتاترالت قن :سه كا أعرن إل ذللقه مين عوكها: المتوينة 
الفيثاغورية فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 
زمينا يكل من هذا 'التموض :فأننا ستحاول ان فقت ماع استقفافه 
من آزاء أمم زعمائها الذين كلثاللم الفضل فى مهضتها ٠.‏ وهاك 


تلك الحاولة : 


)0 مودي_الوس الادى 


ليت ءالما مس 


الأول بسد المسيح وأن كل ماوفصسل إلينا عنه إماغاء عن طريق 
متام لسيوس 6 . 

أما مذهبه فيتلخص فى أن كل ل ان يرجع إلى العدد »وهو 
يجزم بأن أفلاطون قد استعار مذهب المثل من أعدد الفيثاغورية القدعة ». 
وهو يبد فى إحكام الصلة بين مابعد الطبيعة الا فلاطونى وبين الفيثاغورية. 
ثم يسلك إلى هذا التوفيق سبيل التأويل كا هى روح ذلك العصر كله » 
فبعلن أن الوجود الذى هو فوق كل الوحودات والذى هو عند أفلاطون 
الخير الا على إعا هو الوحدة الا ولى . وتل هذه الوحدة وحدة ثانة. 
وهى الوجود الحقيق الذى كان أفلاطون يدعوه بالموجود العقيل أو الشل . 
وبعد هاتين الوحدتين توجد وحدة ثالثة هى النفس التى تساهم فى الثل . 
وبعد هذه الوخندات الثلاث يود كائن رابع ليس وحدة وإعاعو مركب 
وهو « 82ج » 2 المادة المؤلقة من المحدود و «اللامحدود» . وهذا؛ 
الكائن الرابع لايساهم عنده فى المثل وإن كان منظا حسب صورها . 

وهذه النظرة الى نظرها:« موديراتوس » إلى العالم هى التى ستكون فيا 
بعد أساسا لنلسفة الا فلاطوفية المديثة . 

غير أن « موديراتوس » عترف بأن الأعداد لست حقائق قا بمة 
شوانها » وإعا ه رموز لشرح طبائع الأشياء المقيقية » وفى هذا يقول 
ه فرفريوس » : « إن الفيثاغوريين لما لم ستطدوا اشم ريا 
البادىء الا ولى بوساطة انلطب فى وضوح هرعوا الى الادداد ليوضحوها 
بوساطها » )١(‏ . 


)١(‏ انظر صفحي م4 و:490 من كتا حياة فيتاغررس تأ اتيف (فر فر بوس) 
ات 


ومن هذا يتبين أن فيثاغورنى القرون رن يعندك السيح "كوا 
يوون فى العدد وسيلة للوصول إلى الحقائق اللامجسة ك2 منه جما 


(ت ) ساسة ب الوب 
000 

لاروك كفا'عن هنذا القلنوف ١‏ كرس أودفاتن ق .يروما فى 
القرن | لاأول وأنه كتب مؤلفات فى الأخلاق لم يصلنا من أنبائها إلا 
ثناء على الفضيلة متحمس بقل « سينيك » الفيلسوف الرومانى » وإلا 
جموعة مؤلفة من أربمائة 5 وعشر بن حكلة تفيض كلما بالا خلا قالسامية 
.والعواطف الدينية . 

وقد. ارتاب الباحثون فى هذه الجم فمزاها بعضهم اليبه » ونسهها 
لذ الا حكن إل !انق اوس كتشوين 16 لضيو 


١‏ ) نولو :يوس التياف 


عاش «٠‏ أيولونيوس » فى النصف الثانى من القرن الا ول بعد السيح . 
ىم يكد يوت حتى أعتبره معاصروه قديسا من قديسى الفيثاغوريين 5 
نسجوا حوله طائقة من المرافات أسندوا إليه فها معجزات لايقيلها المقل . 
“من هذه المرانات الدهشة أن « فياوسترات الأنينى » كتب حوالى 
سنة 717 حياة « أيولونيوس » بطريقة هى إلى الأأساطير أقرب منها إلى 
المقائق التاريخية حيث امخْذ منه قديسا متنسكا تصدر عنة المحزات » 
بل إنه أعتبر فى القرن الثالث ماثلا للمسيح ووضعت كتبه فى صف 

17ت 


ثالأ ناجيل .. .واشتملت .بسيبه نيران المجادلات بين المثقفين من الوثثيين 
عوالسعياة : 

فين أن هذه الؤلفات قد فقدت ولم يصل مها إلى العصر المديث 
.إلا بضعة سطور من مؤلفه عن الالوهية حنظها « أوزيب » السيحى . 
.وفى هذه التقرات القليلة التى تلوح علها روح الفيثاغورية حمل الؤلف 
حلة قاسية على شعيرة التضحية وأوصى بالصاوات التى فى مر عمل 


“الفكر الحض .. ؤ 
2 تاوما 5 


واد هذا الفيادوف فى البلاد العربية وعاش ف القرن الثالى بعد السيح . 
وهو الذى زعم الررته اولك اوسظر على الرغم من هذه القرون العديدة 
عالى قصلت يدبا كا أشر نا إلى ذلك فى موضمه : 

ويظهر أنه كتب عدة مؤّلفات .عن الفيثاغوريين وآرائهم بقيت منها الى 
لان كدر اك انه ولا ميا فى كناة: النون:1-.ودنالا ررس الراضية > 

وَعفده: أن العدد هو النموذج الذى كان يوجد فى عل الصانع قبل 
.إنشائه المحسات .. وبالتالى ان :الأعداد والثل هى التكر الالمية الى على 
.عاذجبا صاغ الصاغع الالم .. 


. الراء الثابى سوب 0 (م8١-_الفلسفة‏ الاغريقية) 


4 
/ يكد عصر « كرنياد » ينتهبى وخلفه على رياسة الا كادى أولئك. 
القوم الخاملون حتى هوت الآ فلاطونية فى عصر مظم انعدم فيه إتاجها” 
العلى ماما وتقدمتها المدرستان التأ كيديتان : الرواقية والاسكورية من 
'جهة والدرسة الارثيابية من جبة أخرى ٠‏ وقد لات بورج نحت هنا 
الول حتى بداءة القرن الأول بمد السيح حيث هبت مر سباتها 
وأعلك تتعيد. كاتا خا فقن بق ميف شعارها اما" لزن التصر 
كله باونها وجعله خليقا باسم عصر الا فلاطونية الحديثة . 
غير أن هذا اللهوض لم يؤت ثماره دفمة واحدة » وَإِتما استغرق 
ير غير قصير كانت أثتاءه نار اعلحلاف شتعل بين الا فلاطونية النادئة. 
فى نهضتها والرواقية الثبتة اللعاتم فىعصر الا مبراطورية الرومانية . 
ومن أمم أسباب الشقاق بين الامبراطوريتين أت الرواقية كانت. 
ذائة .ين القامة ‏ والجاهير عل دين كانت- الا فلاطونة متقضووة غل انراصة 
الخاذن نو اناده" الا ول كانت اميل إلى زود اطلينة بو اطاررة 
القعنة + ينا كاك الثاقة ارتوتراطة نز بيزن. التزعات وصيف اللرة 
يحدود قاسية لاتعرف لينا ولا هوادة . 


مت 


قله انا :3 نويات الا تينى ) فى كتايه « حبأة اشر 
التيانى » أن هذا الأخير اصطدم يوما مع « إيفرات الرواق » أمام 
الأمبراطور « فيسرازيان » فاتّهى .هما الحوار إلى نوع من المدة ظور 
خلالا « أوأونيوس » مؤيداً للنظام لذ مور اروف الذى يضمن الحرية 
الحدودة ويقر اللكية الثابتة على عكس « إيثرات » الذى رأيناه صديقاً 
لديموقراطية إلى حد أن ينصح للامبراطور فى جرأة بالتخلى عن عرشه 

0 ظل النزاع فى أعنف حلاته بين الأ فلاطونية التى كانت تدعى 
أن عنصرها سماوى »© وأنها لاحترم فى الانسان إلا ناحيته القدسية وهى 
التفس » وبين الرواقية الى كانت تملن أن أم شىء فى نظرها هو 
التوفق بين الاشسان وبين الطبيمة + وأن أجل غليات الانسان عى رسالته 
الأجاعة .» 

١ )‏ ( ف مود الا سكنررى 


١‏ هيام 





ولد « فيلون » فى الاسكندرية حوالى سنة ٠؛‏ قبل السيح من 
أسرة سودي ةكان أفرادها يشغلون مكانة رفيعة بين رجال الدبن » بل 
بين لجإليات الممودية الثرية الثقفة فى الدينة والتى كانت ثشقافها هيلينية 
ا ام شي اشر 

ولا نشأ « فيلون » تلق إلى جانب ترييته العبرية تريبة إغريقية قيمة 
كان لها عل حباته العقلية أثر بعيد » ولكن أثر أفلاطون على الأخص 
هو الذى طيع تركيرة لاسة: . 

هلكات 


ولا أن ثقاقه عين - فيا يظبر - أستاذاً فى إحدى الدارس 
الدينية الهودية ما تدل على ذلك أساليبه فى كتبه المامية . 

ولعيه الأنواطررن »هك الهرا 6و :زا زد 6 عرين 
الصريون والاغريق بهود الاسكندرية واضطبدوثم اضطباداً عنيفا كان 
من نت نجه آ قتل منهم عدد عظم فاوفدوا « قيلون »© إلى « روما 6 
ليسط ظلامة بنى جلدته أمام الامبراطور . فاما مثل بين يديه » انز 
الفرصة لاظبار ثقافة الود » بل حاول أن يفهم الرومان أن الفلسفة 
الاغريقية الى ثم مفتونون مها ليست إلا شماعا فن أشعة التوراة » ثم 
برهن على «عواه بتلك التأويلات الخيالية الى كان الهود قد بدأوا منذ 
ثلاثئة قرون يؤولون مها نصوص التوراة » ليوققوا ينها وبين الفلسفة 
الاغريقية . 

وأخيراً عاد إلى الاسكندرية وظل مها إلى أن قضى نحبه قبا <والى 
سنة 4٠‏ ميلادية بعد حياة نشيطة مليئة بالانتاج الشرف . 


6 صو لها 7 


كس « فيلون » عدداً كيرا من المؤلفات فد أ كثره » وعكن 
اتقسيم هذه الؤلفات فى مموعها إلى قسمين : القسم الأول تحن ف 
شروح .الا سذار الوسوية الخسة . القسم الثانى يتقسم بدوره إلى طائنتين : 
الأولى دعاية دينية » والثانية دراسات عقلية محضة للنظريات الفلسفية . 





وإليك عناوين أم هذه الؤلفات : 





)1( م مساثل وعحاو ل 1 وفد حوىق إيضاحات ضرورية لسئرى 
1/7 بح 


التكوين وانفروج وم ببق منه إلا شبذرات متفرقة . 

(؟) « الشروح الجازية لسغر التكوين » وقد عنى فيه مؤلنه 
انالك أن ملدلة :اطلق الذكزوة هذا العقر لشف الااسليلة كرون 
النفس مند نشأمها ُّ صءودها فى درجات سموها حى تصل إلى أعلى اواج 
كاها اذى رمز إليه عوسى : توق يق ١‏ كبر هذا الكتات.» 

(©) « عرض القانون » وهو يمنى بالنشريعات الدينية والأخلاقية 
والسياسية وقد يق أ كثُر من نصنه . 
الطائة ابر ولى مب القدى انال 


. موسى » وهو كتاب ضخم فى ثلاثة مجلدات وقد بق كله‎ « )١( 

(0) « تقريظ المود » ول يق منه إلا شذرات حفظها لنا « أوزيب » 
0 « على الانسانة »6 . )ع( « عل النوم . زه « على انلا »4 . 
(5) « على الحياة التأملية » . (7) « السفارة إلى كاليحولا » . 


الطائفئ الائسٌ 





. عبودية الغير الحكم » وقك قثل 0( » على حرية الحكم‎ « )١( 
دراسات على العناية » . (4) « الاسكندر » . وهذان الا خيران لم‎ 09 
. ببق لها أصل عبرى ولا إغريق © وإما بقيت لما ت“رجمتان أرمينيتان‎ 


3# مشي 


صني المجارى 





لم ييتدع « فيلون » ذلك النهج الجازى الذى نهجه فى شرح التورأة : 


دلالاعات 


واعا سبقه اليه فلاسفة الاغريق وعلى الأأخص الرواقيون الذين حاولوا 
جهك طاقنهم تأويل الا ساطير القدعة ولاسها شعر « هوميروس © بما 
يتفق مع آزائهم كا أشرنا الى ذلك فى موضعه » ولس هذا سب » 
بل ان يهود القرنين : الثالك والثالى قبل السيح قد سلكوا هذا الطريق 
عيته الى تأويل التورأة كا رأينا فى الفلسفة الشرقية . 

ولكن « فيلون » هو الذى يرجع إليه النضل فى بسط هذا النبج 
بوضوح . وقد نشأ اليل إلى هذا المنبج عنده من الاحتقار الذى قام فى 
ننسه للعانى الظاهرة الى تؤدمها حرفية التوراة والثى كان براها غير 
جديرة بصدورها عن الاله ض جد د فقن ووها تلك التأويلاث 
الجازية الى تتفق مع أفكاره وأن يضم على لسانها كل. مايدين بصحته 
من نظريات . 

ومن الغريب أنه قد استطاع فى هدوء واطمئنان أن يعثر فى التوراة 
على مذاهب : فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو والرواقيين » وأن يعلن 
فى أسلوب الوائق أن منبع كل هذه الذاهب يهودى . 


ماو سار الطميعمٌ 





على أن هذا ااتكلف النى حول مذهب « فلون » .الى نوع من المزرصح 
المعقد لم عنعه من أن يشتمل على بعض الافكار القيمة فى ماوراء الطبيعة مثل 
الالوهية والنفس والعرفة وماشا كل ذلك . وهاك شيا من هذه الا راء 
الا الميرية والايجابية والاحسان وما أشبه هذه الصفات ال لاحط ,عقام 


578 


“ألا لوهية » وأنه تتتخيل وصنه كا يشل حقداة واه انك لاشؤل 
إلى الاتصال بالعالم المحس ولا يكون مسثولا عن قائصه » خلق كائنات 
ان من الانسان » لتقوم بالوساطة ينته وبين العالم الاأدنى . وهذه الكائتات 
حى فى نفس الوقت مشل أفلاطون * وعلل أرسطو » ول الرواتيين » 
وشياطين الوثفيين وملائكة التوراة .. 

وأمم هذه الكائنات وأسماها هو الفمل الذى هو الواسطة العليا بين 
الاله الحقيق والعالم » والذى لولاه لما استطاعت النفس أن تصعد إلى حضرة 
لاله ولا وصل الحكيم إلى حالة 5 التفسى . ويلاحظ الا ستاذ «برمبسة» 
أن فى ميتافنزيكية فيلون شيئا من اخلط » إذ هو يظهر حينا كبقية الساميين 
يصور الاله على اتصال بالانسان يساعده ويثيبه ويعاقبه » وحينا آخر يظهر 
حراً مقكراً يرسم لنا إطا رفيما لايستطيع الانسان أن يسمو إليه الا اذا 
تجردت ننسه عن بدنه وأصبح فى حلة النقاء الروحانى أو الغيبوبة . 


الدويزرثو: عدره 


تأر « فيلون » فى آرائه الا خلاقية بالرواقيين تأثراً واضحا » فانمطف 
“الى التنسك واحتقار كل مالايتعلق بالارادة كالءواطف والطوى ولى الم 
.بأن الحكم ممكن أن يصل الى كل شىء . 

غير أن هذه الاأخلاق الفياونية ل نسم أيضا من اجون بو رولا مق 
«الروح الا فلاطونية » إذ أنهمكان برى أن المكة ليست إلا هبة من الاله 
.عنحها من يشاء ويجددها على الدوام كا أن مثله الأعلى ل يكن إنانيا » 
.وأن أعز أحلام التفس الغرمة باشير هو التخلص من الجسم والحباة 
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الاارضية والصعود إلى الاله فى تأمل مقعم بالسروزر والحب . ويشثير. 
هذا التنسك والجاس فى الاتصال بلاله مجديداً من جانب ٠‏ فيلون » ل, 
سبق اليه على هذه الصورة » وهو الذى جعله جدراً بأن يعتير طليعقة 
للأفلاطونة الحديثة . 


( ب ) بمونارك 


١‏ هيام 


ولد « يلوتارك » فى مدينة « كيرونه » باغريقا بين سنتى مس. 
وأربعين وحمسين بعد السيح من أسرة نبيلة عريقة فى الجد يتنلغل فى. 
عروقها الدم الميلينى . وقد نشأ متشبعا بالروح الدينية والوطنية » محترماة 
للتقاليد » ولكن دون أن يحول ذلك يبنه وبين التزود بالمعارف العصرية. 
والدنية المحاضرة . ضينا كان يعكف عل الثقافة العاللة فى شغف شديد. 
كان يتشرب القصص التاريخية الى كان جده يروما اماه وه إل 
أحاديث ضيوف والده . ولا بلغ من العدر عشرين سنة ذهب إلى أتينا 
ليم فها ثقافته . وهناك درس العلوم الطبيعية والرياضية والطب »؛ ولكن. 
الفلسفة وحدها هى الى ملكت عليه كل شىء فنحها من نه الكان.. 
الا عظم ووقف علها قوته ونشاطه . وكان من بين ماعنى به عناية خاصة ‏ 
أفلاطون فدرس فى عمق امن نواحى تجردياته إعساعدة أستاذه « 5 
الأفلاطرنى © . 

وبمد أن أتم ثقافته قام برحلة طويلة إلى شهيرات الدن الراقية فه. 

الي 1 


ذلك العهد » فؤار مصر وأعجحب مها إعجابا كان له فها بعد على منتجاتة أثر 
بإرز ثم زار روما عدة مرات » بل عاش فيها زمنا كأستاذ للفلسئة . وكان. 
بلق محاضراته باللغة الاغريقية . وزار بقيسة مدن إيتاليا َ بعله مواطئوه. 
سفيرا فى « كورانت » . وأخيراً عاد الى مدينتسه وقتضى فما بقية حياله 
الطويلة التى ظلت الى مها يها محوطة بالنشريف والاجلال من اجيم . فك عظله 
انخاصة والعامة من بنى وطنه » أجله الا باطر ة ورجال السياسة الشار اليهم 
بالبنان . وعلى احملة : كان بلوتارك جديرا بأسرنه كانت أسرته جسدرة 
به » فزوجته « تيم وكسينا » كانت ملمة بالفلسفة إماما لا بأس به م كارك 
أبئاؤه فى طليعة التعايين فى عصرم . 
غير أن نباية حياته كانت حزينة بسبب وفة ابنة كان يمزها . ثم 
توفى فى سنة ١*0‏ بعد هذه الحياة الحافلة بالعظمة والجلال. 
5 - عبر لهام 
كن باوتارك ددا عفلها هن الؤلنات هند أ كثره . وقد قسم 
الماماء الباقى منه إلى قسمين : القسم الاول هو الذى يحتوى على : الحياوات 
القارنة » لمشاهير الرجال » وفيه يظبر الؤلف مؤرخا يعنى بنوارتخ عغلاء 
الاغريق والرومان . وسنشير إلى هذا القسم عند حديثنا عن أدبه . 
والقسم الثاق: هو شه “كته 6 وتدع. كنب هذا القسم بالكتب 
الا خلاقية وإن كانت تشئمل على موضوعات اشرق غير الاخلاق مثل. 
الفلسفة والدن : 
هذا من ناحية الوضوع:. أما من ناحية طريقة التأليف »2 ففها: 
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«البحوث والحاضرات »© وفها ارسائل والحاورات ...ولك الطابع العام 
الذى يظهر على هذه الؤلفات جميعها هو طابع االخطيب الفصيح » والكاتب 
الساطم الأسارب وفيت اللي ١‏ كز منه طايع الفيلسوف العبقرى الذى 
يشبه أفلاطون وأرسطو مثلا . وإليك شيئا عن هذه الؤلفات : 

كنتب اللي 


)١(‏ المحاورات وهى ست أو سبع كتها على مسج محاورات أفلاطون 
شرما د بشاهد فم_أ القارىء » ياوتارك » عل المسرح حديا 6 ولكنه 
رحم ويشاهد شقيقه « لامسرياس » ساخرا محا لاحدل ٠‏ ويرى حدلك 

(؟) الكتب التى عنيت بنلسفة أفلاطرن مثل منشأ النفس تم 
هو قى(« تيميهة » وهو دراسة دقيقة )» ومثل 0 المسائل الافلاطونية العشر » 
ومثل « محادثات اللوائد » التى تعتبر كذ كرات إومية لمناقشاته مع اصدتائه 
.وما اشتمل عليه هذه الحادئات من آراء وأفكار . 

(*) الكتب الى تقد فها النظريات انخالنة لمذهبه مثل كتاب «تناقضات 
الرواققين » الذى أظبر فيه أن أوهامهم فاقت خيالات الشعراء فى بعدها 
.عن المقيقة 6 ون كان اللدن هاجم فيههأ الا يدكوريين 6 وها : كتاب 
« إبطال آاراء ٠‏ كولوتووس » واللحاووة الى عنوانها : « لا يوجد فاراق 
إييكور سرور بالحياة » . 


الكائب الر يده 


(١)‏ « على الوسوسة » وهو ند للطرفي» المغاليين 5 اللالحاد والوسدوسة 
3 6ه 


6 ثلاث +*اورات عن وحى « ديلف » 5 عليه فه ثناء خليقا 
حبصدوره عن كاهن من كهنة 2 أيولون تك كان « يأوتارك » ع 

(*) دعل اجال الانتقام الالهى » . 

(4) « على إيزيس » . وقد نص فى هذا الكتاب على كل ماهو 
<خيل على العقيدة الصرية من الديانة الهيلينية » ولس هذا فحسب » بل قد 
برأى فى أسطورة « إيزيس »> نظرية الثنائية الاأفلاطونية التى يقابل الاله 
-فها الادة . 

وعنده أن هذا انبج ,كن تطبيقه على جميع الديانات . ومهذا يعان 
عن ديانة جديدة عالية لستطيع آن تصل بين بنى الانسان جميعا دوق أن 
تفصل أحذا من ديانته أمخاصة . ٌْ 


لات الل غرمر قمر 








. » عن الفضيلة الاخلاقية » . (؟) « عن الفضيلة والرذيلة‎ « )١( 
. على شفاء الغضب » . ( 4 ) « عل الترئرة » . ( ه ) « على الحسد ؛‎ « )"( 
على‎  )8( . » «على سلام النش‎ )١( . » على شبرة الننى‎ « )5( 
. » عظات فى الزواج‎ « ) ٠١ ( . » .النثى » . (5) « على هتك أسرار الغير‎ 
) 1 ( . » عل فضيلة النساء » . ( ؟1 ) « على كثرة عدد الاأصدقاء‎ «)11( 
» حك فى السياسة » . ( 14) 2 إلى أمير جاهل‎ « 
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1 5 صر لقم 
كراوه الاظريّ 


يعتبر « يلوتارك » فى آزائه النظرية أفلاطوننا محافظا ظل طول حياته. 
متمسكا عذهبه | يستطم قط أن يستسيغ وحدة الوحود الرواقية الى لا 
تفرق بين الاله والعالم» ولا أن يقر قدر الرواقيين الحتوم الذى كان يظهر 
له متناقضا مع العقل والضمير الانسانيين . ولا أن يتذوق أخلاتهم الغالية 
الى كانت مؤسسة على إساءة فهم الانسان» » ولا أن يوافق على جمودهم ‏ 
السطحى الحتىء وراء ستار دينى ودعواهم المكة العملية . 

ومن هذا كله يتبين ميله الى فلسفة « أفلاطون » » ولكن ينبنى أيضا 
أن نملن أن هذه الا راء الاأفلاطونية التى تأثر مها كانت ممتزجة يعض 
آزاء « فيثاغورس » ولا سما فيا يتعاق تراص الا عداد وفضائلها . 

0 أرسطو فانه س دلى الرغم من أنه كان لا يحبه ‏ قد تأئر به فى تنظم, 
المج وحديد العبارات ودقة الاساوب . 

وعلى الجلة : لم يشأ « ياوتارك » الكاهن الف للسوف أن مهجر شيئا' 
من التراث الاغريق » بل عاه با أضاف إلبه من عقيدة « إيزيس » 
المصرية » أما أخلاقه » فهى مزح من آراء « أفلاطون» و أرسطو ». 
إذ هو يرى مم « أفلاطون » أن الرذيلة جبل » وأن الفضيلة علم نظرى. 
يدرس © وهو يتمق مع ٠‏ أرسطو » فى أن النضيلة هى وسط بين رذيلتين . 

أما الرواقيون فانه على الرغم من مهاجمته إياام - كانثف يرى نفسه. 

م5 هسه 


مضا احا الى الايعان ببعض آرائهم النبيلة » ولكنه أعلن فى صراخة 
“أنه لا يوافق على أصل مذههم وهو أن إلناء الطوى نبائيا شر ء لانه مهمأ 
.يكن من شأنه فهو قوة من قوى النفس الى بدونما تصبح كيتة » ولكن 
"الانسان الثفف هو الذى ينجح فى وضم الموى نحت سلطان العقل . 

وهذا الاعتدال الرحيم هو الذى طبع أخلاق « ياوتارك » بطابعه وهو 
"تراث إغريق قد , يوضح لنا كيف أن هذا الفيلسوف كان طليعة مرك 
-طلائم الا فلاطونية الحديثة 


(ج) افمرطوئير ااقر ن الاق 

بير 

تبعت حركة الأ فلاطونية سيرها فى طريق الهوض » فكثر إتتاجها 
وتضاعفت مؤلفانما ؛ وإن / يظبر بين مشاهيرها فى ذلك العبد عباقرة 
أفذاذ . 

وقد ققد أ كثر هذه الؤلفات » ولكن القايل الذى يق منها 
كاف لاعطائنا صورة عن عقليات هؤلاء الكتاب وأفكارهم . وهذه 
. الصورة تستطيع أن تمكننا من ال؟ بوجه عام بأنه قد ظبرت فى ذلك 
. العصر فلسفة ذات صبغة خاصة وإن كانت ظلت ؟! هى تدعى بلا فلاطونية . 
وهاك ملا عن أعلام ذلك العبد . 


و 3ه 
1١‏ « مأ بيو يسى 6 و « الو لير » و « البييو سس »© 


لايسرف الؤرخون عن هؤلاء الثلائة | كثر من أن أوطم وهو 
1 - وم" سل 


« جاييوس » كان أستاذاً للفلسفة فى أتينا فى شيابه» وأنه كته 
أو ضاع كل ما كته وأن د أوله 6 و2 السشوس » قد تلقيا عليه 
دروساً كانت فيا بمد هسبما الذى أنار لما السبيل فى مؤلتاتهما » وأن 
02 ألبئوس » لق فها بعد فووا فى الفلسفة فى سميرن » وأنه كان أستاذا 
لجاليان الطيب . 

ومن هذه الؤلفات التى كتمها ذانك التليذان رسالة ألتها « أو ليه ». 
حوالى سنة بعد السيح عن مذهب أفلاطون . ومنها مؤلف خضم 
اكشه « النشوس » عن أفلاطون أيضاً ؛ ولكنه تمد و بسق منه إلا 
قطمتان ظلتا مذيلتين زيما اسم « ألكينوس » إلى أن أبان العالم الالمانى 
« فريديناند » امال ألسشوس » . والقطعة الا ولى منييها. كقلنة لفلسعة 
أفلاطون عرف فيا محاوراته وناقش أنظمة مؤلناته . والقطمة الثانية عرض 
موجز للذهبه . 

ومن هذه البقايا التى وصلت إلينا من تلك الكتب عرفنا أن « أنوليه ». 
و 3 الببنوس. : قد أضاا إلى مذهب أفلاطون بعض. آراء أرسطو 
وونزنء :وأ كان عن هذا مدا ضور ا نلعي رعورة علدية و1 
محددة وسيجاه بسياج من الاحكام الثنى الذى لانظير له إلا عند أرسطو». 
.ونسبا إليه من الاراء الدقيقة فى عل الطبيعة ما لاعهد له به. 

أما أم نقط مذعهما فهى أن العالم أزلى» وأن الاله ميزه عن كل 
علائق الادة » وان طيعته محدوده بحدين 2 او هى محصورة بين نيين اى. 
اه لاقيو لين دروفلل و لناب وو فنا قل دض عو مرق 
أفلاطون فى * ارميئيد »6 

ٌْ ا لمم د 


"- أيكرسى 


يحدثنا م8 57 «( أن 0 أتدكوس » كان فى أوج شهرته فى تهد. 
الامبراطور « مارك أوريل » وقد كتب شروحا وتعليقات على كتب 





أفلاطون / مق مها إلا شذرات متفرقة . واخضى ما ستحق العناية من. 
هذه الؤلفات شرحه ل« تميه » الذى حفظ لنا منه « بروكلوس 6 
قطما لا أحميتها . ومن تلك المؤلنات أيضاً كتاب لا نعرف عنوانه ألنه. 
للدفاع به عن بءعض آراء أفلاطون ضد أفكار اراز التى كانت تضايق. 
طبيعته اليالة إلى التنسك فوق مطايقتها روح المصر الذ ىكان متأئراً 
إلافلاطونية . وقد قند هذا الكتاب أيضاً ولم يبق منه إلا شذرات. 


حنظها لنا « أوزيب 6 . 


؟- سيلدى 


لا غرف شيثاً عن حياة هذا الفيلدوف» ولكتنا نمل أنه كتب. 
كتابا قما عنوانه « عرض المقيقة » وقد بق منه جانب هام حفظه خصمه. 
اللدود القسيس « أور يجين » الذى د نصوصه ليرد عليها وينقضمافمها 
من آزاء. وقد قور الباحثون الدققون أن هذا الكتاب يعد أول دظع 
فلسق جدى » بل أم هجوم قامت به الافلاطونية ضد السيحية الى. 
كانت قد بدأت تستهوى العقول المترددة » إذ 5 مؤلنه المقل بين. 
أفلاطون والسيحية فى أم الشكلات التى, اختلفت فها هذه الديانة الناشئة 


لومم ل 


.مع النلسفة الاغريقية . فن ذلك مثلا ما يأنى : 

)١(‏ إن الاله الذى يتجسد ويظبر على الارضكأحد الآ ناسى لا يصلح 
:لآن يكون عل 5 العالم العقى م هو شآن الاله . وبالتالى لايكون 
:قابلا لامعقولية . 

(؟) إن التصوير الذى صورت به السيحية الاله وتصرفاته تس_تلزم 
-عدم ثباته على حلة واحدة. وبا أن الثبات فى مقدمة شرائط الالوهية 
-الكاملة » فد استحال أن يكون إله السيحية على الصورة التى صورته مها 
وار ١‏ فرك اليو الال 
:(") إن احترام القومية يقضى على كل عاقل أن يعتئق عقيدة آبائه وأن 


لاستيدلما ببذه الديانة التشردة التى لاوطن طا . 


- أو ميذيو-ى الدبامى 


ل يكن حظ « نومينيوس © من معرفة النارر مح بحياته أعظا - من 
.حظوظ سالفيه ولكنه يعتبر دق طليعة للافلاطونية المديثة». وإن كان 
.ذلك لم عنع أن تكون فلسفته مصبوغة بلون فيثاغورى جلى الدلالة . وقد 
كتب كثيراً من المؤلفات فى الفلسفة وتاريخها وفى الاخلاق والاجباع . 
:فن ذلك رسالته التى عالج فيها تاربخ ابتعاد الا كاديمى عن مذهب أفلاطون 
روطت رضأ ربناقدكن :ان توق :زرسالة قينة كرا ها صر هما * أوز بس 

وما عنى به وحاول إثاته فى مؤّلفاته ان مذهب أفلاطو رف الحقيق 
لايختاف عن مذهب فيثاغورس» وأن مذهب فيثاغورس لايختاف عن 


.مذاهتب حكاء الشرق من ٠‏ هنود وفرس ومصريين وعبرانين 6 بل 
8خ58د 


«ذهب الى .ما هو أبعد من عهذا فأعلن أن الفاسفة الاغريق, ة لم تكن إلا 
سا من التعاليم الوسوية» وأن أفلاطون لم يكن إلا مومى يتكلم الاغريقية 

ولا تاحاب اناق شاحة إلى ان اعرد فأنبه القراء إلى ما نبهتهم 
إليه مراراً ؛ وهو أن منشأ ضلال مولن العرب فى إسناد أصل الفلسفة 
الاغريقية الى اليهود هو أمثال هذه الاراء التى بدأت منذ عهد الترججة 
«المبعينية للتوراة ثم أخذت تنوى وتتثبت فى عبد « فيلون > ثم زادها 
"تثبتاً تصديق الفلاسنة إياها . وأمم ما يسترع الانتباه فى ظسفة « نومينيوس » 
.هو قوله باقالوث الزاجم الى 'أصل واحد. وقد نشأت عنده هذه الفكرة 
.من تأويل كان « ثيميه » -:فأعلن أنه بوجد ذوق جيع الموجودات الغقل 
“الا ول أو لير فى ذاته أو مدشىء العام العقلى » ويايه « الدعورج » أو 
-حاقم العام الحس.. وبعد -مذين يوجد انام النى هو الأآاخر إله. ومبذا 
.يكون «.نوميفيوس» حلقة عانة ‏ فى سلسلة اللباة التقلية يصل بين فلسفق 
فيثاغورس .وأفلااون من جبة .والانفلاطونية الجديثة التى لم نكن قد وجدت 


:.الجزء الثابى كات إ(م ١5‏ القلفة الاغريقية) 


4 


على الرغم من أن الارسطوطاليسية ل تكن تنفق مع روح العصر قي 
. القرون الاولى يلاد السيحى و تكن مستعدة للامتزاج بعقائل اجماهير 
كما امتزج غيرها ذنها فازت بهضة لابأس بها فى ذلك العبد . غير أن. 
الفضل فى هذه النهضة ليس راجماً الى ممزات خاصة فى آرائها أو انمطاف.. 
الناس الىي. تعالهها ». وإتما منشؤه هو التيار الشامل الذى كان قد جرف. 
.أنخاصة الى التنقيب عن ار اء جميع القدماء مق غين استثناة قوق ' أن يذر قرأ" 
فى ذلك بين مثالى “الذاهب وواقسها . وقد ظبر هذا اليل قبل ذلك.. 
العصر إذ نشر « أندرونيكوس » كتب أرسطو بعناية سئة خمسين قبل . 
السيح وإذ هب عدد من الشراح تناولوا كتب هذا الكم . وكان كل 
هم أن يفسروا عباراته ويشرحوا غوامضها دون أى التفات الى. 
التحقيقات العامية الامة » فكانت مؤلفاتهم فى ذلك عبارة عن حككات ‏ 
لنظية لاطائل نمّها . وأقدم هذه الشروح - فيا حفظ التارخ - مى. 
شروح ٠‏ أدراستوس » الذى عاش فى عبد الامبراطور « أدريان » وقد. 
ققدت جميعها . وأقدم ما يق لنا من شروح ذلك العصر شروح الاسكندر. 
الافروديزى . 


َ 0 اما 7 : 
ا 0 00 :01د ُ . ِ_. : 7 ا 5 
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ومنذ ذلك العبد أصبحت شروح كنب أرسطو أمراً لايد مله جمبع 
الدارس النلسفية على الرغم من أت الافلاطونية كانث ند هزمت 
الارسطوطاليسية هزيمة عملية واضحة» بل إن كثيراً من مبادىء أفلوطين التى 
ظبرت فيا بعد فى « تاسوعاته » الفلسدية كانت مؤسسة على تأوبلات اؤلفات 
أرسطظر وذلك كلباب السادس من الناسوع الرابم مثلا. ولهذا قدت 
الارسطزطالبسية وحدتها كدرسة: وأصبحت آراء عامة موزعة عل جميع 
الدارس؛ إذ أصبح ها من جميم أتباع المدارس الأخرى شراح الهم 
أهيتهم مثل : « فرفريوس ) و « تيمب .يوس ) و١‏ #لليسيوس ») 

استمرت هله السلساة الطويلة التى. تألنت حلفاتما من الشراح الاغريق 
ثم السريان ثم البيزاتنيين ثم العرب ثم الغربيين فى أواخر القرون الوسطى . 
وهذه السلساة الطويلة التتابعة الخلقات ها أهمية عظمى من الوجبة الناريخية 


لان إليها برجم الفضل الا كبر 0 قل وسائل نوكن اللحرات مسد 
وثرتيب الافكار العامية. ذن جيل إلى جل 


ظ ع( راه كلف 

سير نلك النائفة الى أثارها « تيؤفراست » حؤل طببعة القرؤ 
العاقلة والعرفة املية واستحرت حتى ماية القرون الوسطى من أمم ما شغل 
البيئات العامة فى العصر الاسكندرى لاسما الشراح منها ٠‏ وكان السبب فى 
هذه النانشة ذلك الفصل الل الذى ورد اق الباب المامس من المقالة النائلة 
من كتايا « النفس » لآ وشطر "والذئ " الترخه « 'نيوفراست * “فما زوئ لنا 

« تيمبتايؤاتل © بأن أزسطو يرى “أن العرفة أهى: اكنشاف الصور المقلية 

محلم ب 


الحدواة فى ال#سات وساطة القوة السلبية القودة الى العمل بفْضل القوة 
الاييابية . 

و« تيوفراست » مبذه الناسية يوجه الى أرسطو الاعتراضاتٍ التالية . 

)١(‏ هز. القوة السلبية فطرية أو مكتسبة + . ( *) ما هي طبيعة الانفمال 
الذى تحتمله هذه البوة *. لو كان أصل العرفة العقلية فى الاحساس » للزم 
أن مخضم القوة لنبل الجسم » ولكن كيف يمكن ذلك وهى لا جسمية » 
و « اللا جسمية » لا مخضع للجمم + (*) إذا كان هذا العقل السلي هو 
بالقوة فياذا يختلف عن اطيولي + . ( 4) هل القوة الايجابية بجيء الى 
النشس من امفارج أو هي مرتيطة مها ارتباطا طبيعيا *. فان كانت الاولى 
ككفيعةا الع وان كنك إثاية ا كن بمقاء الفيرتك 
والكذب وائلمأ ؟ 

هذا هو مل الاعتراضات التى وجهها « تيوفراست » الى آراء أستاذه 
فى طسعة القوتين الماقلتين . فاما حاء م أر بست وكيس » أستاذ « الاسكندر 
الافروديزى » فهم من عبارة أرسطو غير ما فهمه « تيوفراست » فمرر أنه 
قصد بتلك الجل الفامضة أن يقول ان القوة السلبية فطرية فى النفس » وانها 
تنمو كبقية اللكات فتصبح قادرة عل يبريد صور المسات وحملها قابلة 
للتعيّل . ولكن هذه الايجابية لا تتيسر لها إلا بوساطة قوة ببىء اليهبا 
من أنفارج » ومى فكر يض وعقل إِطى منتشر فى كل: مادة وهو يخترق 
كل ثىء وبمكن أن يوجد فى كل جسم . وعلى الجلة : كلها صادفت القوة 
الايجابية مزيها جسميا صالا استخدمته كأداة لتحقيق مهمتها . وإذاً فلس 
عقلنا السبي إلا خليطا ماديا يمكن أن ا أداة لتفكير شأن 


لو 


جيم ملكاتنا الا خرى ٠‏ وبنجم عن هذا أن يكون المقل السلبي فى كل 
مزج جسمى صالح على حين لا يوجد الفكر التغلى إلا فى بض الكائنات . 


)ب( ' لز انور | لذ دزي 


١‏ - عبام وعير امام 


لا يعرف التاريخ العتمد عن حياة الاسكندر الا فروديزى الخاصة 
شيا يستحق الذكر » وكل ما نأنا به عنه هو أنه عاش فى أواخر القرن 
الثالى وأوائل القرن الثالث بعد المسيح وأنه كان أحد أعيانف شراح 
اسان القارق وان ١‏ اله فى نظريات العم الاول كانت مثار جدل هام » 
وآنة كقنن تووغا تيه لكني :اننا هن التاينة ونون« دراوت الذول:» 
و« الجدل » و« نفض شيه الغالطين » و « الاحساس » و « الا ثمار العلوية » 
وكتب الى جانب ذلك مؤلفقات خاصة مثل : رسااته « عر:_ النفس » 
ورسالته « عن القدر » 


٠‏ 0 اساره 





ٌ يتأثر الاسكندر باراء أستاذه « أريستوكليس » فى نظرية القوتين 

الغاقلتين » يل رأى أنه فى شرحه قد ابتعد كثيراً عن المنى الذى قصد 

إليه الما الأول وجزم بأنه من غير المكن تنهم عبارات ارسطو فى هذه 

النشكلة إلا مع القول بأن هناك أربع قوى عاتلة : الأولى العقل بالقوة » 

وهو استعداد بسيط لتلق الصور يشبه لوخة ملساء » ولكنه يختلف 
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عن الميولى بأنه سيظل داعا بالقوة » وأنة دون ألئتة شيئا خاصا ©» 
آنه تيه المعو عليه لا شرو قمر الح ل 

والثانية العقل الستفاد وهو يتولد لدى الانسان حيمًا يستولى عقله على 
الكليات العامة 'على أثْر مجردها بنضل صور مفرداتها من الادة » وهذا 
العقل يكون مموعة الا فكار التى هى دائما حت تصرفنا كالعل الذى هو 
بحت تصرف العالم وإن كان لايفكر فيه فى كل المظة بالفعل . 

والثالثة العقل النعال أو الفكرة التملية الى حين تتحقق ؟ ينبغى يصير 
المقول فيبا شيها بالماقل : 

وهذه العقول الثلائة تكون درجات التعقل الانسانية الثلاث . أما 
الرأبعة فبى العقل التعال الذى يصيرما بالقوة من المءقولات بالفعل » وهذا 
يستازم أن تكون طبيمته بالفعل! . 

والاسكندر لابرى فى هذا العقل التعال ملكة من ملكات النفس » 
وإعا برى فيه الثمل المحض أو فكر التكر . وعلى الجلة : هو إله أرسطو 
وإذآّ » فلاله نضه هو منشىء العملية العقلية فى نفوسنا . وهكذا أصبح 
التأمل فى طبيعة العرفة العقلية بضل الاسكندر عند المشثائين كا هو عند 
الا فلاطونيين لايقود إلى الم » بل الى الا لوهية . 

ومن أشهر شراح ااعصر الاسكتدرى الذين قتلوا هذه الشكلة 
وغيرها من نظريات ارسطو بحثا وأحدثوا فيهبا حدثا جديداً وصدعوا 
فيها برأى ضريح كان له أثره الفمال فى عصره وفى القرون الوسطى عند 


الملين والسحية م فى النبضة لذ وروي الحديثة هو الشارح العبقرى 
35م 


<< تيميستيوس © . وطذا آثرنا أن نذكر هنا لحة عنه لما له من فضبل عظم 
ص إيضاح 50 الع الأول ٠‏ والبك هذه اللمحة : 


95 ( "بيس ةيوس 
«- عام 


ولد 7 تبمستيوس « ف 2 أفلاحوق ( عا الصغرى فما يبن سلىق 
.ءام و٠5"‏ بعل المسييح من اس ثرية . وكان والده 2 أو جينيوس 5 


رجلا مثقفا حسن الذوق » فنشأه على حب الأدب والفلسنة فتال منبما 


- 
١ 
١ 


حظا موفورا . 

ولا شب أغرم بالأسفار فاريحل إلى عدة بلاد شاهد فيها كثيراً من 
-ألا 'ثار والعادات . 

وفى سنة /41” مثل بين يدى الا مبراطور « كونستاس »> فتال لديه 
-حظوة سمحت له بأن يلق فى حضرته خطبة رسمية . ومنذ ذلك العبد 
-عسمم على الاقامة فى القسطنطينية ثم أنشأ فيها مدرسة كان ها من النجاح 
حظ يكنى أن يقال فى وصفه : إن الشباب كان يتدفق من إيونيا وإغريقا 
“أفواجا إلى هذه الدرسة ليفوز بسماع دروس أستاذها . 

وأشهر ما كان يدرس فى هذه الدرسة هو شروح الثلاسفة القدماء » 
بولا اينما أرسطو من .ناحية » ودروس الاأخلاق التى كان ابتداع هذا 
«الشيلسوف يظهر فيها بوضوح من ناحية أخرى . 

وفى سنة "8٠‏ عينه الامبراطور عضوا فى مجلس شوخ القسطنطينية - 

ووم ل 


وفى سنة 07" أراد مجلس الشيوخ إيفاده الى روما ليحى الا «براطون. 

فرفض هذه الهمة ولم ينبئنا مالدينا من كتب التاريخ يسبب هذا الرفض ..- 
وقد ظل محتنظا يحظوة البيت الالك أثناء 5 الاباطرة : «جوليان»» 

و« جوقيان » و « قالاض © و « تميودوز » . وقد عينه هذا الا خير 

فى سنة 084 محافظا للمدينة ووكل إليه تربية أبنه « أركاديوز » . 
وأخيرا توفى فى سنة 40" قبل صعود تلميذه على المرش . 


؟' - مور لهام 


كان « تيميستيوس © مؤلفا موهوبا وث_ارحا دقيقا كتب كثيراً من. 
الؤافات » ولكاها ققدت ولم يق مها إلا : )١(‏ خمس وثلائون غطية فى 
الأخلاق أو فى موضوعات خاصة . قاططية انلاسسة مثلا وجهبا إلى. 
لا مهاعاريد ««جوفيان » حول التسامح الدينى »© وأنخطة التاسعة عشرة: 





إل الاأمبراطور ٠‏ تيودوز » حول الاشسانية » والثائقة والعشرون هى. 
لوحة أمينة لتارخ حياته . (؟) مموعة من شروحه للؤلفات أرسطو 4. 
وكانت غالبا حاوية شروح جيم كتب العلل الأول » ولكن لم يبق منها 
إلا شروح « التحليلات » و « عل الطبيعة » ورسائل : « النفس »© و 
, الذا كرة » و «١‏ النوم ») و« الأحلام » و « التنيؤٌ » . 

.وقد أجاد فى هذا القسم » لأأنه - وإنث لم بيتدع - قد جلا: 
فوافض كر بدن خارات اسار الظامة » فكان له الفضل فى تنهم هذه. 
التلسئة. الآ را طاللسة القذة. وف 'الخاولة نين للتطين: .وبين "الآر ترات 
فى جمل حك « استاجيرا » القنضبة التى لولا الشراح اللوهوبون أنثال. 
تسستبوس © لظللت سرا مغلقا . 
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وفى الماية نستطيع أن قرر أن « تيميستيوس » كان وأسع الاطلاع. 
غزير الثقافة » مرن العقل » متمكنا من معاوماته تمكنا جمله لايتردد فى. 
الجزم بجا قصد اليه أرسطو على عكس مايفمل الششراح الفير الواثقين بأنقسهم . 
وقد ترجمت شروحه إلى اللغة العربية فى عبد الهضة العباسية فكان لها 
أعظم الأثر » ولا سما فيا يتعلق بمشكلة القوتين العاقلتين : السلبية 
والايجابية التى اشتد حوها الجدل بين الشراح منذ عبد « تيوفراست » 
إلى أن جاء « تيمستيوس » فصرح فى شأها يما أزال التردد من نفنوس 
الثقنين ولو إلى حين . 


سن 8/7 سسا 


لدت 
الافلاطونية الحديثة 

بيهر 

إن المجمودات التى أخذت تنمو لاعادة سلطان الذاهب التدعة » 
وكل الحاولات الحبية التى كانت تبذل للتوفيق بها والتى كانت ترى إلى 
ككوين وحدة ثقافية تلتق فبا الاراء القديعة بالعقائد الحديشة »كل ذلك 
كان لابد له أن ينهى إلى شىء مبتدع أ كثر تحدداً ووضوحا مما كان 
معروفا عند « فيلون » و « بلوتارك © و « نومينيوس» . ويعتبر ذلك 
بعنا للفلسفة الهيلينية بمد موتها » ولكن هذا البمث لم يلغ أشده إلا 
عند « أفلوطين » الذى إليه يرجم الفضل فى عودة هذه الفلسفة إلى عام 
الإشيوه وف أخا كرا اعدة" ارون ,ستععية تعدة :وار تين :ميت اسم 
الأفلاطونية الحديثة . 

غير أن أفلوطين لم يكن - فيا يظبر - هو الأول الذى أنشأ 
هذه الدرسة » وإنا سبقه إلها أستاذه « أمونيوس سااكاس » الذى كان 
يلقب بالخمال والذى لايعرف التاريخ عنه أ كثر من أنه كان فيلسوظ يتلق 
عليه الشاب الفلسفة فى الاسكندرية وأنه كان أستاذاً لا فلوطين منذ سنة 
+78 إلى سنة 4* وأن له على مذهبه الفلسق أثرا بارزا » وأنه كون 
غير « أفاوطين » عدة تلاميذ آخرين مثل « لوجان » و « هيريفيوس » 


بو « أوريجين © . 
- 0 1 


أما مذهبه فلا يمكن أن يقول فيه أحد كلته الناصلة مادام تلميذه 
« أفلوطين » لم يحنظ لنا عنه شيئاً محدداً , 

وإذَاّ » فصادرنا عن هذه الدرسة تنحصر فى منتحات « أفلوطين » . 
وهاك شيا من هذه النتحات بعد أن ثمر مسرعين بحياة صاحبها . 
١‏ -هباةٌ ألو طبن 





ولد « أفلوطين ؛ فى مدينة « ليكوبوليس » إحدى مدن الوجه 
القبل فى سنة 704 أو سنة 5٠8‏ بعد المسيح . وبعد باوغه الثامنة 
والعشرين من عمره ذهب إلى الاسكندرية لينخصص ف التلسفة على أشبر 
أماندتيا: وشو 8 أ عوتشيونين سا كاس. 4 وظل يتلق عليه الم أحد عشر 
عاما . ولكى يدرس الفلسفة الفارسية فى ربوعها التحق بالملة ,الحربية التى 
بعثها الامبراطور « حورديان الثالث » فى سنة 5١‏ لتغزو بلاد فارس 
واولا أنه يها عمجزة لاصابه شيء مما حل بهذه الجلة من سوء الطالم 
وتكد الحظ ولم يكد يظتر بالنجاة حتى أبحر نوا إلى روما وكان ذلك فى 
سنة744 وأقام بها ستا وعشرين سنة يهل الفاسفة . 

اشر بعمق التفكير وحلال التفلسف وقاء الأخلاق » فضاعف 
ذلك عدد تلاميذه والستمعين إلى دروسه .٠ن‏ أنخاصة الاريستوقراطيين » 
إذ كان أ كثرم من حكام الدينة وأعضاء مجلس شيوخها ومن السيدات 
النيلات . وقد أتخذ « فرفريوس ») مؤلف كتاب « ابساغوجى »© فى 
النطق سكرتيرا له لا راه فيه من ميزات . ' 

ولا وصلت أنياء عامه وذّكائه الى مسامع الامبراطور « جاليان » 

ةم 


وزوجته « سالونين » قدراه تقسدرا يليق به فأنالاه الحفلوة الجدرة 
أمثاله من الفلاسفة المتازين . بل قد روى « فرفريوس » فى الباب. 
الثالى عشر من كتابه « حياة أفلوطين » أن الامبراطور كان مقتنعا 
مبادئه الى حد أن عرض عليه مساحات واسعة من الأأرض » ليقم عليها 
مدينته المثالية الى كان بعتم إنشاءها بمقاطمة « كاماتى »© بايتاليا على غرار 
مدينة أفلاطون والتى كان بريد أن يدعوها . « أفلاطونويوليس » 

ويعلق الاأستاذ « كروازيه » على هذه القصة عا يفيد تردده فى. 
9 

وأخيرا » وبعد هذه الحياة المليثة بالمجد والابداع توف بالقرب من. 
مدينة « بوزول © فى سنة 37١‏ . 


"صر اهائر 


حدثنا فرفريوس أن أفلوطين كتب كثيرا من المؤلفات ولكنه ل 
يكن يعيد قراءة مايكتب أو يعنى بتصحيح ماعسى أن يكون قد وقم فيه 
من أخطاء وأنه ما كان يكترث بالا سلوب أو بتنمرق العبارة » ب ل كان كل 
همه محصورا فى الفكرة وحدها » وأنه كان يطلب الى ترفريوتي ارات 
بيجم مشداته وان ينظنيا ويوييا 6 يزيد حل أن لاقن قفا من ارائة: 
وقد بلغت مؤلفاته أربعة وخمسين كتابا » تعبا فرفريوس إلى سته 
جموعات » كل مجموعة منبا نسعة كتب . وظذا دعيت , « التاعوسات 
ألا فلوطنية » 

وقد احتية فى أن يتبع فى هذا التقسم نكاما معنا د كاه كانه 
« حياة أفلوطين » وهاك هذا النظام : 


دة؟ل 


عنى التاسووع الأول على. الأخص بلا خلاق » واثانى والثالث بالمبالم 
وبالطريقة التى يدبر بها » والرابع بالتفس » واتدامس بالمقل » والميادس 
عسائل مختلفة حول طبيمة الوجود » ولكن هذا النبج ليس وافاً الى 
حد الدقة » لان الباحث يعثر فى كل تاسوع على مزيح مؤلف من أ كثر 
عبذه الشكلات . 

غير انه لا لين أن ينهم من نسبة المناية بتنظم هذه الؤلفات الى 
< فرفريوس » أنه طني على أسلوب مؤلفها » كلا » بل إن هكلت يحترم 
نصوصه إلى حد بعيد . لهذا بق فى تلك الكتب كثير من الاههال 
والفامة الي جانب ما فيها من فصول قيمة كتبت فى أوقات التحمس 
والاهام . وم يبدأ فرفريوس فى تنظم الكتب وتبويبها إلا بعد وظة أستاذه. 


7 ماهر الأسيعرٌ 


رسيي 
. 


البران, الاسادسيادم 


م يدع مذهب « أفلوطين » بلا فلاطونية الحديثة بغير حق » لانه 
.وإن يكن قد تأثر بأرسطو والرواقيين و « فيلون  »‏ قد استعار مرن 
أفلاطون أحد مبادىء مذهبه الاساسية » وهو تمييز المالم العقول عن 
.الجالح. الهس . ولكن بين الحكيمين فى هذه النقولة فرقا: جوهريا » وهو 
أن أفلاطون عنى بالتدليل على وجود العالم العقول يبنا اعتبر « أفلوطين » 
.وجوده أوضح من أن يرهن عليه . 


أما البدأ الثانى. النى يننرد به هنبا المكم عن جميع الفلاسنة السإيقين 
مم أ واثا سمس 


فهو الوحدة الطلقة التى نمت مها مبدأه الأول ؛ لأن خير أفلاطون. 
الذى هو على رأس العالم العقول لبس وحدة مطلقة.» إذ يمكن حده بالقول 
الشارح . وفوق ذلك فانه مؤلف من الجال والانسجام والمقيقة وإ نكان 
الكل واحداً ١(‏ 

وكذلك العقل الالمى الا رسطوطاليسى يستلزم ضرورة » الثنائية الؤلقة 
مو العتل. :و القول يوان كنا راعذ اها ولي دقار هو الاش 
ولح 4ه وإن كان قد صرح بأنه محرد عن النعوت جميعها > 
ققد أعلن أنه متصل يبنى الانسان ساعد ويكافتهم .وبعاتبهم . 

ها :ادا لول عند . أفلوطين فهو الواخد الا وحد دون قد . 
ويظن الها فى هله اللقكلة حار تأثر بالروازيز لين" علدا أن لدو مقي 
الوجود تتبع درجة أنحاد أجزائه أى بقدر ما يكون اثتلانها قوبا يكون 
نصبها من اللْقيمة وافراً »؛ وقد بزداد هذا الائتلاف عندهمم قوة إلى حد 
أ تصبح أحداء الوجود غير قابلة للانفصال . وطذا كانت كل حقيقة. 
5 كاملة اعتلاف آلا ا غير كاملة المق ؛ وكانت ذوقها حقيقة 
أخرى متناهية فى الوحدة قثال: ذلك أن 0 الجسم الى وأجزاء 
العالم'متحدة أنحادا نا يتمثل فى الا لنة التى يدم بها بقدر الامكان . 4 
ولككتيا لبيك كبرق الأصاد :دوم أجل 0 عرق أخرى 
هن غاية فى:. الانحاد وه النفش الخاصة»فى- الجسم: الى > والنفس العامة 
2 :العالم . ص سر 0 

وف اق ألا تعن هذه 5 بجلدة نا مؤجودة مزق كل شس» 





2 35 1 

ب 9 نوطنا 3 0 
: ا م ١‏ 
د ع ل 


2 انظ رصتحةه 5 6 ا جتان ال ان 
ولتت 


وقد وبعوؤة 2 3ه لذ بويت أ ثىء إلا .وساطة التوحد الذى يخضم 
له كل موحود . 

غير أن الواحد لاعكن أن يكون مبدا هذه اللموجودات إلا إذا كان 
محتويا على جميع المقائق التى تنتج منها . فثلا النفس الخاصة تشتمل عل. 
تفاصيل الجسم الذى تقطنه ولكن مبيئة لا تقبل الانفصال أليتة . 

على أن أفلوطين بعد هذا الاتماق مع الرواققين على أن الوحده تأتى 

ى الأعل الت الادق , عرد كلت بطي ىكس راك هليه ارم 
بيبا يرى الرواقيون أن الواحد الأعلى هو الذى يتولى توحيد الأدنى 
بعل إيجابى من جانبه » نرى أفلوطين يجزم بأن الواحد الاأعلى لا يتنزل 
إلى . توحيد الادلى:» ولكنه :.يظل. فى.وحدته الذاتية وكله .الثابت الذى :لا 
ينئيز ولا ينحرك 2-١‏ وإنما الى يحقق- الوحدة' فى الوتحودات الذنيا شو 
مشاهة ذلك الواحد من عاك هدة: الوحوردات ولا يكن أن تسرب 
اتوي عق مدآ لعل ' إلى الادى . وعل الجة :لا _يقوم الا الأعلى يعمل 
إيجابى إلا مله ٠‏ الوجودات الانيا أو اره وانسكاس كله على م 
اجدار 3 يتاه 5 المقل مثلا: يشاهد ابنأ 0 ف فبتلق من فيضه ما 
5-6 حتيقنة م ا على وحن 5 اف مه 6 بل أن الطيعة 
ها ق ل لا شمورى م صانت 0 فى الثال المقول بد لءء ص 
عا كائه'”. 


قو و 7 


ع 


لأسي الاقا' َُ 0 


- 0 به 3-2 4 2 ا ل 3 
8 35 لم 2 8 0-2 3 م 8 ع 
5 يفت - 59 تت 1812م وريد ات لزه 00 سحييه م احضطة لد - 


.نعل 3 أوضكتنا امد هيل! الوبحدة . المطلقة "جيل" أفاوظين نريل: الك و 
سسا نم ا للم 





تأت على الا قانمم الثلاثة أو المقائق المقلية الثلاث التى لا يتطرق الما الثير 
-من أية جهاتها . 

والاأقنوم الاول أو المقيقة الأولى أو الواحد ‏ هوالاول الذى لم 
يتقسم والذى هو لا شىء وكل شى فى ان وأحد : هو لا شىء » لا نه 
ارك أن عوقو عدن لوه كل عق :16 لان سند سق 
كل شىء 

ويظبر أن « أفاوطين » قد استعار من محاورة « يارمينيد » هذا المبداً 
الذى يكن ,مقتضاه عزو كل شىء الى الواحد وسلبه عنه كا تأثر يالكتاب 
السابع من الجهورية الذى يصرح بأن الخير هو الذى يحقق لكل موجود 
.وجوده ويضعه فوق الجوهر . وهكذا الواحد الأول عند « أفوطين » 
مفو دنققة فو أن كرن هرا + أى امالس ددا ضوت إغاية 
أىة | ضورزة أنعينة ود بوذا “وهب ان ينبه. هنا على أمف نعوت الوحدة 
.والاأولية والميرية ليست صفات إيجابية أو صوراً محددة لاواحد : وإءا مى 
أساليب مجازية تسومح فى اطلاتها على الواحد بمقتضى علاقة الكائن 
(الادتى به . 

إنهالسن. عيدودا ولا مقكها من أ بحياته :نه الننن ملز عل 
امال ع ولكنه فوق امال وعلته . إنه ليس له إرادة ولا إيجابية » وإلب 
المقل ننسه لا يتخْد ممه . إنه يس هو الكائن » لأن الكائن هو كل ؛ 
..والكلية تتنافى مع الوحدة الطلقة . أنه 5 « لا موحود » بارفشية اى لا 
يلحقه الفكر » ولا يمكن وضم لفظ للتعبير عته . 

ومع ذلك فاستحالة وجود منثأ الكار والتجديد إلا اديه تضطرنا 
“ضرورة إلى أن نضع له نا إتابيا وهو الملة اللا متناهية لكل شىء . 
4ل 


وهنا تعرض مشكلة معقدة تنشأ من سؤال يقتضيه القام وهو : اذا 
م يظل فى وحدته الطلقة » ولم نظل المقيقة محصورة فيه 8 ولكن أفلوطين 
000000 يجب على هذا السؤال با يحل الشكلة نراه يلحأ إلى الجازات 
.والصور الشمرية التى يكن أن يستخلص منها بعد لأى أن الواحد 
لايحدث آثاره إحداثا إراديا » وإثما إذعا؟ لضرورة طبيسه ء لاني 
أن الكائن الى البالم ينسل شببه » كذلك الكامل ينتج شببه . وهذا 
“الانتاج الغير الارادى ناتح عن الوفرة التحققة فى الواح د كلنور الذى 
.ينتشر فيفيض على ماحوله دون أن ينقص منه شىء . وما ذلك إلا لآأن 
نما من الواحد لبن هو جوهره » وإ..ا هو تقيجة من تتاتح عليته 
التى لا تتنامى . ونستطيم أن نسسى هذا الاتتاج مم شىء من التجوز 
+الفيض أو الانبثاق . وليس هذا النبثق إلا صورة أو طلا لمنتجه » وهو 
يشهى أن يقترب منه بقدر للستطاع . ولهذا لم يكد ينبثق عنه حتى 
أيه وه > لشاهده . ومن هذه الشاهدة ولد الأقنوم الثانى الذى 
خو الكائن والعقل وللعقول فى أن واحد » ولكته تولد أزلن لا.يدخل 
عن الزمات :: 


الد قو 0 الكالى أو الحفيةء' المَأيئْ ألو العقل 








يلى الواحد. الأول التقل الذى هنو فيضه وانتكاس..نوره . ولا .كان 
أقل نه كل قد أن أن يقبل كر 1 قير | ند فاه لاعن الل اليد 
عله لايبتعد عن الوحدة عم قدوله الكثرة . 
إنه يتثل لنا فى عدة. أشكال : أولا لعالم العقول . وثانها الكائن 
الأو الجوهر . وثالثها العقل . 
الجراء الثالى ه.م (م*”_الفلسفة الاغريقية) 


ففى العالم المعقول نشاهد اللقيقة الى كانت متمركزة فى الواحد 4ه 
وقد انتشرت فى كثرة متفاوتة الدرجات أى انتشرت أحناسا وأنواعا .. 
وينبغى أن يلاحظ هنا أن هذا النظام ليس محدثا وإتما هو أزلى » غاية: 
ماافى الآمر أن افكار نا :عن إلى تحرك- صن هيلة الثائق سالكة اله 
إدر اكه سبيل تقسم أفلاطون . 

أما التاحية الثانية مر الا قوم الثاتى فهبى سر الكائن أو الجوهر 
أى الحتوى الوجودى الذى تشتمل عليه الكائنات والذى يحققق موضوعيتها 
لمعرفة . وسهذا يكون الأقنوم الأول فوق الكائن . وال قنوم الثالى. 
هو الكائن ننسه إذا نظر منه إلى هذه التاحية . 

أما الناحية الثالثة فبى العقل نفسه . وفى هذه النقطة يجب أرف. 
يمترف لا فلوطين فى هذا الذهب بالتجديد العظم ااذنى انت أنظار 
معاصريه والذى شاك فرفريوس فى مبدأ عبده ياعتناق إلا فلاطونية المديثة . 

ويتلخص هذا التجديد فى أن أفلوطين كان أول من أدخل التوحيد 
بين العقل والعقول فى الافلاطونية . وبيان ذلك هو أن العقل عنيد. 
أفلاطون هو المدرك » وأن الكائن أو المعقول هو المدرك . ولا ريب. 
أن هذا هو التعدد بعينه » بل إن الا فلاطونية قد رتبت هاتين المقيقتين 
الختائتين فوضمت الحقول. قبل العقل » وجزمت بأن المعقول قمل داتماء 
وبأن العقل هو بالقوة ولا يصير بالفعل إلا عند استيلائه على المعقول . 
فما جاء « أفلوطين » لم يتبع هذا الرأى » بل اعتنق فى هذه التقطة. 
مذهب أرسطو الذى يصرح بأن المدرك والمدرك شىء واحد ويرفض. 
فى صرامة أن يعترف يمعروف خارج عن العارف »© بل استعار ٠‏ أفلوطين ». 


عت كان اك 


عيارته المثهورة فى ذلك وهى قوله : « فى الم » المعروقه هو ننس 
العارف »> . 

وهذا هو سر تعدد نواحى الا قنوم الثانى عند « أفلوطين » وجعله 
إياه عقلا ومعقولا ورا فى ان وأحد . 

وبرهانه على ذلك هو أنه لو كان المعقول غير العقل لازم عليه تصور 
عقول لا تعقل بالفعل فى حالات معينة ولترتب عليه أن تتطبع المعقولا ت 
الأجنبية فيها انظباع الحسات فى الحواس . وهفان الامران يقتضيان 
النقص » لأن الأول منهما يجيز على العقل عدم التعقل » والثانى يجمل 
متعقلاته غير مؤكدة » لأنه لاعلك منها إلا صورها المنطعة فه . 

ولكنه على الرغم مرن هذا ظل أفلاطونيا بعض الثىء فى هذه 
التقطة » إذ وضع فوق العقل حقيقة أخرى كا فعل أفلاطون فى « تيميه » 
وإ نكانت هذه الحقيقة ليست هى اقول كا رأى حكم أتينا » بل مى 
الواحد الأول كم أسلفتا . 

وهذه الناحية من الا قنوم الثالى يطلق ليها أفلوطين اسم المقل 
الأول » وهو عنده محتو على جميع عناصر العالم المعقول . وتمقله لاواحد 
ينتج له معرفته بنفشس.ه » ومعرقته بالعالم المعتول . وتمقله ذاته تنتج له 
الأ كد المطلق من وجوده ومن وجود كل مايشتمل عليه . 

فتن مهدا أن كس انا[ اقول عبد أموطري الى 0ازي الجدة 
لما أميتها من العمق لما ترتب عليها من آراء ونظريات فى فلسفة هذا 
الحكم نفسه » وفى فلسفة القرون الوسطى عامة » ولدى فلاسفة الاسلام 
خاصة . وهذه الفكرة هى أن « أفلوطين ».قد ألف من العالم العقلى هيئة 


لاله 


متعددة إذا تمقل أحد أفرادها نفسه » تمقل جميع الاخرين فى ننس 
ألوفت 6 وى تلتهى إل واحد 6 3 قل : إمها لاتكون إلا واحدا ٠.‏ 


الل ووس الال أو الْحفيمرْ اناا أو النفسى 


بنفس الطريقة التى اننشق مها العقل عند « أفلوطين » عن الواحد» 
انثقت النفس عن العقل » ولكن لي يدرس الباحث هذه النظرية عند 
هذا الحكم ينبنى أن يسلك نفس المنهج الذى سلكه صاحبها وهو عرض 
آزاء أرسطو فى النفس من جبة وآراء أفلاطون والرواقيين فيها من جهة 
أخرى ٠‏ ويتلخص هذا العرض أن | وسعكاد ألنى التفس من الصورة 
الى تصور العالم عليها » وجزم بأن الا فلاك مدارة بعقول وبأف النفس 
لانظهر إلا فى الاأجسام الأرضية الحية حت عنوان: ( صورة الجسم ) 
وأنها ليست إلا مبدأ وظائنه الختلفة . أما مركزها كقر للمصير فلم يمد 
له 2-595 

وعلى عكس ذلك أعلن أفلاطورن فى « فيدر » و ١‏ تيميه » و 
8 الترامس: © © وأعلق. ارواقيون أنه يوجد للعالم نفس عامة وهى الى 
تدير العالم المحس والى ليست النفوس الخاصة كنذوس الأفلاك والبشر 
إلا أجزاء صغيرة منها » يتولى كل جزء منها وظيفته فى الجسم الصغير 
على و ماتفعل النفس العامة فى جسم الكون الكبير . 

هذ اموس الاين التعارضين فى النفس . وقد تسع أفاوطين الرأى 
آلا خير 3 »؛ ولكنه اخنث فيه ديد اك خاصة » فذهب الى أن النتهس 
يعض العام العقول ولكنها قابلة للامتداد والانفصال عنه» بل وللاقسام 


"٠8 


النطق ومشتملة على القدرة على إنعاش المالم الحس الذى هى حلة فيه » 
وهى عنده أزلية أبدية » لأأنها قبل الزمان » وهى فى مهاية الدائرة النورانية 
التى حوط مصدر النور » وبعدها يبتدئ' عا الفللام . ومن هذه الاو صاف 
يتبين أم اختصاصاتها الميزة لا وهو توسططها بين العالم العقول والمالم 
الحس . عى متصلة بالا ول لاأنبا متجهة إليه لنشاهده أبداً . ومبذه الشاهدة 
يتمكس منها نور هو سر نظام العالم الحس » ولكنه أثر غير إرادى » 
لآن الننس تظل فى مشاهدتها النقية وسموها الدائم» نينا يتصل بها العالم 
امحس فتنتقل إليه الصور التى يسمح له استعداده مها دون قصد منما . 
فين أن وضع افلؤظيث النفس العامة دون مرتبة المقل قد سمح له بأن يرى 
فيها ناحيتين مختلفتين : أولاهما الجانب الأعلى وهو دائم الشاهدة للمقل 
ولس ه تفكير ولا ذا كرة ولا إحساس . ولس له صلة بالعالح مهس 
إذا استثنينا الكواكب أو الالحة الرئية » فن نفوسها فاضت عنه هباشرة . 
وثانبتهها الجانب الادنى وهو صورة الاعلى فى بعض تواحيه » ولكن له 
قدرة على إدرا كه ننفسه وإدرا كه غيره» وهو متصل بجسم العالم وعن 
طريقه جوز الصور من العالم العقول الى العالم المحس . وهذا القسم من 
النفس المامة هو الذى يدعى بالطبيعة . وم أن العقل المام هو رابطة 
المقول الخاصة بالفكر كذلك النفس العامة هى منشأ صاة النفوس انخاصة 
التى هى بالنسبة الى النفس العامة نقط متباينة من وححدة مهاسكة . غاية 
مافى الأعس أنتث نفوس الكائنات الأرضية الحية هى نقط فى القسم 
الأدنى من النفس العامة وأن ننوس الكاثنات المماوية نقط فى القسم 
الأعلى منها . 


ا ا 


ولكن أثم ما يعنى أفاوطين فى هذه الناحية هو مصير النفس الانسانية 
الى يرى أن النفس العامة حددت لكل واحدة منها البدن الذى يلابا 
والذى يجب أن تديره زمتاً محدداً يعمته الا نظام الا شياء ولك القدرة 
على هذا التديير لا يجوء الى النفس إلا عن طريق مشاهدتها للعال العقول. 

وعنده أن النفس روحانية محضة لا تتطرق إلها الادة مطلقا . وهو فى 
هذا يخالف الرواقبين الذين .زعمون أنه ال ا 
وان اللامادية البحتة ضرب من أنليال» وهى ليست صورة الجسم كم راف 
أرسطو» بل إن ميزتها المقيقية تتحصر فى اننصالها عن الجسم حينا 
شحرر منه . 

وعنده أن تغلغل النفس فى الا حسام لاينقدها طبيمتها الا ولى» ولكن 
اتصاطا بالعناصر الادية الختلفة يحدث فها شيا من التفريق فتنقسم كالتفس 
العامة الى قسمين : أعلى وأدنى . فأما الأعلى فهو يظل دا ما 'متحها نحو 
العالم العتول بشاهده. وأما الاأدنى فيساهم مع الجسم فى حياته الادية ؛ 
ولك هده الساهة لاهول. يننه وين القدرة غل. الأعاة: إما :الى الخاتن 
الأعلى من النفس » وإما الى انمكاسها . وفى هذه المالة الأخيرة يدل 
أنه تقافق لقال الاترى. الا ضووقة . بوهى 3 الناعية الذكا لقا فته ريه 
حوها فمبوى فى أثر الحسات ويسقط فى قبضة لاف من الحاجات الادية 
الى يتطلبها جسمه ويأسف على امير الزائف الذى انفلت منه فيكون 
مثله كثل « نارسس » الذى روت الا ساطير الاغريقية أنه كان شايا 
ميلا مفتوتاً بنضه» فنظر ووماً إلى الاء فرأى صورته فيه فاتحنى علمها 
ليقبلها فسقط فى الاء وغرق . وكذلك يسمى أفلوطين هذه الالة « سقوط 
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األنفس » . وهو برى أنه لامنقذ لها من هذا الستوط إلا التربية الفلسفية 
-خبى وحدها القادرة على أن تعيد إنها حلة مشاهدتها لاعالم العقول ؛ 
-ولكنبا لا تعود إلى هذه الالة الاولى فى سبولة بل لابد لها من مخ 
عقبات صعاب واحوال تغيرات جسام تتعاقب علها فى صعودها الى مرتبة 
“الشاهدة بعد هومها . وقد وصف أفلوطين هذه التغيرات فى إسهاب فى 
«التاسوع الرابع من كتبه نلخصه فيا يلى : 

إبث النفس حين وى إلى جحضيض المادة تصبح سلبية خاضعة 
«للشبوات . فاذا اتبعت قواعد الفضائل الاجماعية صعدت إلى مرتية التفكير 
ا كك 
عليها . وإذذاك تصمد إلى مرتبة أعلى من الأولى وهى مرتبة سيادة 
«لعقل وبكم النطق واستخدام البرهان . وفى هذه المالة تلحق أعلى 
خزعات: الستل #وناقان. تنوك اللراهن الاوك ..«ولض هذا هئ مستبن 
درجات صعودها » بل أنها تستطيع أن تصعد إلى ما هو أعى من 
.ذلك حتى تصل إلى الواحد . وإذ ذاك لا تكون فى مرتبة التفكير ولا فى 
.عمرتية الانتعال البصيرى اللذين لايدركان إلا الحدود » بل تكون فى حلة 
عاس من شأنه أن يفيض على النفس سعادة تزيد على حد الأألوف » ولكن 
“الذن. يصاون إلى هذه الخالة هم من الندرة وضع . وفوق ذلك فان 
حؤلاء القليلين الذين يصلون إلها لايستطيمون التحدث عنها إلا كذكريات » 
للأنهم حين يحسون بها يتلاشون فى الواحد فيفقدون كل احساس بأنفسهم 
وولا. بعودون إلى شعورهم إلا بعد إفاقهم من الغيبوبة فيروون ماوقم لم 
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كا تروى الحوادث التاريخية . وقد قيل إن أفلوطين أنبأ فرفريوس بأنهم 
ذاق هذه الغبوية أربع وزاك انه 

أما خلود الننس » فأفلوطين يرى أنه نتيجة حتمية لنظرية سابقيتها. 
على الجسم .. وقد عنى بالتيليل على هذا الللود معتمداً فى ذلك على البراهين. 
التي ساقها أفلاطون فى « فيدون » وال أسلفتاها حين عرضنا لا فلاطون. 
فى المزء الأول من هذا الكتاب » ولكنه أضاف اليبا شيا جديد” 
وهو الندليل على استحالة بعث الاأجسام . وقد دفعه الى اللموض في هذه. 
الشكلة ماأتت به الديانة السيحية من عقيدة عودة الاأجسام فى المياة: 
الاأخرى . 

وكا استغل براهين أفلاطون على خلود النفس » تبعه كذلك فيا. 
يعرض لطا بعد فراقها الجسم من تناسخات مختلفة بدون عظم ابتداع 6. 
اللبيم إلا ان النفوس عنده تخضع سد الموت لنامؤس العدالة الخحالد الذى. 
يتولى المك علها ثم يقرر مصصائرها تبعا لدركات سقوطها . فالنفوس 
الا كثر آكاما هوى فى أجسام اتات وحيوانات » وذوات الهنوات. 
الصغيرة تتناسخ فى أجسام إنسانية أخرى ينها تثوى النفوس الأفضل. 
أحوالا فى الكرا كب » أما النفوس الطاهرة النبياة » فالما تعود إلى 
النفس العامة . 

يلاحظ التأمل فى نظرية النفس الا نسانية عند أفلوطين أن فيها كثيرا؟ 
من الصعوبات والعقبات نشأت من ظفة عباراته فى هذه الشكلة الى حد. 
يدفع الباحث الى الحسكم عليه بالتناقض » لا نه حينا يعتير النفس والجسم: 
متعارضين لايعكن اتفاقهما ولاتفاهمهما بحال . وجينا آخر يؤكد أن الجسم 

ا 


ليس إلا نتيحة لفعل النفس وفى الخالة ألا ولى يستطيع الناحرف أن شنال + 
كيف أمكن اجتاعبعا أثناء الحياة # وفى الخلة الثانة يتساءل : لماذا كان. 
الفرق يننهما أعظم من الغرق بين النفس والعقل أو بين العقل والواحد * 


الاقنوم السرابعع أو الْحقَبممٌ الرابعمٌ أر المادهُ 


صيسصسبيع 





حت هذه الحقائق الثلاث التى أسلفنا أنها غير قابلة للحوق الشر ببا > 
وضع أفلوطين حقيقة رابعة وهى اليولى الضرورية للصيرورة الواقمة فى 
الكون بغير انقطاع . ولكن هذه الميولى لامكن أن تدرك إلا بطريقة. 
قلية 2 1ن مجنوةة يبع الفبوو الى فى .عالقا اتيت والتمرو تب الاون. 
الشارح . ولست اليولى هى الجردة من الصور وحدها عند «أفلوطين». 
بل ان األاقة امنا حتف محردة منيا وغين قبلة التحديد:: وأما ما تكاهدلة: 
الحمواس من لحك يل ظاهر » فلس إلا عرضًا حائلا ينشاً من مرور الصورة: 
على عجل باطيولى . واية ذلك أن الادة بعد مغادرة الصورة ايأها تعود. 
إلى إنهامها الأول الذى فرقته أثناء هذا التصور المارض > ولس الامر 
كا زعم قا من أن الهيولى مببمة بالفعمل » محددة بالقوة . والادة. 
محددة بالنعل من جبة صورتها الرأهنة » مبهمة بالآوة من جهة غيرها 
من الصور التى هى قابلة لما . وبناء على هذا كله يقرر « أفلوطين » 
أنه لايوجد اجماع جقيق بين الهيول والصورة » وإعا كل ماف الأمر 
هو أن الحسات لبسيت إلا انهكاسا بسيطا من الصورة على الهيولى يظلل. 
زيتا ثم لايليثك أن ينمج تأركا موضعه منها لاتتكاس آثخر . ومثلها في 


سس سلسم د 


هذا مثل النور حين ينمكس على حسم المواء الذى يشغله ردحا من الزمن 
ثم يتوارى فيترك مكانه مظلما مبهما 5 كان . 

والعلة فى عدم ثواء الصورة فى اللمادة هى سموها وعدم كفاية 
آلادة تبولما . وهذا العجز هو سبب سلب جميم الصفات الايابية من 
المادة . وبالتلى هو سبب كل شر ف العالم الممس » إذ ليس ناشئا من 
مجرد نقص المادة » وإلا للزم أن يكون فى النفض شر لنقصها عن 
العقل . وفى العقل شر لنقصه عن الواحد » واعا هو ناشىء من عحنها 
العميق عن القرب من مصدر النور . 

وقنينا هذا النيدة النون القن نهنا فخ أنينا اح الكانات 
وأ بعدها عن الواحد الذى هو مصدر كل خير ونور والذى لايتحقق الشر 
الا فى تناه الابتعاد عنه كا هى حلة الادة . 

أما النفس فكل مايقم لها من ضمف أو شر لاسبب له إلا اتصاها 
بالادة . ولهذا هى لاتتطبر الا بعد فراتها اياها . 

ومع ذلك فالمادة موجودة » وكل موجود يتعلق بالواحد من قريب 
اومن عفنت اء ساوة ادق ابو الككاتن ماهكا ال ابه ود لك اقرف 
ح مهما ضؤل - شه ار كران قرا عدا 

من هذا يتبين أن « أفاوطين » كان يرى أن الشر الانسالى ناشىء 
من اتصال النفس بامادة » وأن الوسيلة الوحيدة التخلص منه هى فرار 
النفس من العالم المحس » ولكنه عاد فى آخر حياته ققرر أن. الشرور 
الخاصة لاتتمارض مع الخير العام . ولهذا يجب عل كل كائن أن يقوم 
بدووه فى المياة وأن يحتمل فى. سبيل الانسجام العام ما يقاسيه من ألم قد 
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يكون ضروري! لتحقيق هذا الانسجام . فبطء السلحئاة مثلا قد يكت 
شراً لا » لأنه يحول يينها وبين فرارها أمام سحق الانسان اها » أو 
الكنه قد يكون لحكة من حك الخير العام . 

ولاريب أن أثر أرسطو والرواقيين فى هذه النظرية الاأخيرة جلى : 
لان آراءم فى عدم الالتفات إلى الشر الخاص فى وسط الخير العام 
-مسهورة 5 

وقد علق الأستاذ « بريهييه » على هذن الرأيين بقوله مامعناه : إن 
هاتين الفكرتين مختلفتان » ولكنهما ليسا متناقضتين » فى الاولى يشرح 
.رأيه فى العالم المحس وعدم ثباته ويجزم بأنه لانماة من الشر إلا بالفرار منه 
يوق لذ ل هين قو براه فى القانون العام النظم واعترافه بأن العالم خاضم. 
لناموس عادل مستقم . وإيضاح التبابن الظاهر بين هاتين الفكرتين يتلخص 
افى أنه إذا نظر من الالم الى جائبه الاأدبى تقزز منه ونشاءم وجِزم بأنه 
لاخلاص من الشر إلا بالبعد عنه . وإذا التفت إلى جاننه الاعلى تناءل 
وأعلن وجوب رضى كل كائن بعبمته فى الحياة . وهاتان النظريتان التعارضتان 
تذكراننا بنظربى أفلاطون إلى العالم : الا ولى نظرته التنسكية التشامة التى 
'وردت فى « فيدون »> والتى يرى فيها الباحث محاولة الخلاص من 
للادة . والثانية نظرته المتقائلة التى جاءت فى « تيميه » والتقى صرح فيها 
باعجابه العظم بكل أفمال « الليعورج » . 


آٍ ا 
-العالم '"كسى 





يدعو « أفلوطين » العالم المقايل للمالم الممقول بالعالم المحس أو يعالم 
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لمادة أو بعالم الصيرورة أو بعالم الظواهر . وعنده أن هذا العالم باتضامه. 
إلى العالم العقول يكونانكلا محدوداً أزليا أبديا. وهو يرى أن ءام امثل. 
يتطابق مم هذا العام امس » لا نه لايتفق مم أرسطو فى أن فى العالم اللمحس 
تفاصيل مادية لايمكن وجودها ف العالم المعقول . وفى أن تحقق هذه التفاصيل. 
فى الشخصات يجعلها أدخل فى باب المقيقة من علم المعالى » بل هو يؤٌكد. 
أن القالمين: + المعقول. .والحمين. متائلان تند الامكان. © .وفوق :ذلك هو 
عوه بأن الشخماف آنل .عظتة عن الل » لان لنت الاغا كاذ اقضة: 
للحقائق العليا . 

وشم مايظهر فيه النقص فى محاكة العالم المحس العام الور ل :يفو 
أن جيع الصفات السامية الموجودة فى امثل والتى ليس من طبيمة المادة أن. 
حتملبا تنقلب فى العالم الحس إلى أضدادها . فلوحدة مثلا تتحول الى. 
كثرة » والانسحاء يتقلب تصادما ومعارضة » والازل يستبدل بالزمان » 
واطشنة مدل بالظاهر . والسبب فى كل هذا هو تقص المادة وعدم. 
القند اذه <لتيو ل هده العماق .. 

غير أن « أفلوطين » بالرغم من سوء رأيه فى العالم الحس إلى هذا 
المد الذى رأنتاه كان لا يزال محتنظا بالطابع الاغريق العام الذى برى. 
أن الاستهانة بالعالم المادى من الصعوبة يموضم » فهب يدافم عن هذا 
العالم دظعا محيداً ضد المسيحية الناشثة التى كانت قد بدأت منذ زمن. 
مهاجم العالم الملدى مهاجمة عنيفة وتصوره فى صورة دنسة ملوثة » فأعلن 
أن العالم الأرضى هو محا كة أمينة للعالم امثالى يحقق فيها الكل الذى 
في . طبيعة المادة أن تقبلة وأنه جميل بقدئر مالسمم ابه أطبيعة للادة اث 


اس 


تأثير النفس العامة فيه صيره حيا فى جميع أو انه كا: شول الزواقيون..: 

ولم يقنصر « أفلوطين » على دظعه عن الفكرة الاغريقية ضد المسيحية » 
بل هاجها فى مبادئها الاأساسية مياجة حك . فيها اماق ريق القلسقة ورك 
تملك الديانة نلخص منما الاعتراضات الاائة : 

)١(‏ كيف تنفى السيحية سماوية أصل المالم وتمترف بسماوية النفوس 
الانسانية مع أن النظام والعقل هما أ كثر ظهوراً فى الكوا كب منهما 
فى نى الانسان ؟ 

(؟) كيف تعتقد بخاود النفوس جميعا حتى أحطها قها وأسوئها أفالا 
وترفض أن تعترف للسماوات والكواكب بنئوس خالدة ؟ 

9 5-38 تقدس الاله اللامربى فى حلة احتقارها صورته المرئية ؟ 

هذا هو رأى « أفلوطين » الفلسقى ف العالم المحس . أما تصويره العلى 
اله فهو يتلخص فى أنه أزلى أبدى وأن له تم رأى « هيرا كليت » 
و» أفلاطون » و« الراقيون  »‏ دورات زمنية منظمة ) وان كل دورة 
حين تعود تحمل معها جميع الموادث والظواهر التى وقعت فى الدورة 
«السايقة . 

وعنده أن العالم العقول هو الذى يدير العالم احس » وأن أ كثر هذا العام 
قولا لتديير العالم الا على هر السماء » 0 حسمها مكون من نار هى 
مق من الثار الاأرضية » ونفسها مى انبثاق مباشر من الجانب الأعلى 
لانفس العامة » وأن الركة الوحيدة التى تتفق مع طبيعتها هى الحركة الدائرية » 
.وأن كل الكواكب الثاوية فها هى الطة مرئية وصور لاهة غير مرئية » 
شان هذه الألمة دامة الشاهدة للعالم العقول وليس لا أى عل بما هو 


لاس ا 


دوتما من العالم الحس . 

وبناء على ذلك فلا يمكها التدخل فى الحوادث الاأرضية ولا يعقل 
أن يكون ها تأثير على مصائر ببى الانسان وحظوظهم بالقادر الذى عه 
الوسوسة . غاية مافى الأعس أن أشعة كلها يمكى أرفل تتصل بالتفوس 
الانسانية الحاوية اتصالا غير إرادى فتحذمها الى السمو بقدر الستطاع . 
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انعقد إججاع الباحثين على أن « ميتافزيكية » أفاوطين تشتمل على. 
نوع من الالوهية العالية وإن كان الاستاذ « بريهييه » برى أنه لم برد 
عنه ذكر الاله مرادفا لاواحد الأول إلا فى نص مشكوك فيه » ولكن, 
ورد عنه أنه أستى الكوا كب والنفوس اللديرة للكون آلمة » بل قد 
ألجأه ذلك إلى الافاع عن التعدد الاغريق . 

وفى الحق أنه أسبب فى هذا الدفاع » بل أغرق فى التأويل المجازى. 
للاماططر الأعرقة لاعن "لق ردقه من اجطور نا النافعة لأ دناه 
محدوية على جمسع اازوابط النطقية لمو<ودات التى لايحصرها الزمارف 
والتقينا بين ثناياها بالحقائق الفلسفية الناصمة . ثلا « أورانوس © الذى. 
هو فى الاأسطورة أنو الالمة الاأول هو الواحد الازلى» و« كرونوس » 
ااذى تصوره الاسطورة يلتهم أطفاله لبس إلا العقل الذى يبتلم العقول. 
فتتحد به» و « زوس » الذى ترسه لنا وقد جا من أبيه لم يكن إلا النفس. 
الكلية التى انفصلت من العقل . وعلى العموم كل الالة و لالاهات الذن, 
اورت أسماؤم فى الا ساطير مثلون دةّ, لا 0ج . فثلا : « دعمتير » 

اماس ل 


و « هيستيا » تمث لكل منهما أسطورة نفس العالم. و « هيرا » رمز للتفس. 
الأارضة . و« هيرمس » ,مثل الصورة العقلية . وأسطورة « نارسيس © 
ليست إلا تصويراً لحوى النفس إلى حضيض الشهوات كا أسلفنا . 

و« أواة اموس » فى مياته من « سيرسيه » و« كاليسو » برسم لنا 
النفس البشرية التى تنجح فى التخلص من أسر الحسات . 

دم يكن هذا النتوع من التأويل غرياً فى ذلك العصر . ققد رأيناه 
فُْ أتنا عند « أتستين » ومن أتوا بعده من القلاسفة الذن يحوأ نحوه. 
وفى الاسكندرية عند « ستول ٠‏ م عند « فيلون » "م ون إليه 
فى موأضعه . 

حملت هذه الشامبة فى التأول الجازى بين « فيلون » و « أفلوطين » 
بعض الباحثين على عقد الصلة بين الوسطاء الذن يضعهم « فيلون » بين. 
إلهه والعالم » والوسطاء الذبن يضعهم « أفاو طين » بين الواحد والعالم كذلك . 

وقد رد الاستاذ « برمهييه » هذا الرأى إذ لاحظ بحق أن وسطاء 
« فيلون » يعنون بحظوظ بى الانسان ولا سما العقل منهم فانه ليس له 
عمل إلا العناية بخير البشر . وهو لذ' يثيب ألخير ويعاقب الشرير. بها 
أن وسطاء « أفلوطين » كالمقل والنفس مثلا ليس لم أى عمل إيجابى» 
بل أية نية فى إنقاذ بنى الانسان. ويعلق على هذه اللاحظة بقوله : وهذه 
هى الماينة الجلية بين تقوى الساميين المثلة فى فيلون » وتفكير الاغريق, 
المثل فى أفاوطين : 


لا واس 


الرببى الثملى 


الى جانب هذه الالوهية النظرية العالية الى رأيناها عند أفلوطين جد 
فى مؤلفاته جانبا آخر من الندين العملى الحدوى على كثير من الطفوس 
الادية التى تشبه أساليب العامة والجاهير والتى يبرر فها عقائد الشعب 
.وتقاليده بأدلة فلسفية» فأعلن مثلا أن الشمب محق فى عبادته الاوثان » 
الأنه وإن كانت الالوهية لاتقطن فى عثال محس » فان الجاذبية العامة التى 
#وجد بين جيم أجزاء الكون يجمل تأثير كل جزء منه متضلا بالاجزاء 





الا أخرى» وعلى الاخص ما يشبهه . ومن حيث إن الماثزيل نشه الالمة + 
:فنع الطيى: أن تكزق. ترا نيراف لازيا: 

وكذلك قرر أن الالمة وإنته ١‏ يكرنوا ملزمين ايتطيد كل ماق 
الصلوات إلا أن تأثيرا”ها تنال مهم بوساطة الجاذبية نيلا ديناميكيا يحول 
حظوظ بى البشر إلى نوع من اللاءمة السعيدة . وهذه الجاذبية هى سر 
تأثير السحر واعتباره أفضل أنواع العنادات . 

أخذ هذا الجانب الشمي من فلسنة أفلوطين يقوى ويزداد فنوذاً ادى 
الجاهر حق. كادت. الآ فلاطوية الحدفة تقول إل اديالة وفة شمة . 
بل اتهى مها الأمر إلى. الاقتراب من ديائة « ميتهرا © . وهنا هو 

فين التضال التاتدى الى تاعازن يديا ونين السيسة رما عاو 
“ن سدلة ليا ميا على الملاف يننهما فى نظريات : أزلية العام 
.ون كل إنشاء من عدم وتأليه الكوا كب ثم حول بعد ذلك إلى عناد 


سلس لس 


00 ويستطيع الباحث أن .يد .تفاصيل هذا الجانب الدينى من الا فلاطونية 
(المديثة فى كتابين 5 : أحدها عنوأ نه « التبوءات الكلدانية » ومؤلنه 
مجوول : .وكان « فرفريوس ©» يحب هذا الحكتان. ونح به كير : 
سوالثالى عنوانه « أسبرار للصريين » . وقد عزى إلى « جامبليك » . 


لاب اد ععرفة . 


تتضل أخلاق أفلوطين بللسنته “النظرية اتصالا وثيقا » بل هى مؤسسة 
نعليها » إذ يعان” "أن النض كانت .تقية سامية م هوت إلى “الجسم فلحقها 
#لدنس . ولمذا لا تستطيع أن تظفر بالسلام والسعادة إلا إذا عادت إلى 
-حالتها الأول .> وهى لانفوز مبذده المودة إلا إذا تخلضت من علائق الادة 
ووجهت كل -جهودها إلى مشاهدة الغالم المقول . ومتى تحققت السعادة 
لللنفس حتقت للفرد الذى يحمل هذه النفس: » لأن تحقق احير لأم 
أجزاء الكل يستتبع تحتقه الل جراء الأقل أعمية . ولذلك كان اير الاأعل 
:#لكل كائن منحصرا فى النشاط الذى تبج لين وو الم ا 
الخكل مركب من عدة أحزاء .هى طبيعة أسبى أجزائه . ولما كانت النفس 
أشرف أحزاء الانسان وكانت -طبيمتها التفكير » كان نشاط التفكير هو 
+الذى يحقق أنق المياة الانسانية .وأ كلها . أما نشاط. بقية نواحى تلك 
اللا فلس إلا صوراً ‏ ضنية ,الحائب للقيق, .. وعنده أن. سعادة الكائن 
+الفكر ليست شيئا حائلا يتحقق حينا م لايلبث أن يتوارى » وإا هى 
-التحقق التام لطبيعته . ومن أجل ذلك لم يكن للاشياء اطارجية من 
+رفهنية أو بأساء 0 هذه السعادة أى تأثير . فلو أن حكيا أصابه هو 

الزء الثانى ام (م ”51‏ النلسنة الاغريقية) 


أو استرتة أو أصذةاءف اخناك ألا لام زاكر ال ونا اد فهوى فى ذل 
الاين 6 او أحدق .يه الرت” 2 1" اصطريزك.. فيه أقل : امطر اه 

وعلى العموم كان أفلوطين ١‏ كثر اسثهانة بالمظاتغر المارجية من الرواقيين.. 
أنضهم كان يرى أن الأنسان كا زاد فى هذه الاستهانة سما قدره. 
وعلا شأنه » أما السياسة والاجتاع فل شغلا من .ؤلناته إلا مكانا ضيقا: 
تمثل فى إعلانه مناصرة الا رينتوقواطية العقلية وفى تفكيره فى حقيق الدينة. 
الثالية التى حاوها أفلاطون من قبله والتى مبحه الا مبراطور مساحة واسمة. 
الآرض "قيطت نر ]ذا سحف مله الرواة 6 اسلقاة:. 

ولكن ليس ممنى إغضائه عن الشؤون السياسية أنه كان يحتقر الفضائل. 
|الاجياعية التى لا الفضل فى تثبيت الا نظمة وتوكيز السلام » ولكنه 
يرى أنه لا يمكن أن بطلب إلى الحكم 5 هجر الالهية التحققة فى. 
لتغكير لى يكرس نه لثؤون الحكومة ٠‏ 0 


-١‏ عماتم 


احص .بي مسب 


ولد « فرفريوس )١(‏ » فى سوريا سنة 76 بعد السيح .. وق طليعة 
شبابه عرف « أوريجين-» العالم السى الشهير . وبعد ذلك ساقر إلى. 
أتينا ودرس فيها العم على .« لوجان » وهو أحسد مشاهير الأسائذة فى 
ذلك العيد . 


واه 





#6 كان يه الحقيقي «مالكوس » ومعناها بالسورانة كُ المللك 5 حر ف الي (فرفر:وس‎ ١ 
ظ ل‎ 


ولا بلغ من الغمر ثلائين سئة تؤجه إلى روما ؤفيها عرف أفلوطين 
واتصل به اتصال تتاهذْ وصداقة . وفى ذلك العبد كان لضعف صخته 
واسوداد مزاجه قد صمم على الاتتحار فولا أن اكتشف أفلوطين هذا 
اننم فنزعه من نفسه وأعاد إلنه شحاعقة ووضعه نحت -مايته ومتحه 
عظفه وتصنخة وإخلافية وانخذه سكرتيزاً له ندى ستة أعوام ارتخل بعدها 
« فرفريوس » إلى قلية .لالج صغته فنوفى أفاوطين فى غيبته ولا يعرقه 
التارخ غنه بعد ذلك أكثر من أنه غاد إلى روما ثم تزوج بأيم تدى 
« مرسيلا » لطا من زوحبا الأول سبعة ولاه 4 وأنه وك لتب اشاده 
وبوها كا أشرنا إلى ذلك حين عرضتا لمؤلنات أفاوطين . وأخيراً توق 
فى روما حوالى سنة ه٠ه”‏ بعد السيح : 


؟ - مث اهام 


كان « فرفريوس »© أقل ابتداعا من أفلوطين » ولكنة كان واسع 
الثقافة غزر الاطلاع » عظم النشاط » قكتب عدداً ضنها من الؤلفات 
كا فى كتابته فبلسوفا وناقداً ومؤرخا ونحويا ورياضيا . فكتب فى كل 
فرع من هذه الآ فرع عددا من المؤلفات قد ممأ الشىء الكتو ولك 
بق اهمها وأجدرها بالعناية. وثما بق مما مايلى : 


ق الفاسفرٌ 











)١(‏ مقدمة فى المتولات » ونهو مشخص وجيز فى الذكر الأساسية 
للأفلاطرننة اطديئة » وقد بق كله . 


1 هن 


(؟) «على قو ىالنفس » ومى رسالة هامة ذكر فها نواحى التفس 
ووظائنها ولم ببق ما إلا شذرات . 

(*) « على النفس » وقد ذكر « أوزيب جاناً منها . 

(4) « إراجوج » المعروف عند العرب ب « إيساغوجى » وبمو 
مقدمة لقولات أرسطو ».وله فى النطق أهمية فئقة وقد شملت سنادته 
كل البيئات المثقفة: طوال القرون الوسطى.ثهولا. تاما .. ويعتبر هذا الكتاب 
أم الدعا كم التى عمق علبها الحركة النطقية عند العرب » لا نه كان الهم 
عثابة أستاذ فى مبادىء هذا الملل فضلا عن أنهم انخذوه تموذجا لمم فى 
التألين. وكان لايزال إلى العبد الأخير الحجر الأساسى فى بناء المنطق 
لا ره وسلشير إلى هذا الكتاب عند حديئنا عن شرح كتاب 
المقولات والتقديم له به . 

(ه) « شرح المقولات » وقد ترجه إلى اللاتبنية « يوبن » فى 
القرن السادس ٠‏ 

(1) «على الابتعاد عن أ كل اللحوم » وهو موجه إلى « فيرموس » 
أحد تلاميذ أفلوطين وكان قد رجم إلى أ كل اللحوم بعد أن حرمبا 
علهم أستاذم . تين هذا الكتات تقلا سنهنا 'للخاة التشكة ولااراء 
كثير من اللاسنة الروحانيين . 

() « عى فلسفة التنبؤات © . 

(4) « على عاثيل الالهة » . وميل هذبن الا خيرين ن إلى الدين 
وافشفلك ١‏ كز هن فليا إل الفلدقة + 

)07 وسالة إل مارملا يوق كتانب أخلاق وجي إل ازويتة 

بام لس 


بند افتراقهما وهو خذبط من عدة هافن أخلاقية قدعة 3 


فى المر 


أما فى النقد فله كتاب ضخم عنوانه « ضد اللسيحيين » وهو هجوم 
عنيف على هذه الديانة يحتوى على تقد على عبيق لنصوص الاتجيل والششروح 
المعترف مها من الكنسة ولا سوا شروح « أوريجين » . وقد اعتيرته 
المسيحية من أجل هذا الكتاب ألد أعدائها واهتمت بالرد عليه اهيّاما 
امي حت 00 , أبولينير «( اللاأودسى رد عليه فى القرن التالى فى مؤلف 
بلغت كتبه ثلاثين كتابا . 


)١(‏ « تاريخ الفلسفة » وهو أربعة مجلدات وهو يندّبى عند نهاية 
أفلاطون وقد عنى فى اللر الأول منه بحماة فيثاغورس عناية عظيمة لقتنت 
أنظار الباحثين القدماء واللحدثين وهو مرن أثم مؤلناته لاشيّله على 
ارفاك قيمة :. 

)0 )0 حمأة أفاوطين « وقد كتبه ف شب<وخته 6 

فس فريعرمس كلبيز افا ومين 
د ده ع الا راء الموهرية فى مذهب اسقاذة 6 
وإعا كل ماقام به هو شرح هله الا اراء والدفاع.عنها والتدليل على بها 


وس أم ما ألح على إثباته من آزاء أفاوطين هو نظرية سمؤ النفس وعدم 
ال ولس ل 


لحوق الخصائص الادية بها وسلامتها من كل ما يلحق الجسم . ومنها نقده 
الذى وجبه الى « أتيكوس » الافلاطوق من. أجل قوله بأن الادة حقيقة 
مستقلة عن البدأ الأول الذى أعان فيه أنها منبثقة عن هذا البدأ على 
كو ما أجلكا عند نارطق .. 

ولكن الجانب الذى برز فيه مجهود « فرفويوس © روزا قويا من 
الأفلاطونية الحديثة هو الجانب الدينى» إذ كان أول من حول العناصر 
الدينية الأولية التى ظبرت فى مذهب أفلوطين إلى فلسفة إلهية قيمة . 
لذ : أفلوطين ا يوضح الصلة بين فلسفته وبين العقائد اطلينية » ولكنه 
وققتد و جنم التاق عبد عنقا 1 الأول ب نفلا سراد كر ووس اانا 
معارفه الوأسعة ومحهوده الآوى فى إحكامهذه الصلة لابين النلسفة . والعقيدة 
الميلينية القدعة لحسب» بل ينها وبين تلك العقيدة يمد تطوراتها المديدة . 
ومن ذلك نشأت ألوهيته المجازية المؤسسة على التأول وليس هذا هو كلٍ 
شىء 4 بل إنه جمم كل التأويلات التى سبقه إليها الفلاسنة والشعراء القدماء 
ثم لوى عنانمها جميعا و مذهب الافلاطونية الحديثئة وأضاف إلى ذلك 
ما ابتدعه هو حتّى تكونت لديه فى هذا الشأن م#موعة لانظير لطا . 

سهذه اعاطة منح فرفريوس العقيدة الا سطورية سلطة فلسفية قوية وبعث 
أسطورة التنبؤٌ والعرافة من مرقدها وحول الافلاطونية المديثة الى ديانة 
تنسكية » مدارها الطفوس اللكتوية » لا النشاط المقلى الذى كان مألون 
شل عهده. 

اتتشرت كتبه الدينية اننثاراً بميداً وذاع أثرها فى ذلك العصر وى 
العصور التالية له ذيوعا يكنى أن قولعنه : إنه هو الذى دفم الامبراطور 

كليس لس 


«« جوليان « فى القرن التالى لعصر فرفريوس ل اضطباد السبحية م بل 
الى عي امه اقتلاع حذورها يهن الكون كله ؛ ظ 3 ١ش‏ 0 
هه قل ريوس يجاب بم يا ب سطو 





نبج فرفريوس منهج عصره فى العناية بالنصوص القديمة وحل عباراتها 
-وتأويل مراميهبا فكتب شرحا قها لكتاب «القولات » ولكنه رأى. 
أن هذا الكتاب لاعكن نهيه أو الاستنادة منه كا ينبنى إلا إذا وضم 
الله كتاب آخر يوضح الا وليإت النطقية التى لم يجل أرسطو غوامضها » 
:فوع كتاب « إيزاجوج » وفيه درس الكليات الخمس : الجنس والنوع 
والفصل واخياصة والمرض العام دراسة وافية تبىء صاجبها +زاولة كتاب 
« القولات » وقد ظلل العإماء زمنا يحسبون أن 7 فرفريوس يك 
“عدو الكليات » ولكئن هذا الحسبان كان مبنيا على الجهل بالنا رن »2 إذ 
أبتِ « بويس »> في أوائل القرن السادس أن أرسبلو عرض فى كتبه 
لتقية إلكليات الخس » وأن الفلايفة الذي أتوا بده تابموا حراستها » 
.وا كن فرفريوس أ كل هذا البحث: ونظبه وجمله مقدمة ضرورية لدراسة 
“النِطق . ومنذ ذلك العهد انفصل المنطق عن ( ما بعد الطببية ) انفصإلا 
نيا وأصبح لما مستقلا يينى بقوالب اليقولاتِ دون التِات إلي ما يصاغ 


“فيها": وبالجلة : أصبح كيل رياضي يتخ المجردات موضوعا له ويجزم بأنه 
إذا ل أقسها من إلا خطاء ححت تنا جها . 


لس اليم ل 


(2) الفشع السورى أو ( ماميديك ) 

لهذه الدرسة فرعان جوهريان تفرعا عن أصلبا الاسكندرى:: أحدهط 
يدعى فى تار ل الفلسفة بالفرع السورى م, والشالى يدعى بالمرع إلا وق 
وستعرض لبما فى إيجاز بادئين بالذرع السورى . 

ولماكان « جامبليك » يمثل هذا الفرع أحق نقد ثرا أن افخد: 
دراسته مثلا له . وإليك هذه الدراسة : 


١‏ -- صمائر 


ولد « <امبليك » فى « كلسيس » سوريا حوالى سنة 58٠‏ . وقد 
ارحل فى طليعة شبابه الى أتبنا . وهناك تلق دروسا فى الفلسفة على 
« فرفريوس » ثم عاد بعد ذلك إلى آسيا واستقر فى مدينته وأخذ يلق 
دروسا على الشباب فى « مابعد الطبيعة » حتى ذاع صيته وعلا قدره بين. 
معاصريه لافى العلل وده :اراقع الاخلزق. والتسيك: إلى سد أن أذيع 
عنه أنه كان يأنى بالمعحزأت امو الشاطين ويتحدث مع الا لمة ٠‏ وقد 
جعلت هذه الشهرة تلاميذه ينظرون إليه نظرة غير طيعية » بل يكادون 
يمدونه . وقد ظلت مدرسته قا بمة حتى أضطهبدت وتترقت فى رايم 
ح الا عقاوق وطن يوا ا توفى حوالى سنة ٠ه"‏ . وقد حدثتاء 
« أوناب » فى كتابه « حاة الثلاسنة » أنه توفى حوالى سنة هم»» 
ولكن الباحثين الحدئين عبروا 1 رسائل موجهة إليه من ل مبراطور. 


)0 حوليان « شل صعوده ع العرش 4 ولا كآن هوزأ 0 قد ولل 
بام سس 


ف اسلة امم فر يكن من المكن أن يكتب إلى « «امبليك » وهو فى. 
العام الرابع من عمره » بل أقرب مايتصوره العقل أن تبدا كتابتة القيمة: 
بعد بلوغه السنة الخامسة عشرة مثلا أى حوالى سنة +" وهى بعد السنة- 


؟ - موفام 





كتب « جامبليك » كثيرا من الؤلئات ف الفلسفة والتاريخ والدين. 
ولكنه لم بمن بال الاأسلوب » بل قصر كل همه على العناية بالممانى كم 
فل « أفوطين » . وقد يق مرن كتبه عدد غير يسير . وهاك أم. 
مؤلياته . 

)١(‏ سبعة كتب عن فلسفة فيثاغورس بق ملها خمسة أحمها كتاب. 
« حياة فيثافورس © وكتاب « ألو هية عل العدد » . 

(؟) « عل النفس »© وفيه وضد آراء مؤلفه عن النفس . وقد. 
حفظ حزءا منه الكاتمان الشبيران : ١‏ ارستعة ) و١‏ يوحنا الدمشقى » 

٠ )(‏ شروح على أفلاطون و« أرسطو » وقد ققدت كلما . 

(:) « الهيات الكلدانيين ») وهو مؤلف ضحم فى ثلاثين كتاياز 
فقدت كليا . 

(ه) كتاب عن الالة » وقد أعحب فلا مر اعادو « جوليان » 
واستغله فى كتابته عن عقيدة الشمس الى كان بريد أن ينشرها إحياء 
للديانة الاغريقية القدعة . 

)5 حتاب « ثناء على القاثيل © وقد شرحه « فوسيوس © . 


اوبسم ل 


ويعتبر تقوية جديدة ارأى الأفلاطونية المديثة الذى أسلفناه عن القائيل . 


١7‏ هه كساوو 


ار اء « جامبليك » أنجاها حديداً فى مذهب الا فلاطو نية 
الحديثة ظل سائدا علها منذ عبده حتى نهايتها . وتتلخص هذه الاراء 
فى محاولة إحياء الذهب الا فلاطونى الأول وتخليصه من كل ما أضافه إليه 
التلاميذ والشراح التأولون . 

وقذ: شلك إلى هله الاية سيل “هزاسة “الحاورات' الا ولخطونة معدا 
عن كل تأثير . وقد رمم هذه الدراسةٍ منهجا منظا فطلب إلى الباحث 
أن يفا بدراسة محاورة « السساد الأول » التى احتوت على معرفة 
الانسان نفسه ثم يثنى بمحاورة « جورجياس »© الى عنبت بالنضائل 
السياسية م يتابع دراسته حى يتمها يمحاورة « بارمينيد » . وبهذه 
.الطريقة تصير المحاورات هاديا عظيا إلى الحياة الروحية ومرشدا إلى المبادىء 
العالية الى ارتاها أفلاطون حتا ثم بدطا النلاسفة الذين أتوا من بعده 
عازين إليه هذه التبديلات . فن ذلك نظرية انحاد النفس بالمقيقة العليا 
الى فاضت عما » تلك النظرية التي كان « نوميئيوس » أول القاشبين بها 
والى أجمع فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو على نقيضها » إذ صرجوا جمعاً 
بأن النضس مغائرة لهذه الحقيقة العليا وبأن لها خاصيات مقصورة علها . 
ومهذا ببين الفرق ب كا لاحظ الأستاذ برمهبيه ب بين الا فلاطونية 
اللنائرة ارو اقينة هه قد الوستيوسى ا نوهو انرا عذة وال متو 
التفس جزءا مر المقل الالمى » وبين الا فلاطونية الاولى المثلة فى 


7ت 


< جامبيك » واللى تمدد حقائق للعالم العقول. مم اجتفاظها لكل جقيقة 
مهأ بعميزامها الخاصة مها . 

ولك نوضح الفرق بين هذين الذهبين ينبفى لنا أن نوجز فى بضع 
جمل ما أسلفتاه من رأى افلوطين فى نشوء المقائق الدنيا عن المقيقة 
“الملا وهو بتلخص فى أن شعاعا من النور ينبثق عن الحقيقة المليا ثم 
لا يلبث أن يقفل راجعا إلى مصدره فيتجه إليه بكلتيه ويظل يشاهده 
-ويتفيل به حتى ينبثق عنه بدوره, شعاع آخر وهكذا دون أن يكون فى 
كل ذلك تعدد ع بل ا محضة . 

أما « جامبليك » نهو يرى أن كل إنتاج لابدله من ثلاث حقائق 
«منفصلة الأولى عى ماءها تنجةق وحدته . واثانية هى ماءها يكن أن 
تلكا عه الكرة ٠‏ والثالثة هى مابها يظل حافظا وحدته رغم نشوء 
«الكثرة عنه » وبعبارة أظهر : مامها تنوه اليه توعدته الآ ول يق 
الشكثر الظاهر الذى نجم عن صدور الكثرة عنه » وهذه المقائق 
اثلاث هى الكائن والمياة. والمقل » وهى التى حلت محل الواحد 
«والمقل والنفس عند أفلوطين » وهى لا مختلف عا فى التسمية والترتيب 
:فحسب 4 بل فى العيلية والغيرية وفى أن حقائق أفلوطين تردى إلى تقدم 
-مطرد نحو الكثرة 6 بها تسير حقائق « جامبليك » كو الكثرة يلا 
ُ/ تعود أدراجنا نحو الوحدة . 

وهناك) فرق جوهرى آخر بين الذهبين وهو أن جميع منتجات 
العالم العقول ينقسم كل منها عند « جامبيك » إلى ثالوث يشبه الثالوث 


الأول » وأن كل ثالوث أدنى هو صورة لثالوث فوقه وهو متتمل به . 
حت اسسسر ع 


ومن براهينه على سابقية أقنوم. الحياة على أقنوم العقل ما يشاهد فى 
الحياة الواقمية من سابقيتها على العقل ونمو عناصرها قبل تحققه فى الكائن 
الى لأن.هذا الانتاج هو الصورة الا ميئة لتطور هذه الأ قانم » إذ 
يشاهد الأ قنوم الأول فى الكائن قبل حاول الحياة فيه ثم الا قنوم 
الثانى بعد انتشارها فى جسمه وظهور أثرها ثم الاقنوم الثالث بمد تحقق 
المتل فيه . 


) د / الغ م الر ندنى 
7 


كانت أتينا هى الوضم الأخير الذى ظهرت فيه آخر صورة من 
ضوتها قبل أن تتوارى إلى العدم . وبيان ذلك أنه بعد وفاة « جامبليك » 
ظللث هذه الدرسة بدون رئيس قادر على فرض سلطانه الملى فى شيث 
مذهبه ؛ وبالتالى : ظلت لون أعجاه معين . وفوق ذلك فآان انعطافها 
نحو الدين كان عاملا أساسيا من عوامل ضعفها الفلسق جعاها عرضة لانواء 
الأ خطار . 
فدا أحس بعض أنصارها المتازين مبذا اللخطر © بذلوا محهودا وافرأ 
فى إفاتن ميتا فنزيكيتها التتى كادت تندثر . وقد وفقوا إلى هذا بعض 
الثىء لأعادوا إلى هذه الميتافزيكية مبضة قصيرة هى أشبه الا شياء بصحوة 
الوت التى يصحوها اللريض الشرف فى ساعاته الأخيرة ثم لم يلبث أن 
يصبح فى خبر كان . 


م تزد هذه الهضة الأتينية فى إنتاج الأفلاطوية المديثة شيعا ؛ 
وإما ربطت بين أفرعها الحتلنة » فاستطاعت أن محنظ تماسكها أ كثر 
من هائة سئة » ولكنها كانت فى هذا العود جامدة راكدة . وإليك 
لحة موجزة عن أهم زعماء هذا الفرع : 
١‏ رخماوه الدو لوم 





يعبر « نبستوريوس » أول زعماء هذا الفرع اذى قل مبادىء 
« جامبليك » التنسكية إلى أنصار الأ فلاطونبة الحديثة فى أتينا. وكان له 
عقيدة دينية محنها عن الجاهير . وقد سرت منه إلى « بروكلوس » 
بوساطة حفيدته « أسكليرجينيا » ومن زعاء الفرع الأنينى أيضا 
» باونارك » بن « نستوريوس »© الذى توقى فى سنة 481 . 

شرح هذا المال م كتب 'رسطو وأفلاطون متأثرا فى شرحه عذاهب 
« أفلوطين » و« فرفريوس » و« <امبليك ». 

وبعد وظة « بلوتارك » رأس « سيريانوس اللدرسة من سنة 481١‏ إلى 
سنة 484 وكان أستاذا ل « بروكلوس » فكان هذا الاخير يقومله 
. بدعاية عظيمة ويان على الملا أنه مدين له بكل شى . 

وقد بد هذا الا ستاذ دروسه ف الفلسفة بشروح ارعييظة ؛ ولكن 
ذلك ل يكن إلا مقدمة نوالت بعدها إنتاجانه العظيمة » إذ أنهلم يكد يتوغل 
فى شروح أفلاطون حّى فاضت أنوارها على عله وقذفت اليه علهمات 
.يصيرية كان ا فى حياته الفلسفية أثر بعيد الفور إذا ضح ما حدثنا به 


تلميذه « بروكاوس 6 . ومن أثم ما عنى به « سيريانوس © هو محاولته التوفيق 
عه 


بين حكاء الأغريق هن جبة وينهم وبين ( هؤميروس » و « أورفيه » 
وكتب الوحى الشهيرة فى ذلك المبد من جبة أخوى . وقد قور الاستاذ. 
ساتتلاة أن النارابى قد اقنهس فكرة التوفيق بين الحكيمين : أفلاطون. 
وأوططاق "من الاسكتدرين: وهو في لبر محق. فى هذا .. وأو أن ديت 
شيئا من مؤلئاته » لاستطعنا أن نصدر عليه حك قاطما » ولكننا فضطروته. 
الى أن نمتمد على ما رواه لناعنه تلميذه « بروكلوس » . 


7- م وكأ و سنتى 


- | © 





ولد « بروكطوس » ف مدينة القسطنطينية حوالى سنة 4٠١‏ من أسرة- 
ثرية شهيرة . ولا أتم ثقافته أراده والده على أن يكون حقوقيا ولكن ميله 
الفطرى إلى الفلسنة قد مخطى رغبة والده فصدف عن دراسة القلاورنف. 
وارحل الى الاسكندرية حيث تتلهذ على« أولام.يودور « الا رسطوطاليسى. 
5 عاد الى أتمنا سنتة ٠‏ 58# وهناك تلقاه « باوتارك © الشيخ و « سير ياوس ». 
كا يتلق الوالد ابته ثم كرساه لفلمتها التى أفرغ كل ما أيه من جهند. 
فى الغناية بها حتى نشرءها وكشفت له غوامضها وهو لازال فى طيمة: 
حياته . ولحذا لم يكد ينلخ الثامنة والنشرين حتى ضار رئيسا للندرسة شنحها 
كل قوتة ونشاطة وإنتاجه زهاء سيق سنة . وقد بلغ به إخلاضه للفلسفة. 
حداً مله على رفض الزواج خشية أن محول شواغل الحبناة العاثلية يينم 
وبين العناية ,علدرسته 

د إل 


وقد حدثنا تاميذه « مارينوس » أنه كان دا نما مستغرقا فى الدراسةة 
يفكر ويتأمل ركني ويحاور . وكان محبويا من تلاميذه ومن جميع عارفيه. 
مميريته ووداعته . وكان متنسكا هضوم داعا آخر يوم من كل شهر » وكان. 
يقم ف كل يوم ثلاث صاوات : عند طلوع الشمس وءتد زواطا وعند. 
غروبها . 
ظ ول تعر ف الجاهير الدين الذى كان يطبقه بأفماله هذه ؛ وإتما كل ما 
عرف عنه هو أنه كان ” يعتنق عقيدة سرية تاها عن أستاذه « ياوتارك ». 
وما أثر عنهإفى الناحية .العامية أنه كان يلق دروسه من غير تحضير . 
وكان فصيحا » سهل العبارة تنساب الجل من بين شفتيه كأنه ملهم . وكانت. 


5. 


عيناه لامعتين ونظراته ساحرة إلى حد أن كن تلاميذه وهم فى حضرته. 
مهم فى محضر إله . 
وأخيرا توفى فى سنة +48 عن خمس وسبعين سن ة كانت خافلة بأسباب. 


لتك واعقاود ٠.‏ 


© عمسم 


سصورون 


1 


مث لهام 


كب « زوكلوس » كيرا هن المؤلفات قد أ كثرها وبق هها: عدد. 
كير نذ كو 0 ما يلى : 
(1) «عناصر الألوهية » وهو موجز واضح لالوهينة « أفلوطين » 
و ف فرفريوس » . (؟) شروح على بعض كتب أفلاطون كالجهورية 
و « تيميه » وذ يارمينيد » . (8)< الألوهية الأفوطينية» .(4) 
« اعتراضات ضد المسغحين » . 
شم _ 





«مانهر الأبيع: عثره ظ 


لم يجدد « يروكلوس »© فنا بعد الطبيعة شيئا يسترعى الانتباه » ولكنه 
«نظر إلى أ كثر منتجات الفلاسفة السابقين » فأصلح مامها من أخطاء > 
.ونظم مافها من فوضى + ووضع لها مناهج قيمة مى أقرب إلى العاوم 
لرياضية الحددة منها إلى النظر القابل للأأخذ والرد . :وأظهر ما تتمثل 
:فيه هذه المناهج هو كتابه « عناصر الألوهية » الذى سلك فيه إلى 
«البرهنة على وجود المقيقة « اللامحسة » سبيل قوأعد « 0 الرياضة 
.بل اتقى من بين هذه القواعد أدقها وأساها من اعخطأ » وهى قاعدة 
«التدليل بوساطة أنقلف ال تبح بات ار حتيقة والخكاة وافناة كل فاعداها 
ذه التاق + قكل بحن سنة ل نهو كنود كنذا رمن اكات او 
فها 'جميعها لا يكنى وحده لأن يشرح هذه الكية ولا أن يبرهن على 
.وجوده فها إلا إذا ثبتت سابقيته علها جيعها » لا نه لو عثل فى بعضما 
.دون البعض » لما كان وجوده محتقا فى الميع » ولاستحال بالتالى أرنتف 
يشرح الحد ماهو أجنبي عنه . ولو تمثل فى الكل » لافتقر إلى -_د 
-آخر يجمع .أشتاته. التتدرة فى جميغ الحدود » ولكن إذا ثبتتِ سابقيته 
.علها كلها » ثبت استغناؤه عن كل ماعداه » لان السابق مستغن. ضرورة 
عن اللاحق . فاذا وجدت مثلا مجموعة من الموجودات ائليرة » فارنف 
تمثل اعلير. فى بعضها أو فبا جميعها لابقوى على شرحها لا نه يكون متتثرا 
فى أفرادها » مفتقراً إلى مايجمع أجزاءه . ولكن سابقية امير على جميع 
«اللوجودات الخيرة هى وحدها الكفيلة مبذا الايضاح . 
اسل 


ولاريب أن هذا النيج ينتبى إل « عددتلةمع عن[ » أى. اللقيقية 
' ألا فلاطونية . وبناء على هذه القاعدة يقرر ” يروكاوس » أرف هتاك 
ثلاثة حدود بالنسية إلى كل فصيلة من الكائنات . فالحد الأول هو 
الثىء فى ذاته أى الذى لاتقيل طبيعته أن تتقاسمه موجودات أخري مثل 
.امير فى ذاته والجال فى ذاته . والحد إلشانى هو مايفيض من الأول 
..ويقبل الانقسام على جميم الا فراد الساهمة فيه مثل امير والجال موزعين 
على أفرادها . والحد الثالث .هو ننس الكائنات الساهمة فى الحد الثانى 
ككل خير وكل جميل محسين . ومن هذا يتضح أن ميتافيزيكية 
0 بروكاوس » نزولية تنحه من العمومية إلى الخلصوصية © وهو يعتبر 
كل حد أعم علة فيا هو أخص منه . وينجم عن هذا أن تكزن 
-البساطة والعمومية مرافقنين للسمو . وطذا كان الكائن المجرد أسمى من الحياة 
2 قرر « <امبليك » وكانت الحياة أسمى من العقل » لامها أعم مه » 
ولك لأ ضفي أن يتان و هله الحققلة. لق انمبيا الحرية يل إل الناسة 
الجردة فيها . أما فى ناحية اللحسات فلا مر على المكس أى بقدر 
.ماتتحقق الخصوصية يتحقق السمو » لان الكائن الى العاقل أبى من 
لكان امن تسب .تبوهدا الاخين أن مو نكا لشاف 
بان من كل أ العام العدول 0 من فصائل © واف كل 
ضيه دولقةين اللدوة التتلؤتة: الى أسلناها ..وآلة در نما مكار 
بالعمومية فى القصيلة تسمو على نظيراتها » وأن الحد انير التقسم فى كل 
:خصيلة هو صاحب السيادة عليها وأن فوق هذه التصائل جميعها يوجد 
الرء الثانى سم (م5"_الفلسفة الاغريقية) 


الواحد الأول الذى ليس - فيا أرى - إلا واحد أفلوطين أو خير. 
أفلاطون ا 

وتل هذا الواحد الفصيلة الا ولى وهى فصيلة الوجداتة ١و‏ فصملة”. 
الا لمة بو بوومة فنك انع ترسك وله الوينيوة .ا بوطلةا و الم 
الوحدات على فصيلة الوجود هى تفوقها عليها فى الممومية » لآن كل 
موجود وأحد » وليس كل واحد موجودا . فالعدم مثلا واحد : ولكته. 
ليس موجودا . وتلى فصيلة الوجود فصيلة الحياة ثم فصيلة العقل ثم 
فصيلة النفس . 

وعنده. أن كل فصيلة حنس . وطذا احتوت على جميع الانواع ء 
بل على جميع المقائق » فكأن كل واحدة منها عالم بأسره » وإمفا. 
كانت أنواع كل فصيلة وأفرادها متداخلة فى الفنصائل الا خرى باعتبارات . 
مختلفة . فسقراط مثلا فى فصيلة اللوجود باعتباره موجودا » وفى فصيلة: 
الياة باعتباره حيا . وفى فصيلة العقل باعتباره عاقلا . وفى فصيلة التفس. 
من حيثية أشهاله على نفس وهكذا . ويترتب على ذلك أن 1 
متحقق فى الفصيلة الانيا من فصائل المجردات متحتقا فى القصيلة العليا. 
ولاعكس . وكل متحقق فى النصيلة العليا من المحسات متحتقا فى الفصيلة: 
الدنا ف ولاعكس . ولكن المراد بالعليا والدنيا فى جانب المحسات هو 
عليا ودئنا اللكان لا اللكانة . 

والملة الوحيدة فى وجود هذه الفصائل من تعدد وظائق الواحخف. 
التى هى صنع الموجود ومنعه من التفرق وحفظه ما عداه » وذلك لاأنه. 
من غير اللمكن أن تؤدى هذه الوظائف «أمالها إلا بعد تمثلها فى الخارج. 

يد 


وقد اقنضى هذا الل أن يوجد ثلاثة أنواع من آلهة تتحق فى كل 
نوع منها وظيفة من الوظائف . ومموعة هذه الا نواع الثلاثة مى فصيلة 
الوحدات التى تلى الواحد الأول مباشرة . فاذا أدت هذه النصيلة عمايا 
فى الفصيلة التى تلها » أفاضت لها هذه الوظائف الثلاث » فأصبحت هى 
الأخرى قادرة على التأثير فى الفصيلة التى بعدها وهكذا حت النصلة الدنا 
قنصماة الا لهة أفاضت وظائف الصنم والنم من النفرق والجاية على فصيلة 
الكائن . ف ل على فصيلة الحياة وهل جرا . 
' ويلبئى أن يعرف أنه فى كل فصيلة تتحقق خصائص جيم النصائل 

الا خرى . فنى فصيلة الا لهة توجد الوحدة والكينونة والح-اة والعقل 
والنفس . فيوجد الاله الواحد 'ويليه الا الهة اللمقولون ثم الآ لهة المةملاء 
ثم الا لبة التجسدون وهكذا فى بقية الفصائل . فتتج من هذا أن كان 
فى كل فصيلة مايكنى لطبائم أفرادها » لأنه يرى أن أفراد كل فصيلة 
لاتتصل بأفراد الفصيلة الا خرى . فمقل الفصيلة الرابمة مثلا لامك أن 
افك فقول الفطيلة اقدادة . .وهذا تهو' ‏ احد: التروق. 'المزهرية مخ 
«بروكاوس » وأفلوطين الذى يرى أن كن أقنوم متصل إلا قانيم 
الاأخرى . فالنضس مثلا عنده تتطيع أن تشاهد جميع العالم العقول . 

وعنده أن انخين عام فى الكون بسبب ما يشمله من نظام وانسجام 
آنا الى :2 فللين عنتقا الضورة مولا اموق > جواعننا توه اتا 
الأساسى بين طبيمتهما » لأنه لاتوجد ينها أية علاقة من حلائق 
الام 

وهو يرى أن العالم ثابت ثياتا تاما ولم يتحول فيه منذ الأزل عدم 


اله انب 


الل وحود »© وأنه لاتوجد ظاهرة واحدة من ظواهر تتفق مع إمكان 
الايجاد من العدم . وهو فى هذا يقول موجها تقده اللاذع الى المسيحيين : 
« باى باعث صمم الاله على الفلق بعد الول والتعطل اللذين لل فهما 
منذ الازل إلى زمن بده فى اعللق + ألأنه رأى أن هذا هو الاافضل 
وفى هذه الال إما أنه كان تجبل هذا الفضل أو كان يمه . اذا كان 
تجبله فالجبل لايتفق مع الا لوعية . وإذا كان سلبه قلاذا لم ببدأه قبل 
ذلك العبد ؟ 


١‏ راماأ معو بس 


ل يكد بروكلوس » يموت حتى هوت مدرسته فى حضيض الول والمثم 
وتعاقب على رياستها تلاميذ ضعماء مثل : « مارينيوس » و« هرجياس » و 
تبش إلا على يدى « داماسيوس ٠‏ الذنى رأس عليها -والى سنة ١٠ه‏ 
بعد السيح ونفض عنها غبار الكسل والظلمة وظل حاملا لواء التفكير النظم 
فها حتى أغلتها الامبراطور « جوستنيان » مع جميع الدارس الفلسفية فى 
سنة 8ه واضطهد الفلاسفة وشرد الفكرين الأحرار حتى ملم على 
اطحر إلى بلاد فارس . وكان « داماسيوس ؛ بين أولئك فاوى إلى تلك 
البلاد وأقام سا حتى هدأت الماصفة فعاد الى أتنئا وظل مها حتى توق 
فها . ولا يعرف التارئخ سنة موته بالضبط . 

أما مؤلقاته قل تعن الآ اغان< ادها عيواه قري وول 
لمشكلة النادىء الاولى » وثانهما عن وأنه : « حيأة إيزيدور » وقد عرص فيه 
لا يديدور »» وهو أحد أنصار الا فلاطونية الحديثة الا تقياء . 


مساوم ل 


ا- 


اوه 


بد « دأماسيوس » آراءه ععارضة « بروكاوس ( فأبان أن الحواجد 
التي وضعها بين الفصائل لال مها دون اتصالها لم يستقبا مرن محاورة 
« بارمينيد» كم زعم وأعلن أنه لا يصح القول بأن البدأ الاول هو 
الواحد جرد عن جميع غواشى العالم المحس مع القول بتحديد وظائنه وبقصر 
تجا على توحيد المقائق النكثرة وصرح بأن فوق الواحد يوجد ذلك 
الذى « لا يمكن التعبير عنه » بلا لفاظ والغير القابل للمحدودية بأى وجه 
كان » والفارق إلى درحة أنه لا يمك وصفه بالمفارقة » لأف الفارقة لا 
تنو ١‏ لذأ بي كاتنين عقف للها" النينة غووالئيية اها غالة ...يواد 2 
فينبنى وضع هذا البدأ فوق كل شىء وخارج كل شىء » والاحتراس من 
وضع النظام أو التفاصيل بين نواحيه . إنه نوع من الخرية الكاملة والفارقة 
الطلقة وعدم الارتباط بأى جوهر كان والقدرة الغير الحددة . على جين أن 
عله الوانقق, 'صصيرة. سس نان توظائئه :وارتناطة عيلوله.: 

ولكن مع ذلك هل لم ينشأ عنه شىء من الوجودات أو نشأ عنه 
شىء ونان كان الا ول فكف ساغ أن يطلق عليه أسم المداً الأول ؟ 
وإن كان الثاتى كان ما صدر عنه هو « مالا يعبر عنه » فى كل كائن 
وهذا الذى لا يعبر عنه لس من الكائنات بدرحة واحدة » بل كلها 
ضدذا الى الا" كثر وما الشناه أ كثر :وعيودا ٠‏ قير أن هذا أيضًا يقودنًا 
الى التفاضل بين فصائل ما صدر دن هذا البدأ . وحن قد حظر نا نسبة التفاضل 
الى أية ناجية من نواحيه وإلى كل ما يفيض عنه » وهذا خلف . وبناء على 

اوم 


هذا #«فلمن أمانيا: إلا الول يانه لا قصل فخ اية تحيناتة أية تنقتة نا 
صدر عنه . 

وكا تقد « داماسيوس » نظرية أتصال مالا يعبرعنه بالموجودات الاخرى 
عند أسلافه » تقد كذلك قوهم بتألف المقيقة الا ولى الصادرة عن الواحد 
الاول من الوحدة والكثرة » إذ أن هذه المقيقة الصادرة عنه ما زالت 
وحدة وم يتميز فها شىء عن شىء » لان عناصرها ليست متّازة » وإنما 
هى مؤلنة من ثلاث حتائق »لا يشوك تألنها منها الوحدة بحال » بل لا 
تمتاز حلة الودة عن. حلة تألئيا منها .. وهذه العناضر هى + الول وهو 
الواحد الكل » والثابى وهو الكل الواحد » والثالك وهو مزج منهما . 
وقد حكن الا ول ال ليق كلا مهوحن انه 6 وال الاينتنا ععنه 
الثانى » ودعى الثانى بالكل » لا نهكل بذاته » وبالواحد لانه إتتاج الاول 
الااغ»: أما: آثالك: قد اسقيق من الأول الوضقة 6 نوسن الثانى الكل 
وفى المق : إن كل عد مرء_ هذه المدود ليس إلا مظبراً الحقيقة 
الاولى نفسبا . 

وَعَتَده أن العالم المحس ليس صورة للعالم العقلى كا قرر أفاوطين وإعا 
هو صورة لبعض نواحيه فحسب وهو عام الثل . 

أما انبثاق الحقائق عن مصدرها وعودة بعضبا إلى هذا الصدر لمشاهدته 
فلا يمكن أن يكونا حقيقيين إلا بالنسبة الى الطبائم المقلية ولا يق أرنف 
يكونا وسيلة لايضاح جميع المقائق . 

هذا هو موجز تلك الا راء العميقة اللستحدثة التى قال مها « داماسيوس » 
ولكن الزمن لسوء الحظ لم يمكنها من أن تؤنى ثمارها المرادة منها » خا 

ليم لد 


-.نورها :وهو علل م ها يكرق شاع عن هوت الدارس الاغرقية حت 
-ضربة ذلك الامير اطور المتعصب الذى سحل على نفسه بعمله عداءه لخكرية 
نالرأى واستتلال التفكير . 


- سامبليةي وى 





واد « سامليسيوس » فى « سيليسى » باسيا الصغرى »© ولايمرف 
“التارح عن عاية 1 كر من أنه كان أحد أوليك الذن هاجروا إلى 
لاد فارس على أثر إغلاق الدارس التلسفية فى أتينا » وأنه كتب شروحا 
:قيمة لكتب أرسطو » فكان بذلك حلقة هامة من سلسلة الشراح 
:ألا رسطوطاليسيين ولكنه م بق من كتبه إلا شروحه لكتب : 
« اللقولات © و * الطبيعة » و « السماء » و « النمْس » . وقد ترر 
«الباحثون أن هذه الؤلنات تمتاز بنزارة العلومات التى #تومها عن آراء 
«الفلاسفة الذبن عرضت لم فضلا عن أهميتها العامية . 

كك « سامبلسيوس 4 إل حاتي ترون لكين اريلطر كنا 
الأحد كتب « إييكتبت » الاأخلاقية فكان مثابة عرض واف لنلسنة 


-مذهبية محددة. 


الل سكنه_ر نودم فى نظر المرب 


عرص الشيويتان 2 كتابه لشاهير ادكه بكتري فتناول 

“أفاوطين وفرفريوس ويروكلوس والاسكندر الا فروديزى وتيميستيوس » 

غأبان اراء 9 فى وحدة اليارق وكله ومسألة عله بسواه وفى صدور 0 
1 


عن مبدثه ثم فى ازللة :توههة وقول اشيقاضة ال ن والفساد ثم فى اطول 
والضورة وغير ذلك فذكر أن أفاوطين شبه البيول الام والصورة بإلااب 
ووصف الاولى بالتقر والرعونة والثانية بالجود والفيض ققال : « إن 
أمك روم » ولكلها ققيرة رعتاء » وإن أباك لحدث » لكنه جواد 
مقدر » ثم علق الشبرستانى على هذه العبارة يقوله : « يعنى بإلام البيولى 
وبإلأب الصورة » وبالروم اتقيادها » وبالفقر احتياجها إلى الصورة » 
وبالرعونة قلة ثباتها على ماتحصل عليه » وأما حداثة الصورة أى هى مشرقة 
لكن علابسة البيولى . وأما جودها أى أن النقص لايعترسها من قبل 
ذاتها فانها جواد لكن من قبل الطيولى ذانها إنما تقبل على تقدير . 

هذا مافسر به رمزه ولغزه » وحمل الم على الحيولى صحيح مطابق, 
لممنى ولس حمل الأب على الصورة بذلك الوضوح » بل حملها على 
العقل النعال الجواد الواهب للصور وعلى قدر استعدادات القوابل أظهر» 

هذا الرمز الذى قله الشبرستابى عن أفلوطين صحيح » إذ هو 
يوضح مذهبه المقيق فى الهيولى والصورة . لاا نه وصف الا ولى بالققر 
والعجز » والثانية بالشرف والجود مع عدم الاستقرار . 

ونين نا كقنة: القيونةا و عفتريو .و الاشكندن: الدرووران 
وتيميستيوس بأقل قيمة مما كتبه عن أفلوطين . ولعل السبب فى إجادته 
الكتابة عن هؤلاء الحمء هو أن شر وحهم لؤلفات أرسطو وأعليقامهم 
غل. نظرياتة عا يواققبا. أو غالنها كانت ليا أو الثىء ال كثير مها نين 
يديه فاستطاع أن يعرف منها مثلا أن الاسكندر الا فروديزى وفرفريوس. 
وتيمستيوس وبروكاوس متعقون مع أرط 2 أزلية العالح وان لاحن 

اه 


تع أن فى هذه النظرية بشبه رد علها الشبرستانى فى كتاب أفرده. 
اذلك:.وآن بووطوعن بغالق أرميفل ميا ع الله بالعالم » وأن تيميستيوس 
قآل بثلاثة مبادىء : الهيولى والصورة والعدم . لخالف بذلك أرسطو ومن. 
سبقوه من حكاء الاغريق القائلين بأن العدم لايصلح لاآأن يكوت مبدأ 
للوحوة: © .وآن الاسكندر الا فروديزى خالفٍ أرسطو مخالفة صريحة فى 
نظرية عل البارى ؛ إذ جزم بأنه بعلم جيع مافى الكوت من كليات 
وجزئيات وبأنه قال بأن لكل كوكب ننسا شخصية وطبناً خاضاً » وأن 
غذه التنن. عن .منغنا ركه م لاه لاشنل اتدر بشن غيره 6توآن 
فرفريوس صرح بخطأ كل من فهم أن أفلاطون قال بحدوث العالم حدوثا 
زمانيا وحم بأنه لم يقل إلا بحدوثه من جبة علته )١(‏ . وهذا التصرربح 
فو للكدة امواعدة الألك الدفل الفيتك لذ اقتضيل ارارق فافض 
الاسكندرى بين أنصار فكرة ازلة العالم الصا فكرة حدوثه » والذى 
كان قدا علد :تزعو طويل .نان ارسطو. وتلاستل الا كادن الا ولق 
حول ماؤوف فى كثاي. الا اتيهيه © م1 .زثنيه 'التتافط بازاء هذه الشكلة 
وَأغيونا إليه فى الاء الا ول من هذا الكتاب . 

هذه لحة وجيزة ما كتبه الشبرستالى عن فلاسنة الاسكندرية والذى 
لاسمنا إلا أن تق عليه ام اله أطرببء'الثناة + 


١‏ انظ صفدة / 4 ١‏ دن الحزء الثا انع ومن صفحة ؟ الى صنعدةه ه١ا‏ عن اأنء الرابم 
ه26 - 


را.: الفلسف الدغر يقد 

قضى الأعس الذى أصدره « جوستنيان » فى سنة 9*ه باغلاق 
'للدارس النلسفية على دراسة الفلسفة فى أتبنا بطريقة علنية قضاء مبرما » 
ولكنه لم يقو على إطناء نور الا فلاطونية الحديثة فظل يسطم فى ييئات 
الخاصة الممتازين ثلاثة أعوام ارتحل الفلاسئة بمدها فى سنة *8ه إلى فارس 
عيث لاوا إل كنت 2 كبر أنو شروان ©» وكان من أجل العاماء 
الفكرين فى عصره » فأ كرم رفدهم وقرمهم من مجلسه » ومتحهم أ كبر 
نصيب ممكن مرن حرية التفكير . وفى سنة 9ه عقد مماهدة مم 
« جوستنيان » اشترط فها أن تباح حرية : راغ يع الفكرين » وأن 
يمنح الفلاسفة حموقهم الطبيعية فى القول والاعتقاد . 

وغل أن نذا الذلك عات الالؤسينة" ال الا مب افاريوونة "ارون 2 
ولكنهم فضاوا الاقامة فى الاسكندرية وأخذوا يوالون فا بوهم وإتتاجهم 
ولكننا ل امثر عل ثىء من هذه النتنات فى الخسين .سئة الا ولى الت 
تلت استقرارهم فى الاسكندرية . وأول ماحفظه لنا التارئخ بعد هذه 
الخسين سنة هو : شروح ل « جورجياس » و « السساد » و 
« فيليب ©» من محاورات أفلاطون كتبها أخيند شراح ذلك العصر »6 
ويض: :"ار لأفيوقون © الاصير ولك كني اشع اه فبنة 
عظيمة من الناحية' الفلسفية.' 

ا يكن القر ن السادس ينهى حى أتهت بانهائه الاأفلاطونية الحديئة 
بل الفلسفة .الاغريقية كلها . والسبب فى ذلك هو طفيان تيار السيحية 


ا أت 


الجارف الذى كان قد بلغ فى ذلك العمد حداً يستحيل معه أن يسود 
العام الاغريق شى٠‏ آخر غيره ‏ فر يكن فى وسم النلسفة إلا أن تتحنى 
أمام هذا الطنيان فتقترف إثم التأول التكلف » لنصحح مواقف السيحية 
التى لايستسيغها العقل أو لنعان أن مهمها هى شرح أسرار الكون عا 
لايتناى مم الوحى . 

ومبذا التكلف الذى اضطرت إليه الفلسفة » لتعيش فى ظل سلطان 
(ألديانة اللستبدة استطاعت الا فلاطونية المديشة أن تتغاغل فى تلك الديانة 
«بتعالمبا م حدث دلك على. يدى يحى ار الذى / عنعه تتامذه طذا 
ا ا 
اللا فلاطونية الحديئة حسب وجبة نظر السيحية . 

وعلى هذا النسق نفسه سار كثيرورتف من الفكرين السيحيين مثل 
:.يوحنا الدمشق الذى عاش فى القرن الثامن والذى أول أمم الا راء الفلسفية 
3 يتفق مم السبحية فى كتابه الضخم القم الذى عنوانه : ٠‏ منبع العرفة » 
.وقد بمكن يوحنا الدمشقى يعحروده هذا من الاجباز على البقية الباقية من 
:أوحه ائفلاف بين الا فلاطونة الحديثة والسحية . 

ونا 'أقفى عين التلشنة: المرة' وخلته: عند للدل: الديى العروف 
1 تارسح الفكو باسم 0غ البيزا ننية الديشِة0» . وطذًا السبب دعيت 
االتعيون ماله اذلك التعي صو الكت 

ظلت الفلسفة اطيلينية سحينة يدثرها الاههال والنسيان والظلم والجهل 
إلى أن أتت النهضة الاسلامية فعثتها من مرقدها وأنارت بها حتادس 
افون الكل ةلا اضر الا عظم فى البضة الأوبة المديثة الت 
لم فها بريقها لعانا أخذ بالنصائر والعقول أخذا سنفصله فى الملقات التالية 
عن هذه السك + 


تت 17ت 


خاعة 

الان وقد أتنا على ا حلقة من سلسلة الفلسفة الاغريقية شنى. 
لنا أن نعود بك هنبة: إلى العصر الذى بدأنا. منه فتعيد إلى ذاكرتك. 
صورة مصغرة من :المنظر العام لتلك الفلسفة فنلق. نظرة عاجلة على نشأة 
الفكر الو فى « إونيا 6 ثم شابه فى « إيللا » 5 نضوحه فى « أتدنا 5 
ثم كبو لنه ف ونا والاسكندرية ثم شيخوخته وانطفاء لمانه فى هذه 
المدينة] الأخيرة ردحا من الزمن إلى أن يثون أوان اتتعاشه من جديد . 

بهذه النظرة السريعة نشاهد كيف كانت الفلسفة فى طفولها تقصر 
بحوتها على الطبيعة سب فلا تعنى إلا بلمادة وحدها . فتشرح كل مظاهر 
الكون بوساطة العناصر ثم لم تلبث أن لفت نظرها شيئان متعارضان فى 
الكون » أحدهما مشاهدة الصيرورة التّى لا تنقطم فبوتانفيها التقوق :بان 
فى كل كان شيئا ثابتا » فامن « هيرا كليت » بسيادة الظاهرة الا ولى > 
واقتنع الايليائيون بثبوت المقيقة الثانية وحدها . فاتسم اللملاف بين 
الفرشين. وظل :طسيةا شرا ريا عق تمرك الدوبسة 'الذرية بالتوفيق 
قروف أن اذ ارأيث بق 4 اذ 2 الصيرورة الدامة متحققة فى الاجسام 
الكيزة: الغسية 6 .وان الثنات. العامل متشكق: ف الذر. الذئ. لا رتكير اللثة + 
57 تكون هناك حقيقتان : إحداها واقمة نحت المس » وهى فى 
فيزورة ستهرة . بوالمبااغر لام وش ناه وا عاد 

وقد نشأ عن هذه الفكرة بعد ذلك التوفيق أن عمت فكرة «اليكا زكية» 
التى لم ناث أن ارتقت إلى « النوس » أو المقل المدير الذى قال به 

- 7*8 


« أناجزاجور » . وعلى أثر ذلك عردت بعض العقول وأعلنت ريبهبا 
ها وصل البه الفلاسفة السابقون من نتا نح فنشأت السفسطة التى جحدت 
الحقيقة المطلقة وزعت الثقة من التفكير البشرى . وهنا ثار العقل لكرامته 
وان نل وس اديه تأ كداً ونأ ذه لايحصل عليه إلا إذا انشغل 
بنفسه وصرف النظر عن كل ماعداه » فبب سقراط يؤسس فلسفته على 
تلك المكة الشبيرة : « إعرف نفسك بنفسك © ويقصر يحوثه على 
الأنناق وحوه باد فدردن تننية و أشاوته.. 


غير أن فكرة العقل المدبر لم تنطنوء » بل بالمكس زاد سطوعبا 
000 سمو حتّى بلغت الأوج فى عبد أفلاطون الذى عنى بدراسة 
الوحدة والكثرة ثم وضم الواعيف المتول قوق الكترة ةو اخضهها له 
فى الكيتونة والحركة والدعومة 5 00000 ما يطمح 
الا ظ 

وفى هذا العصر الذى لم يكن فى مكنة الفكر البشرى أن يصعد إلى 
أعل مما صعدت اليه العقلية الاغريقية فيه ظبرت - كا يقول الاأستاذ 
« كروازيه » - تلك العبقرية القذيرة على معرفة كل شىء وفهم كل شىء 
.وتنظم كل شىء لتستنبط أ كثر ما يمكن استنباطه من هذه الابتداءات 
الاخاذة التى سبقتها » ولتضيف إليه من منتحاتها امخاصة ماهو ين بأن 
يجعله كفيا لتربية الاأجيال المقبلة . تلك هى عبقرية أرسطو الذى إليه 
يرجم الفضل فى وضع الفلسفة الاغريقية فى المناهج العلمية الدقيقة.. 

تضافرت بعد عصر أرسطو العوامل السياسية والاجتّاعية الحتلنة 
موسسادة الدو افم النفعية وقص الكفايات على إضعاف الروح اليتافهز يكة 

2 هه 


والاتقفال بالحفه. عن نبعادة الانسان.وعن. الوسائل: الحقتة ها 6 لبرت 
المدارس الثلاث : الرواقية والايبيكورية والارتيابية » وسلكت كل واحدة:: 
دنا إل صنق هله السعادة مييق مكلت عن فيل المتريشين الا حرو 
فسادت العصر روح غريية هى أدلى بكثير من روح العصر السابق 4م 
فكان ذلك أشبه شىء برد فمل للسمو الميتافزيكى الذى كان قد بلغ غايته. 

ولكن هذه المادية الطارئة لم محقق السعادة النشودة » فل تلبث. 
النتوس. أن ما واخدت تبحث عنا يحقق لها الهدوء الداخلى فر جد 
أفضل من الاستهانة بالظواهر والاقتصار على التأمل فى علم اللكوت.. 
والأنهائن اق الفنونة اققان فى اناعد الا ول القن فى الك ل اشتراده 
وياؤه كا حدث لا فلوطين. الذى اليه اتنبت الفلسفة الاغريقية. والذى.. 
باختفاء مدرسته كر شعاع من نورها وظل خابيا حتى سطعت أنوار 
المضة الاسلامية فى بغداد ثم فى الا ندلس » فأفاضت من أنوارها عل 
اموواك رونت :3 التاعللتة لياق لاستتطة مو عا ما دوا ع هده 
التتجات المعجزة فى العل والفن والفلسفة . 

من كل هذا يتضح أن العالم الحديث مدين بكل ما هو يتباهى به. 
الآن للفقؤية: الافريقة اق حب كا يقول الاستاذ روثو - واجبت جميع. 
النظريات والا سانيد والناهج وقدتها بحرية رائمة ثم أنثأت فى ججيع, 
نواحيها مالم يكد الحدثون يضيفون إليه شيا يستحق الذكر . وهذا يلبنى, 
ارجوع إلى الفلسفة الاغريقية فى حكل شىء مابقى على ظبر الأرضي 
عام أو فيلسوف . 
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ترججة الأستاذ لط السيد باشا 
الشبر ستالى الملل والنحل 
.القن تار 2ج المكاء 
“الاستاذسا تتلانا تاريخ المذاهب الفلسفية. (مخطوط) 
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سم ل 


و حره المصادر الاوروسة 


اسم امؤاف 


أرسطو 


أفاوطين 


ك2 بروشار: 


عنواث الكتاب موضم وتاريم الطبع 
جموعة كملة من مو لناته » عددها مسة 
وثلاثون ارا ترح ةالا ستاذ «سانت_هلير» بارس سنتى 88 ١‏ 

و كالما 

: ل 1 أء أجسعة ة كةو 
رجمات جزئية ماوراءا -- فى ثااثه بارس ست ؟1١‏ 
محارات برحمة « كول « 5 
« رسالة النشس » ترحمة « رودييه » بارس سنة 19٠٠‏ 
الطبيعة فى 4 مجلدات ترجمة « كارئرون » باريس سنة ١955‏ 


« السياسة » تر حمة ' :ورو » باريس ستة ١854‏ 
م 00 


التاسوعاتمع حياة «أفلوطين؛ لفرف ربوس 
ترحهه إلا ستاد 0 برمهيية “و نسشره فججموعة 


« جيوم بوديه» باريس سنت ١74‏ 
و انوا 

« التحضير للانجيل» نشرفى تجوعة «نو بنير» ليعزيج سنبى18517 
و الاما 


« حياة الفلاسئة » نشر فىتموعة ديدو » باريس 

« نشره هيرمان أوزنير » ( ويحتوى على 

مقدمة وثلاث رسائل لا يسكور وبعضص 

شذرات ) و يفا 
مذهب وحم - ترجه « سولوثين »© باريس سنة 8؟وا 
« بيرون والارتيابية الاولية » نشر فى 

عدد مايو من الجلة الفلسفية . بارس سنة 1846 

الس ا 


اسم المؤلف عنوان الكتاب موضم وتاريح الطبع 


ف . بروشار « الارتيابيون الاغريق » . 9 سنة 99#| 
٠. '‏ بريهييه <١‏ « تاريخ الفلسنة » ( الجزء الأول ) . باريس سنة انمه 
ْ» 2 « كريزيب « باريس سنة ١931ا‏ 


« 2 «2020 « أفكارفيلونالاسكندرى الفلسفية والدينية باريس سنة ١74‏ 
ْ» ) « فلسفة أفلوطين » ( نشر فى مجلة الدروس 


والمحاضرات باريس سنة 9و١‏ 
ج »© بيدر « حياة فرفريوس » جا سنة |١981‏ 
ير وكلوس « شرح بارمينيد » ترجمه« شينييه »2 باريسستتى ١6٠٠‏ 
« »وا 
:يلونارك 5-3 أخلاقية ترحهة « ستوأو » « ستة بإلما 
اك “نما 2 أرموا ( « سنة “اهة؟ 
عث . تورو « دراسات عل ارساد « « سنة ١5م١‏ 
-جومبارز « مفكرو الاغريق » ترجمة ٠رعون»‏ « سنتى ١608‏ 
| وقهوا 
حيميه 0 بعوتارك ومصر » « سنة 4وم١ا‏ 
م . جويوه « أخلاق إسكور » طعة ثانية « سنة 188١‏ 
ب.جانيهوج. سياى « تاريخ الفلسفة ») « سنة #اوا 
جويو 2 اشكر ر » « سنة ١١وا‏ 
ف . دلموسن « صور ومذاهه الفلاسفة » :2 لو كريس » 
مارك أوريل . « سئة 4١اوا‏ 
ديو جينلا إرس « حاة الفلاسفة » مموعة « ديدو » »0 
..ف.. راشيسون «محاولة علىما بعدالطبيعة لا رسظر» (مخإران) - ««سنة 1885 
» 0 « محاولة على الرواقية » « سنة 1865| 


سايم ل 


عنوان الركتاب ٠‏ «موضع وزيع :الب 
1 الفكرة الا ريقية وأصولالروح العلية: » برلين سنة مم1 
« دراسات القلسفة لاخو يقية. : ل : [ 
“الواقونة انرطنه . اريس سل ا 
« الفبلسوف داماسيوس » ٠‏ سنة 14811 
١‏ التيارات العظمى للفكرة القدعة > « « سئة 19# 
« مارك أوديل «( 00 
« فلسفة الاغريق » ( المزءان الثالكث 

والرابع طبعة رابعة « ستّى*هة1 








و ٠١ ١9‏ 
2 3 همي رمكوس « جموعة اتوبئير 6 لييزيح سنتى6١1951‏ 
, 0 وم١اةا‏ 
]4 ج١٠‏ سيمون ‏ « تاريخ مبوحة8799991* (بجادان) باريسستى 1660 
اق : : 0 1 و هعَما 





0-0 2 بج لاخ قُدى لمدرسة الاسكتدرية. «( 
0 0 5 ( ثلائة محلرات ) باريس ستى! 184 


' ْ 5-59 
٠‏ وم. وأزيه كا تأر اله دب الاغريقى 

ا سر فى حمسة 58 5521 
2 واللعةا 
تت 0 « دراسة عل إسكتدت «ى سئة “908 ا 
لاق ضحد عن ارمطاة سنة 9.88 ! 
ولس « ترجة إيرنو.» مموعة « جيوم بوديه © سنة +195 
000 !.. هاملان و 0 يذهب ارسفلة » . نشره. « روبان. © -سنة +95 
« « « على منطق الرواقيين» نشرفالسنة الفلدقية سنة 191١١‏ 


3 لاعوس سس انا 0 ل مكقةا ا 


